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داري تاء الك ناميه 
عيتى لبا وا تئر شيركاء 


انمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من جاء بكهالالحداية الربانية , 
والأ ندياء من قله 6 وعلى آله وه » ون اهتدى هدية . و زلعد : 

فاماكان الإنسان الكائن الوحيد الذىتتمثل فيه كل نواحىالوجود ؛ وكان 
الحد الوسطي فى سلساة اللوجودات » كان جديرا بأن كون الركز الذى سداً 
حركته التصاعدية 6 إلى دن هو أرق مده ف الودود 3 وق حركته التنازلية 4 
إلى ماهو دونه فيه . ولما كان الوجدان القوة الحدوية التى تساعد هذا 
الانسان على المماء 6 وكان العامل الأول قُْ نكو بن شخصيته 6 وتخديد سالوكه 6 
وتوجيه إرادته » كان أقرب قواه إليه » وأ كثرها أحمية فى <ياته ؛ ولذا كان 
قيناً بأن بأخد مكان الصدارة فى المساحث التعلقة به . ' 

ولقد ءال كتانى هذاء بيجانب الوجدان » عبدة موضوعات أخرى 
ترتبط معه برباط متين ي وذلك لأن الوجدان هو تلاك القوة الى تغذى 
العواطف » وثر بهاء وتكونها ؛ والعواطف » بما تتطلب من بات واستقرار 
حول موضطوعاتها » ترنى الشخصية وتقو مها ؛ وما اماع ةالانسانية إلااأشخصيات 
المتعددة » حين يشعر بعضها ببعض » و بما بينها من غايات مشتركة ؟ وأما العقيدة 
اللديفية » فعلى الرغم من شدة ارتباطها بالعقل , ما سيتيين بعد ء فانها لاتستغنى 
عن الوحدان حال ّظ ولا تعدمد » عند دمهور الناى 1 إلا عامه : وما الترغيب 
والترهيب » وما الانذار والتخويف » الى تستعملها الأديان والةوانين الوضعية على 
السواء 6 إلا وسائل هيدف حو ادارة الوجدان 4 ليدفع إلى العمل 6 لأنه الموة 


ججهة إن حت 


الدافمة إليه » كا أنه قوة الحياة . والعقيدة الدينية » بدورهاء تشير الوجدان ؛ 
وتوجهه ء ويل امرء قادرا على تحمل احن الهياة ومحتها » وتباعد بشه وبين 
حياة التشاؤم وكل أسباب الشذوذ النفسية » فيكون متزن الشخصية » معدل 
السلوك ؛ ويؤثر هذا سوره فى قوة الماعات ونهضتها ؛ وهى تساعد الماعة , 
فوق هذا ء على الاستقرار والووض » با تدعو إليه من ألفة ووئام » و بتنظيمها 
للنزعات الفردية . وتللك هى موضوعات الكتاب » وهى »كا ترى» مودوعات 
مترابطة»متلازمة؛ و بوصل كل واحد منها » حين يوذ بنفسه » إلى البقية . 
وهى ترى كلها » بعد هذا 2 إإلىهدف واحد » وهو هد ف الكتاب ٠‏ ودلك 
هو أن أساتى الناة التارجنة »:والظاشر الاذيةاء الى قينا لارء إزضاء لبعطن 
الموجودات المغايرة له» مسطور كلهف نفسه الى بين جنبيهء ولس فها ماهو غر يبب 
عنه » أو مالايحد له مكانا فى نفسه . فأساس الخضوع ننه وعبادته والايمان به 
موجود فى نفسه » وكذا أساس العزة والغلبة والتسلط ؛ وأساس الخضوع للبيئة 
الادتاعية وإثارها على ذاته موجود فى نفسه أيضا . وكذا أساس الأنانية 
والفردية التطرفة . وكا أنه فى.حاجة إلى إشباع ميوله الفردية فهو فى حاجة إلى 
إشباع ميوله الاجّاعية والديئية ؛ وكلا الاشباعين ضرورى لتحقيق الطمأننة 
النفسية والحدوء القلى ؛ وكلاهما ضرورى فى إعماة الشخصية التزنة والخجاعة 
الناهضة . وكا أن الحياة فى جماعةطميعةانسائية وضرورة , فكذا الحماة الدينية؛ 
ولا ,يقدر المرء علىالتخلص من الحياة الأخيرة إلا عقدار تخاصه من الحياة الأولى. 
وأما هؤلاء الذرين بزعمون أنهم قد خلصوا أنقسوم من ر بقَة حياة الاعتقاد فهم 
مخدوعون ؛ وذلاك لأنهم خلدوها إلا من الاعان بأحد الأديان فدسب ب »ولكنهم 
فى الوا افع ونفس الأمر معتقدو ن كا يعتقد غير هم من الئاس . 
تلك هىغاية الكتاب ؛ ومن الله أستمد العون والتوفيق لموصل إلى تلك الغابة. 


العا - . ١١‏ جادى الآخرة ١٠51‏ َ 
محره ؛ ,م ابريل ١4‏ تور مب اله 


ياه السب مذ 


الحخاة الوجدانية 


ليس الإنسان فى حياته الدنيا عالما مستقلا بنفسه عن كل العوالم الأخرى » 
وليس للفرد من النوع الإنسانى استقلال كذلك عن نوعه . وعلى الرغم من 
أ نكل فرد من الأفراد يبدو متمتعاً حياة خاصة لابشاركه فا غيره » ولا يتاثر 
ها لعبره 4 وأث له شخصية محميرة م ن سائر الشخصمات الأذرى دتصرف 
مهأ ف المناسيات المتامة 6 فإن للك الشخصية المتميرة و للق الماة الخاصة 
أثران “د كبير » لتفاعله الضر ورى مع البيئة التى يعيش فا .. 

حتاج الإنسان , ف تكو شه وشائه » إلى ديئة يستمد منها قوته » و حفظط 

ها كيانه » وتساعده على أن يؤدى وظائفه فى الحياة . فهو حتاح الماء » 

وحتاج الغذاء 6 وحتاج المواء 4 وحتاج أرما صلية عدتى علمها 6 وحتاج 
مالا يكادحصى من مواد أخرى . وهو ء فوق ذلك كله؛ بحتاج بيئة اجِتاعية من 
دلسه لدان و ادماة الخاحة و شغلب عل صعوياتما 1 ولهىء, له و رصة المماء 

فى عام لا العدي ش القوى قبسه إلآ عل حساب الضعيف . قد ودود الإنسان ولمس 

له دن الذوى الطنيعية مالغيره من كر كن الحيوا نات 4 وولد عل وصع لامكن 
رأن عش معه إلا إذا كفل به متكفل » فإن لم نكن له تلاك البيثة الاجماعية 
كان مصيره إى الفناء . قفوو ع تر كدية وطديءته حتاج إلى ممع : ولذا 

عرف أنه 22 حيوان اجماعى « ؟.وحب الاجماع عر برة إنسانية للم أرها 


الفعال فى بناء الجتمع وتكو ينه » ومن ثم فى تحقيق رغبات الفرد وحاحاته . 


ومع أنه حتاج غيره: من علم النيات والحيوان واتاد » فليس هو علة على 
كلل هو لاء من غير أن بنقدم معر وفا ععروف اد هو كذلك محتاج إله “4 
لآنه ددئة غيره . فالإنسان 2 طبيعتة ونائة ,ستمد من غيره ورستمد مه 
غيره » وهكذا شان الله ى خلقه وحات كته عن أن حيط م العهدول » 
أوجدهمبحيث حتاج الواحد منهم الآخرء وييتأثر بعضمم بالبعض » فهمء أفرادا 
وكتلا وجماعات » كدائرة من القوى اللتلفة يؤئر السابق منها فى اللاحق , 
وكلمنها سابق ولاحق » وهكذا كل 0 عل وستففل تومو ب وا 

قالإنسان إذن بطبيعته عرضة اؤئرات خارجية وعوامل نفسية من شأنها 


أن نساعده على تأدية وظيفته فى الحياة أو أن تعوقه عنها » فتزيد من قوته 


فى الأولى وتضعف منها فى الثانية . ولتلك اللؤئرات أعراض ومظاهر نيدو 
على الجسم ونحس ها النفس . وهى تاف قوة وضعفا حسب اختلاف 
الدواعى والمثيرات قَْ العوة والضعف 4 وحسب ماقدمة4ه للحم كن را ك5 
أو من عوق . وتلك الآثار النفسية التى توجدها الثيرات الخارجية قد تكون 
هس كة و9 د قْ النفس حيث لصمعح لطبيعة دن الطباتع لا العثر مأ التغم 
بسهولة » بل :كون قوة عركة نفسية ذات استقرار وثبات . ومن هذا نه 
ثلاثة أنواع من الآثار النفسية أو الوجدانات : 
(ب) انفعالات . 


الأوج دان 


وليعيش الإنسان فى متمعه التغير وبشته المتقلبة ذإنه لا بد له من أن 
يكون مطاوعا لما » عيل مع الرياح حين ميل . فلا بد له من أن يكون بحيث 
تعر وأن تحاول أن يوفق بان نفسه وين ما بعيش'قيه من بئات وإلا كان 
تصبيه الفناء . قن عاند البيئة الطبيعية نيذته أو أفنته » ومن عاند البيعئة 
الاجماعية لفظته أو هذبته » ثم كان عليه أخيرا أن يفر منها و إلمها ٠‏ وكل محاولة 
من هذا القبيل » وكل جهود يبدل فى سبيل التوفيق بين امرء و ته » فهو 
إما مصحوب بنوع من السرور أو بنوع من الألم نقيجة للنجاح أو الإخفاق 
فيه . وهذا السرور أو ذاك الألم حتاف فى درجته من القوة والضعف بحسب 
الدرجة من النحاح أو الإخفاق التى | كتسهها المرء من محاولاته هذه » و بحسب 
ما بذل من جهود فىهذا السبيل. وهكذا » فكل>هود ,ذل من الشخص وصاحيه 
بجاح ولم يصادف كثيراً من العقيات »أو صادف متها ما أمكن تذليله ء وإنه 
يكون مصحويا شعور بالسر ور واللذة » ولك إذا ماكان تصييه الإخفاق9إنه 
يكون مصحوبا بشعور من الألم والحزن سفاوت فى درجات عمقه وشدته من 
يرد ألم إلى يأس قاتل . 

ذلك الشعور النفسى بالسرور أو بالألم الناثنىء عن جاح العضو أو ان نه 
فى محاولته عملا من الأعمال أو حركة من الهركات هو ما أسميه « الوجدان » 
أو الإحساس الوحدانى أو الشعور الو<دانلى . فالو<دان ؛ إذن »2 دو ث»ور 


اسمر ور أو م نائبىء عن حاولة الانسان التوفيق بد 4 و كن مكته : ودو لذلاك 


لدع لم 


موجود مع الإنسان من مهده :إلى لحده » ومصاحب ا-كل مسحلة من مراحل 
الحياة العقلية » فلا يلو منه شخص مادام يقفلا . وبا أن كل إدراك عقلى 
أواعيل حسى لادان كزاق مفيحو ا دون وكات انه كن القولءة 
وكثيراً ماقيل » بأن كل إ<ساس أو تفكير أو يل أو تذ كر لابد أن يكون 
سارا أو موا . وذلك باعتبار ماصاحيه من شعور وجدانى . لأن كلا منها 
مصحوب بالضرورة بشعور وجدانى من سزور أو أام . 

هاتان الخالتان من الشعور الوجداتى ‏ حالتا السرور والألم ‏ حالتان 
متقاباتان ومتضادتان لاعكن أن جتمعا فى نفس امرء وفى نفس الوقت . فلن 


يكن الرء <ز ينا ومسرورا فى وقت واحد ؛ ولقدكان ذلك الشاعر الذى يقول: 


« غلب السرور عل <تى انه من ورط"ما قد تزف ١‏ كا («ى 

حذرا ولبقا فم مجعل زمنهما واحدا بل جعل البكاء مرتيا على الس ور ؛ على 
أن المكاء وتساقط الدموع. شىء عير الازن . ولا عكن إرجاع أحد الشء ران 
للآخر كذلك . وذلك أمر لابكاد مختاف فيه اثنان من عاماء النفس , 
ولسكنهم حتلفون بعد ذلك فىشر حم ماهية الوجدان وطبيعته وفى تحديد علاقته 
حالات العقل الأخرى : 

قيذهب بعص العاماء إلى أن الوخدانات 2 ف شىء ميم ءن 
الإحساسات » ععنى أنها بطبيعتها وفى جوهرها إ<ساسات . 


وررى ادرون أنها صفة دن صفات الاحساسات فهما متلازمان واسكن 


لدسا ممحدبن 8 


ويرى فرق ثالث أن الوجدان ظاهرة نفسية تتاف كل الاخثلاف عن 


الظواهر العقلءة الأخرى . فلنست إحساسا ف صفة من صفاته » وإن كانت 
ملازمة له وناشئة عنه . وهذا ‏ على ماين - هو الرأى المخصور إلا سياب 
الآنية 3 

)١(‏ إنه من اللمكن وجود أنواع متميزة من الإحسانات » فتحس بحرارة 
وسرودة أو ما هو بارد وعا هو 5 منه “رودة فى نفس الوقت . وتضع بدك 
العنى فى إناء فيه ماء دافىء والسسرى فى إناء فيه ماء بارد فتتحس الأولى بالدفء 
والأخوى: الاو قبي الوق أن لكان لين كلدالاكن د اعون 
وحدالى واحد لا «تعدد ؛ ولو وحدت مشيرات لأبواع ممتلفة من الشعور لأزال 
أحدها الآخر حيث لاس إلا شعور واحد لا تعدد فيه , 

(5) إن لا حساس مكانا معرئا فى الجسم 6 فالجوع فى العدة » والصداع فه 
الرأس » والعطش ف الخحلقوم » والتعيب العضوى في العضو الذى جهدوقتا طو يلاء 
وحكذا انهه ااال وان اتوي والدن رونا سني ااال لالم 
وأما اللءة والألم» وأما الوجدانات كلها فليس له ا مكان خاص فى الجسم ؟ 
اذ كاتا الاندان ولس مسيعة ققط وان فها نوعا من الادراك بجانب 
ماقمما دن وحدان » قلست 3 ميول عمياء . : 

(») إنه من ٠‏ الم أن لوبجدة الذهن إلى الإحساسات و<كير الانتياه ها 6 
وعكن حليلها وملاحظتها ملاحظة نفسية دقيقة . وأما الوجدانات فإِنه من 
الصعو بة بمكان أن بوجه الإنسان انتباهه إلهها حاولا فهم كنههاو إدراك حقيقتهاء 
فإنه حين بدا يفعل ذلك تزول عنه تلك الخالة الوجدانية التى حاول فهمها٠‏ 


ودهن ٠‏ وذدأ ل تجار , 08 || أوحدانة عامضةه بالنسية إلى حار , ب حول الإحسا شاف 


جلت. هز ٠‏ كيت 


وكولون إن حير علاج من كان عت انفعاللات نفسية ان لبوحه تفكيره وو 
هذه الانفعالات نفسها وكاو 3 شرحها و مر أسباها وقدمتها » فإنه إن ع 
6 وذدا التوحمه لابليتث أن تدا نفسيه ويطمكن قلبه يذهب ماده دن اتفعال 3 
لأن تفسكيره فا اشعله عنها : 

() كثيراً ماتظهر الوجدانات كأأنها أمر ذاتى ولس موضوعيا : فهى 
تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الثيرات و باتلاف حالات الثائر ء 
وكاأنها أمر نسى لايتبسع قاعدة مطردة . وأما الإحسانات فإنها فى غالب الأحيان 
تتبع قوانين لانتغير » وتسير على غرار واحد ستوى فيه كل الأشخاص . 

قل رشا أن الوحددان حالة شعور بة امسر ور أو 1 من تىء معين 8 
فالتعر يف الشير إلى ناديتين : نادمة )0 الحالة الشعور به ا الحالة النفسية 3 
وناحية نو <هها حو( ىء معين )"١)‏ . فبناك 6 إدت 6 الخالة النفسية. المدميره 
عن اللوضو ع الذى أثارها والتى لابد أن تتميز عنه . ولكنا نلاحظ فى حار بنا 
اليومية أن النسية بين تللك الموضوعات وبين الالة النفسية لسيّنسية طرديةء 
بحيث انه يتكرر نفس الشعور كلا :تكرر نفس الموضوع . فليس من 
الضرورى أن كون الموضوع امثير لاذة أو ألم فى اللاذى مثيراً للذة أو ألم فى 
وريسيب نوعا من اللذة » ولسكن كثيراً ماتعرض النفس عنه عند امتلاء العدة. 
فإ كثرة الأكل دن 5 الأشماء إلءنا قل عملها معاقة وقاضة لانمس 5 وأما 
الإحساس فإنه يتبع قوانين مطردة لا تتغير . فالنار دابا وبحي العادة تحرق ء 


هذا أن دشن عا بين به من موضوعات. ؛ وأن أعلم ماتعم « وأن أر ند كل 
ماتئز ع إليه نفسك ؛ والكنه ليس من السهل أن تكون حيانى الوجدانية 
فل عانك انز دكل ماتتأثر به » وأن تكون انفعالاق وعواطق مل 
ماعندك من انفعالات وءعواطف . 

ومن ثم كأق اننا" أن اقول ام الوعدانات الي :و الاعاننات 
«موضوعية» » وأن نقول ان الوجدانات ظواهر نفسية #2تلف كل الاختلاف 
عن الا<ساسات وعن العمليات العقلية الصرفة » لأن هذه الأخيرة عمليات تحليل 
وتركيب » وعمليات فهم وإدراك ؛ فهى تمليات تستتيع شعورا وحدانيا 


قد رأينا أن الشعور الوجداتى هو نكيف النفس كيفية السرور أو الألم» 
وعامنا أن هذين الشعور بن ضدان لاب>تمعان فى نفس الوقتث عشي امرء 
الواحد . وبق علينا الآن أن نعم كذلك هل ها نقيضان لا يرتفغان بحيث 
لا لو ااأشخص عن وأحدد مهما . ْ 3 

حن نعل أن العقل » أثناء يقظته ء لابد له من القيام ببعض الأعمال ع 
وتلك طبيعة له لاتتغير » وتلك حيانه . فإذا ما نع كل عمل عقلى شعور 
وجدانى بلذة أو بألم نقيحة ليلوغ العقل المدف الذى برى إليه أو عدم باوغه 
إلافكاق ازاما آن :تقول :إن كن إتسان فق يقظلتة قرو إما حون أ سنال .: 


ولكن قد يقال ان تحار شا اليومية تناقض تلاك النتيحة الحتمية » 


: كن حت 


:/ 

فكثيراً مانشعر بأئنا فى حالة عادية لاجد فها سر ورا ولا ألما ؟؛ ويظهر أن حياة 
الشخص العادى مئنا #رى على هذا الثوال » وخصوصا أيام الاستقرار 
والطمأنينة حين ميل للرء أن الحياة عر مراً ميكانيكيا صرفا » وليس فها ثىء 
من الأحداث والفاجئات ولا يعتر-ها كثير من التغييرات ؛ وقد يقال أيضا إن 
إفلاطون برى مثل هذا الرأى فى جمهور ينه <ين يقول ان الناس 2طئون فى 
فهم 'معنى السعادة حين يظنون أنها نقيض الشقاوة » فى حين أنها ليست فى 
الواقع نقيضا لما بل ضداً . وذلك لأن هناك حالة ثالثة بينهما قد يتصف 
مها اللرء » وهى ليست كالة شقاوة ولا حالة سعادة ؛ 5 أن هناك حالة ثالثة بين 
0 الصحة واأرض لست إنحعداها . فالشخص التأى م بوحد عنده اسنات 
السعادة و السرور لس سعيد ولا عسرور ء 6 أن اعدو الذى لم توحد 
اده أميدان الأ اسن عتا كذلك . والشخص الذى نقه من علته ولم لى استرد 
يعد فوته لس عريض ولا إضع يعم واحكنه شىء سنهما . إدن مكن اقول بأن 
هناك حالة ثالثة لايشعر الانسان فها بسرور ولا بألم» إذا لم يكن هناك ماإستدعى 
واخيدا مترها أوالآكر» بو أن النرون والال لسااساضرين الأنواع الفعور 
أو اسكل أنواع الحياة الوجدانية . 

ولكنا إذا ما أمعنا النظى قليلا و بحثنا تواحى الموضوع 5 وجدنا أن 
الأمر بعكس ذلك وأن الرء لاتخاو فى يقظته عن حالة شعور بة بشى؛ من 
السرور أو الألم نتيحة لتفاعله الحتمى مع بيئته الطبيعية والاجتاعية . لأننا 
مادمنا نسم أن العقل لاد أن كو ن عاملا مادام يقظا ‏ وتللك قضية لا تزاع 
فها ‏ وجب القول بأنه لابد أن يتأئر بشعون :وحداى نتيحة لتلك الحركز 
العقلمة : ش ظ 
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فسكل حاولة للعضو وكل عمل يقوم به العقل فهو اتحقيق غرض من 
أغراض العضو أو العقل : قد يكون الحافظة على العضوء أو على سائر الجسم » 
أو الحافظة على النو ع أو تحقيق نفع مادى أو أدلى للحسم أو للعقل أو للبيثة 
واخنوعه 007 

ولسكن لس من الضرورى أن يون ذلك الغرض الباعث على العمل 
أو على الذركه داء ا واضحا ف النقفس متها فمها بنفسة, ٠.‏ ققد كون فى 
مستوى هو آدتى درجات الشوور : » وقد لانتوجه إإمه 5 س لخصوصة؛ ولكنه 
على أى الحالات موجود . فكل مايعوق العقل أو عنع العضو عن تأدية وظيفتة 
أو حول دنه ويين حقيق غرضة » أو سيب له ألما أو تعنا قأنه من الطبيعى 
أن نحدث ألما نفساتياء وهنا هو مانسميه شعوراً وجدانيا بالألم ؛ وك 
ماساعد العقل أو العضو وعينه على تأدية تلك الوظيفة فانه شر شُعورا 
وجدانيا »وهو ماأنسميه الشعور بالسر ور . وكل ما فى العام من حزئيات أو 
أدزاء فهو متصل 7 عض » كحيث إعها كأها متفاعلة » يؤر الواحد منيا 
قالآخر 1 من وضعها وحالنها لحد ما ؛ فهذا .ساعد العضو على تأدية مهمته 
وذاك عوقه ؛ وهذا بواذق امزاح وذاك لاشفق معه ؛ وهذا تعافه النفس وذاك 
قله ؛ والماقس اليوم جميل تناسب بدرارته <رارة الجسم » ور نفع حرا رتهغدا 
عن حرارة الجسم أو ان عه فتسبب شعورا وجدانيا سارا أو مولما ؛ وتلك 
سنة الله فى الدهر القلب . م قد لا كون 1 بر أل الشيئين على الآخر يرا 
مباشرا حيث لاينتيه إليه » و 427 ن الشعور الوجدانى أدق من الانتياه فينفعل 


عا تنه إلمه وعا لاننسه إلنه / 


معو لوا حت 


ولا مراء فى أن هناك تفاعلا مستمراً بين كل الكائنات . وكا ازدادت 
معرفْمَنا بالعلوم الطبيعية » وكا ازدادت دراساتنا للكون » ازداد إعاننا بذك 
التفاعل الستمر بن جزئيات مافى الكون » وعامنا بأنه ليس هناك من ذرة فى 
الأرض إلا ولا أأ عي موجودات أخرى 6ه إلها ؟ ومن ثم بزداد عامنا 
ووربهوى تهمتنا ذا بأنها لم توجد عمثآ وها الوا ل زر وتأثيرها فى الأجو اء والعهر 6 
وما القمر والخو و ثيرهما قَْ الزراعة 6 وما 3 تانات والماء وحاحة كل الحيوانات 
إلهاء إلا مثل لهذا التفاعل » وما المواء وعمليات التنفس » وما الغذاء وتحوله إلى 
مواد صالحة لبناء الجسم إلا أمثلة أخرى لهذا التفاعل . 

ولو فرضنا أن العقل لم يتنيه لبعض الؤئرات الخارجية ف تتدخل فى حماته 
الإدرا ٠اكية‏ لا إسلاب ولا بإنحاب 6 وم ل ن عونا له ولا عائما 6 فإنه من الطبيعى 
والخالة هده أن السشهر العقل ف عمل 6 وق استهرار العمل 6 مله دون عائق 
شعور وجدانى سار . ويظل العقل هكذا متمتعاً بشعوره الوجدانى السار 
5 العائق أو <تى اعت وعل فينشاً عن ذلك شعور الألم 3 

على أنه ينبغى أن بلاحظ أن الاذة والألم كثيراً مابوجدان من غير أن 
دوحه النفس إلمهما أو إلى أحدها بوحه خاص 5 فحن لانشعر غالياً شعور 
السرور إلا إذا ارتفعت نسبته على الألم إلى حد غير قليل » وكدذا الخال مع الألم. 
ولسكن هناك حالات من الألم أو اللذة الى قد لاتتوجه إلمها النفس بوجه خخاص 
لآنهالدست من القوة بمكان » فهى غير واطحة لاذهن ؛ ولهذا قد تعتير حالة نفسية 
أخرى ليست هذا ولا ذاك مع أنها فى الواقع حالة سرور أو حالة ألم . ونظير هذا 


نا لانشعر 5 رارة أو بروده أو بالأدحرى لاجو<ه الذه ٠‏ ناك واحدة مهما 


2 


06ظ5 إلا إدا أرتفعت در<تها 0 0 ع عرف عادة . ولا , زم دن جم لوحه 
الذدهن إلى إحداهما خصوصها عدم و<ودها قَْ الخارج 4 ؤقد لادوحه الذهن إلى 
ماهو وافع ومو<ود . والآلات الى قاس عم درخاب ا رارة والبرودة اسحدل 
مما دس حوبة لا لشعر م الشخص العادى هه ٠‏ ومثال ذلاك أضا شعو رنا أحمانا 
سكون قد نظنه تاما مع أنه ليس فى الواقع إلا غيابا نسبياً للاأصوات » ويظهر 
ذلكجلياً عندما نتتقل من هذه الخالة إلى حالة أخرى أ كثرسكوناً من الأولى » 
فإن الخالة السابقة تظهر بالمقارنة كحالة ضوضاء وحلية . ومثل هذا يقال فى 
الشعور بالادة والا 0 أ<نهما داعا حاضر » 6 قا إن كانت النفس لانلشيه إلتقداما. 


ير 

و 

امسامم : 

قد رأينا أن الوحدان ينقسم باعتبار ذانه وطبيعته قسمين : شعور باللذة 
وشعور.بالا م 6 9ت ماسر كه ١‏ مهما 3 و 4 عكر 1 الآن الفسديمة باأعممار 
أسبابه الثيرة له . وهو هذا الاعتما بار «نقسم إلى عقلى. ومادى . 

فالوحدان العقلى هو كل وحدان نشأ:عن إدراك فو 57 المعانى السارة أو 
الؤلة»كالحب والبغض والفرح والحزنء» وكذا كل الصفات النفسية الى ل تنا 
فحينا لآمتنا » وحينا لزعمائنا ولاشخصيات البارزة يكون من هذا القبيل . 
قنحن هوم لمعاى مدركده شم عثلونها 1 قوم ليسوا ف الواقع إلا مظهرا لعنى 
نقدسه وحترمه . ومن هذا النوع من الوجدان أيضا حينا لاحلال واحمال 
وللعدل وللككال ٠‏ ومقّنا للظلم والعدوان ولسكل معنى لا يستسيغه العرف أو 
العقل أو الدءن . 


وأما الوجدان المادى فهو كل وجدان نش عن تأثر أعضاب الحس عؤثرات 
سارة و مؤلة » كالموع والعطش »-ومشاهدة الاأشياء الميلة أو القييحة وسماع 
الأصوات الحسنة أو النكرة إل . . . وتلف هذا النوع من الوجدانات عن 
سابقه فى أنه لا نكاد : حتاف فى الكائنات الحية مهما تابنت أنواعها. وتماعدت 
دارها واختلفت قصائثاها . فالآء راض الى تظهر على كلب بلهث عطشآ أف يتن 
رارة الجوع لاحتلف فى ثىء مهم عن الأعراض الى تظهر على إنسان شعر 
بالظماً أو بحس بالجوع . وإنه من المكن كذلك وصف الوجدانات المسمية 
وتحديدمواضعها إججالاء بخلاف الوجدانات العقلية » فإن' الناس تتباينفيهانبايناً 
عظاما بقدر:استعدادهم ومملغ ثقافمهم ومهد بموم .. 


دم 
اره 0 


للوحدان بقسميه أثركبير فى تطور 5 ن الحياة العقلية والجسمية للانسان 
وعوه . فمحن نفهم من حدوثه أن شيئاً معيئاً ( وهو موضوع الوحدان أو 
الثير له ) كان فى الاذئ معيناً لذلك العذو الدى قام به الوجدان على تأدية 
ويفته أو 00 لنوعه على المقاء “أو عائقا]ً له عن أن يوؤدى مهمه . وسسرور 
الطملن عند احساسه شىء سين لنا أن ذلك الشىء كان فى الاضى عاملا من 
عوامل عوه هوأو منعوامل عو نوعه الإنسابىء أوعلى أقل ت#دير ء كان له دَإِدَ 
مباشرة أو غير مياشرة بالحافظة على النوع ٠‏ و بكاؤه عند الاحساس بشىء 
آخر بدلنا على أن أثر ذلك الشّىء كان عكسياًء وأنه كان هو أو نظيره من 
الاأشياء عائقاً له أو لنوعه الإنسانى عن تأدية مهمته فى الحياة . 


فلدس الوحدان إدن إلا نذيرا أ ظاهرة معمنة سوف و من شائها 


د هد 
أن ساعن عل عو الانسان ونعين عل قائه أو تعوق مده . ولكنه لس ميرهنا 
عل أنه لادد دن حدوت تلاك الظاهرة 4 وأنها لايد أن تاساعد العضو أو ف 
فى سبيل عوه . إذ ليس هناك من تلازم بين القضية الى تقول : «إن موضوعا 
معرئا قد ساعد العضو أو عاقه فى الماضى » و القضية ا الى تقول : « إن هذا 
ومحدث عن تتام ول وحددت بالفعل 3 وحدنت مرترطة عوضوعات معينة قل 
0 5-5 02 منئاسيات خاصة ٠‏ ومهمة العمل لد أن تير كل الظاروف 
والأ<وال الملاسة اتااك الوح<دا نات ومشيراتهاء لبرى إدا كان الوحدان مصحما قُّ 
تعداره أم ء#طتئا . لذلك كان لزاما عل من الشعر اشعوور وحدانلى ألا لست راع 
شٌّ الذركة والعمل عمعتدى وحدانه 6 دل در تت ودر ىق الأمر ولا تعمل <تى 
يستيقن أن الحالات الاضية اللابسة لمذه الوجدانات لم تتغير عن وضعها الأول . 

وإن شعور الإنسان أسر ع من تشكيره فى إحائه بالحركة-. ولذا تحد 
الحيوانات والأشخاص الذين تضعف عندهم قوة التفكير أسرع فى تلفيف 
رغباتهم من الفلاسفة والحكاء . ويمكن الانتفاع بلك الظاهرة عند توز بع 
أعمالنا الاجماعية » فنضع الشخص اليقظ المتوئب السسر بع فى حركاته ف الأعمال 
التنفيذية التى >تهج السرعة » ونضع من تغلبت عليه الفرضيات وكمت فيه 
البحوث العقلية ما يتئاسب و بطئه من الأعمال . 

وعا أن الوحجدان أو الشعور بالدسر ور والأم موحود ف الإنسان قبل أن 
توحد فيه القوة التفكيرية , أو على الأقل موود فيه قبل أن توجد فيه 


القدرة على استعال القوة التفكيرية » كان أخن قربأ له وأ تمر اما قده من 


١8‏ ل 


العقل لقدمه الزمانى عليه » ولدوام ده كة د كان ١‏ روف تاه 
الشخصية وتكوينا أعمق وأقوى من أثر القوة اللفكرة ؛ وذلك .لأنه أوجد 
الشخصية وحققها للفرد قبل أن توحد فيه القوة المشكرة بالفعل . فهو القوة 
الحبوية التى رفعت الإنسان إلى مستوى من الحياة بيدأ عنده التفكير » وهو 
القوة الفعالة المساعدة للتفكير . إنه قوة مها الحياة ‏ وأما التفكير فقوة مها كمال 
الحياة . 

ولأشهمية الوجدانات لاحماة تحدها متّصلة اتصالا وثيقا بتكل الأعمال التى 
تصدر عن الكائن الحى » وخاصة مايتعاق منها بالمحافظة على بقائه أو بقاء نوعه . 


واقد أعطى تلك القوة كل كأئن حى » لا فرق فى ذلك بين حششرة أو هيمة 
أو إنسان» لتكون نذيراً له عند الحاجة » ومبينا أنه فى حاجة إلى تغيبر وضعه » 
إما بسرعة فى المركة أو ببطء فهاء ليتناسب مع بيئته . خالة السرور تعطينا 
من اليو ية والقوة ماحعلنا نذال ما قد يعرض لنا من مصاءب » 5 أن حالة 
الانقباض والألم قد تحفظنا من الوقوع فى عمل قد يكون ضارا من الناحية 
العقلية أو الجسمية أو الخلقية . ظ 
ولهذا نرى أن كثيرا من الفلاسفة وفى مقدمتهم سكبينوزا يعتير الوجدانات 
من لذة وألم « الطهيعة الأولى » التى نشأت عنها كل العواطف والانفعالات وكل 
عرفت الشخص؛ ,وساف كن فقول سنتو زا راودو كو ين كت قينا 
الوضوع ) إن الاذة والألم ها الاذان حددانكل تصرفات للرءوأعماله » وإنهما 
الصدر الوحيد الذى تنشاً عنه كل صفة نفسية وكل أعمال خلقية . وهو لذلك 


وضع تنه الزعاداتاتن لآ كنتيا أو إنا قرا الأ ذلك موف اماهيا :قرو 
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, 
يرى أن الحياة الوجدانية ضر ورية ليقاء الانسان » وليست من كاليات الحياة. 
ون إذا لاحظنا ميول الأطفال ورغباتهم ووجهناهم فى حياتهم العملية 
إلى الناحية' التى يظورون حو ها ميلا خاصا ء والتى تثير فمهم شعورا بالسروراء 
وباعدنا بنهم وبين كل ماينفرون عنه ويكون مثار الام لهم » فإننا ولا شك 
نكو ن قد خطونا خطوات بعيدة المدى نحو نحسين كلى من الانْاي العقلى 
واللادى . وان ارهاق الأطفال كثير من المواد وتكليفهم با لاتكادون ,طيقون » 
وإلزامهم بدراسة مالا يستسيغون أو ما عنه يلون » لمسئول إلى حد كبير عن 
هذا الاخفاق فى التعلم الذى يان منه السكثيرون . 


الانثعاللات 


قد رأينا أن الوجدان هو تكيف النفس ككيفية السرور أو بكيفية الألم» 
ولسكن الشعور لايقف عند هذه امرحلة الوجدانيةالصرفة » بل قد يتطور» 
قفيصاحب تغيرات عضوية وحسممة . ودلاك معل الششج ف الأعصاب 04 أو كثرة 
فى الافرازات العرقية » أو سرعة فى ضربات القاب » أو بطء فا ؛ أو تقاص 
فى بعض عضلات الجسم » أو اضطراب عام فى الجسم أو فى التفكير ؛ وحيئذ 
فإنا نسمى تلك الخالة الطارئة « حالة انفعال 6 . فالا نفعال إذن ما هو إلا حالة 
نفسية وحدانمة ذات 97 معين مدو ف م الانسان أو لظور قُْ تشسكيره . 

9 7 
التعر.ف : 
قد يكون من السهل علينا أن نتعرف الانفعالات برد أُمثلة من أمثلمها 
٠ ١‏ 2) 


. 


العديدة كالفر ح والحزن » والخوف والغضب »ء والرضًا.والقناءة » واليأس والأمل 
والاخلاض والاعحاب » والحسد والكره » والحت واليفض ؛ ولكنه من 
امسن أن عددها ذكر لعر سف جامع مائع و شَفق عماء النفس بعد على 
تعر يف واحد لها . 
فيرى بعض العاماء أن الانفعال نوع من الاحساس نائبىء عن إدراك للمثير 
ن الثيرات » ولكنا قد رأينا من قبل أن الوجدان مخااف الاحساس 
000000 بوعا منه . ١ ١‏ 

ويرى آخرون أنه إعادة وتذ كر للذة أو ألم جر بت ف اللاضى ؛ ومنشاً ذلك 
التذكر هو إدرا كنا الآن لموضو ع معين قد أثار هو أو ما مائله فينامثل ذلك 
الشعور فى الاضى » ومن ٠‏ الى أن مثل هذا المعر به لارمطيى إلا على <الة 
واحدة 5 حالات الوجدان » ولا يشيد معنى ندا زائدا عن ما عرفنا من معنى 
الوحدان » فلا كون اتفعالا . 

ودرى فريق ثالث أن الانفعالات ليست إلا تغيرات عضوية تاحق بالسم 
فيبدو خالا لوضعه العادى » وتنشاً هذه التغيرات عن إدراك لبعض ااأؤئرات 
السارة أو الؤّلمةَ » ومن الى أن كل هذه التعار يف إذا ماسميت تعاريف ‏ 
موضع للمناقشة ولا يقبل منها إلا الأخير على مافيه . 

ولس من الأهمية يمكان أن نعرف الاتفعالات تعريفا جامعا مانعاء إذا 
ما عامنا خصائصها ومظاهرها وأمكننا أن نقراً من تللك الظواهر <الة الشخص 
النفسية فنعم انه متفعل انفعال السر ور أو انفعال الزن ء أوهو يغير منفعل. 
وهذه هى بعض الصفات الى كن أن يقال فها انها موجودة فى كل الانفعالات 
وانها كذلك من جصائصها . ١‏ 


)١(‏ لابد أن تصاحب كل الانفعالات بتغيرات عضوية متعددة ومختلفة 
باحتلاف الانفعالات . و تيك ؛ مثل حمرة الوجه أو صفرته » وارتعاش الفاصل 
أو اضطراب القاب » وتقاص فى عضلات الحسم أو تدد فها » وخفة فى الأركة 
أو بطء فها 0 جع تلك التغيرات الحسمية إلى انقياض بءض العضلات 

وتقاضها أ وذلك مختلف طبعا باختتلاف نوع الانفعالات و باختلاف درجتها من 


القوة والضعف ٠.‏ 

(؟) تفترض كل الانفعالات و جود حالة نفسية أخرى تعتمد هى علمها ؛ 
وذلاك لأن الانفعالات ظاهرة ثانوبة لابد أن تسبقها ميول أخرى نفسية أقدم 
1 فنا ل اماد فى الجسم ؟ وقد نكون تلاك الظاهرة غريزة وقد 
تسكون عاطفة . فالغضب الذى يثيره أخذ طعام الحيوان منه يفترض وجود 
حالة نفسية عنده » وهى الرغبة فى ذلك الطعام . ولو أذ منه طعام لا يشتهيه 
صغارها يفترض وخود عاطفة نحوهم عندها » وهى عاطفة الأمومة » وهكذا . 
كالغضب الذى حدثه عامك ‏ وأنت رجل متدين ‏ بأن قا من حقوق الله 
2 امون أو لم براع قداسةه » وكالسرور الذى اشير ه عامك بان مشكلة >ن 
المشاكل الاحتاءية قد حلت أو هى الذَذة فى سديل الحل . وقد يكون امثير لما 
نغيرا ثى' بعض أعصاب الحس ؛ وذلك ككل الانفعالات الى ننشاً عن نعود 
استعمال الواد الخدر ة والنم ت . تمحب التدخين مثلا صمح خبيث النفس 


وضيقها إذا ماحرم من عادته » ولس لذلك من سيب إلا أن بعض الأعصاب 


ل ل 


تأثر ء فأُصيم لامهدا له بال 'إلا يتعاطى ماتعود عليه من التدخين ؛ وذلك 
حدث عدم التوازن فى الجسم قيتفعل كله . 
(:) انساع محيطها ودائرة وجودها . إذ أنها توجد فى كل مرحلة من 
مراحل اياة العقلية والحسمية : فتوحد فى زمن الطفولة وفى زمن الكو اج 
ولسشيق وحودها و<ود.الكفاءة العقلية 4 ونعشس أحمانا بعدها 3 وددوم ما دام 
الإنسان : وتوجد كذلك عند كا ل الأشخاص » سدواعء أكانوا دن العاماء أم #ن 
المهلاء 6 000 القدسين أم من الاكتزار لوسر ها كذلك ممعدده ومقوأة 
بالتفكيك قوهة وصعها 6 وددماوت من أحقر الأسهات وأدناها 2 أعظمها 
وأعلاها . 
)م( لا مخضع الانفعالات خضوعا مياشرا للار ادة » فلا عكن أن مجعل 
نينا تتععل انفعال الشعور. بارا ره ف لوم ليرد البرد عرد إرادننا الدفء ء 
ولس فى مقدور إرادتنا أن توجد فينا اتقعال الخوف إذا لم نر أولم نشكر 
فى موضوع مخيف ؟؛ و لبس فى مقدورها كذلك أن تمنع هذا الانفعال فى 
مواحهة اليف دن اأوضوعات . ولكننا ول ضع للا رادة عن طر يق عير 
مباشر . فإذا عذزت الإرادة عن أن بوجد فينا انفعال الدفء فى اليوم بالبارد ؛ 
9 : نها لاتعحز ع عن أن تدوعنا إلى التوحه إلى مكان دافىء »؛ ومن 3 بوحدد قينا 
ذلك الانفعال . و إذا عحزت الإرادة وحدها عن أن توحد فمنا حباً لله » مثلاء 
وإمها لاتعدز ع ل بوحمه عقوا م ال لعمةه 0 لائه اج ولحو ؟ وذلك كفيل 


5 لوحك قمنا اذلك أل وورع دن ٠‏ الانفعال . 


(5) مهدا ,الشعور الوجداتى عحرد زوال مثيره » وأما الشعور النفسى فى 


ا د 4 


الا نمعالاات قأنه يغاب أ 00 زُمذا طو يلا ومق مده لعك زوال المثيرات له » 
قلا تسكن نورة الغاضب فى الخال بل نظل معبرة عن نفسها فى أعضاء الحسم 
الخارحمة ؤثرة من الزمن لعل زوال مشيراتها . 

69 لايد 9 كون الكل انفعال مسار خارحدى َ« ولايد أن يتعلى به 
الإدراك ٠‏ فا ذا ل يكن هناك مدير أو كان َ وللسكن ل بعومة الشخص قلا 
ا نفعال/ 5 من م اع الكلمة الضعحكة أ سشمعها و نشههها ف نه لاسفعل انفعال 
الضحك . ولا تحدى النغهات الطيبة شيئاً عند من لا يسمع ؛ ولا يعحب بالمذاظر 
اخميلة إلا ذو بصر. ولكن حب أن نتذ كر أننا لانقصد بالمؤثر الخارخى المؤثر 
اللادى قفحسب », فقد يكو ن الموئر معنى من للغاف 6 كأآنت م أو ون 
ماشير فيك الانفعال . وما أحلام اليقظة ء وخيال المتخيل الذى يننى الشاهق 
إلاأمثلة واضحةلهذا النَوَّع . وإذا ماتذكرت ماضيا محزنا أو سارا ظهورت عليك 


أعراض الحزن أو السرور . 


١ 7 لطر‎ 


عل الرغم دن أن الانفعاللأات ود جلت مقدارا كيرا دن تفكير عاماء 
النفس ومن نجار بهم فى معامل على النفس » فإن العلومات التى عرفت عنها 
لاتزال غير كاملة <تى اليوم . وذلك ‏ على مايظهر ‏ لتشعب أطرافها وكثرة 
أنواعها وكونها مركية فى طبيعتها من ظاهرتين : إحداها نفسية والأخرى 


دسممة ( او دن شعور و<دانبى ودن اعراض ظاهر به ٠.‏ ولذا وددت نظار بات 
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غواة فى اانا واس ردنا وق الميمااء واقوو الختاقيية انان القمو فى زو 
التغرات الضروربة لكل انفعال : هل هى سابقة للشعور الوجدلى أو متأخرة 
عنه أو مصاحمة له ؟ . والذى سدو لأول وهلة أن هذه التغيرات ماح ف 
الزمن 'عن الشعور الوجدانى » و يكون الترتب, الطبيعى للعمليات العقلية فى 
جميع مظاهرها هو : 0 

إحساس بمثير تخارجى » فإدراك لنخطر فيه أو شعور وجدانى بالخوك » ثم 
تزوع وإرادة للعمل . فأنت ترى كلبا عقورا » فتشعر بالخوف منه » فتظور 
أعراضه عليك , ثم تحاول أن تعمل با يقتضيه اللقام . وبذلك تقول النظرية 
الشهورة للانقعالات ؛ غير أنه حب أن يلاحظ أن تلك التغيرات الحسمية 
والعقلية قد صل من.غير أن يسيقها شعور وحدانى حقيق كا حضل لبعض 
المتلين:. ظ 

وأما نظرية جيمز » وقد وافقه علها لان » فإنها تعكس الترتيب بين 
الوجدان ومظاهره » وتقول بتهدم التغرات على اللالة ' النفسية . فترى تلائه 
النظرية أن الخالة النفسية ناشئة عن التغيرات الجسمية . فأنت تترى كليا عةوراً 
وتسمع نباحه » وتراه يكشر عن أنيابه فتوجد فيك تغيرات جسمية مناسية 
الاوقك الذى قله ىذاك اننم وذلك لأن لطر المقائنة الاتققن اعد اغتحاء 
الحس الحرد , بل :حول إلى دركة » فتر ص عحود الإحساس قوة إلى العضلات 
والأءصاب والعروق » فتبداً هذه تؤدى وظيفتها وتحدث تغيرات حسمية ؛ أى 
أن هذه نفسها تتغير وتصمعم فى وضع خاص » و بذلك نبدو التغيرات الحسمية . 


وأخيراً تدرك تلاك التغيرات فتكون مثاراً لشعور وجذانى . فالكلب إلءةورالذى 


كان موذوعا للمعرفة فحسب يصبح بعد ذلك مدركا كثير » بطر بق الواسطة, 
طالة اكييية وعواقة + او كقر ل لات افا للم 

فهناك إذن نوعان من الإدراك : إدراك لاموضوع فىنفسه وذاته كوضوع 
هرك وتتعلق به المعرفة » وإدراك آخر له اكثير اتغرات حسمية » وترى هده 
النظرية أنالشعور بهذه التغيرات هو الذى يكون الجزء الرئسى من الانفعالات» 
بل هو الانفعال نفسه . لذلك نراها تقول : أى ثىء يبق ويسمى انفعالا إذا م 
اتوحد الغيرات حدم ؟ وأ ثىء دن الكوف سق إدا ل كن هناك عدم اننظام 
فى دقات القاب من بطء وسرعة ء أو لم يكن هناك ارتعاش فى المفاصل أو ارحَاء 
وضعف عام فى الجسم ؟ إذا حردنا الجدحم من كل هذه التغيرات لاق هناك 
ماعكن أن يسمى انفعالا . 

والفرق بين هذه النظرية والنظرية السائدة واضح . ذلك أنه ليس الخلاف 
فقط فى أن واحدة تقول بتقدم التغيرات على الشعور النفسى والأخرى تعكس 
ذلك » بل ان نظرية حيمز تقول قوق هذا إن هناك نوعين من الإدراك فى كل 
انفعال » ولكل منهما سببه ومثيره . فالإدراك الأول نش عن موضوع يدرك 
ويعرف فالمسألة مسألة معرفة محضة » ونشأ الإدر اك الثاتى عن موطوع 0 
لتغيرات حسملية . فالوضوع للدرك يسبب تقيرات فى الأعصاب وهذة الأعصاب 
البمحة تسبي الشعور النفسى . وأما النظرية السائدة فترى أن المسبب للشعور 
النفسى هو اللوضوع الدذرك أولا وليس الأعصاب التهيجة بسيب ذلك الموضوع 
المدرك . وط هذا فلي سالخلاف نيما لفظياً ح يقال انه عكن التوفيق بينهما. 

وإن نقطة الضعف فى كليل جيمز للاتفعالات لواضحة . فإ نه لا يلزم من 


مضاحية التغيرات للانفعالات أنهما ثىء واحد » إذ مان أن يكونا متصاحيين 


سد 98 سم 


أو متلازمين لا متحدين » ألا برى أنه لاإسقط جسم صلب ف ماء مثلا من غير 
أن حدث بعض الفقاقيع . ولاشك أن الجسم الصاب أو سقوطه تاف كل 
الاختلاف عن الفقاقيع ؛ وإصاحب الدخان الثار وها متغابران . فقعلى الر عم من 
أن الانفعالات لاعسكن أن توحد من غير أن نكو ن لها مظاهر خارحية عكن 
أن يقال انها غير تللك المظاهر والتغرات : 

و<ها انه لاعكننا 9 نقتصور انفعالات بدون تغيرات عضوية و<سمية »> 
والكن عكق ق الرقت ناسة وحود تلك التقيرات ون عن شعو سقيق وعدا 
كا فى حالات الملق وكل من يتصنع الانفعالات من مثل وغيره . 

,وحيث إنالشعور الوحدالى وحده لاسمى انفعالا . و إن التغرات الحسمية 
وحدهالا:كونانفعالاء بل لابدء فى كحقيقالانفعالات » من و+ودشعور وتغيرات» 

وإ ن كانت التغيرات هى الدليل الظاهر على الانفعالات» وجب أن نقول إن هناك 

م ضرور يان فى حقيق ار با الانفعالية : واحد عقلى وحدانى» والآخر 
مادى عضوى . وهما ضرور بان فى حقيق مالسميه إنفعالا . ولدس من الضرورة 
كان اتحفيق درطنااهنا أن تدرف بعد .ذلك إذا كان الشعون سانا 'التفيزات 
المسهية أو ار اعنهاء» وخصو صا إذا ماعامنا أن الزمن بينهما عند من يري 
التريس يعد بالثوانى وأحزائها . 

امر ها : 

بما أن الانفعالات ليست إلا وجدانات نفسية » قد عبرت عن نفسها وأظهرت 


اثارها ف ملامعح الجسم المادى وغيرت من تصمرقا تةوحر 5-8 فإن 1 رها ف حمأة 
الإنسان يكون بعينه أثة تللك الوحداناتء غيرأنها تزيد عن الوجدانات فى أثرها 


الاجماعى وأثرها فى كل من الجسم والعقل . 

لكل انفعال أثره المادى الخاص به والذى عيزه عن كل انفعال 1 خر . 
لامح الوجه عند الفرح غيرها عند الحزن أو الغضب . ومظهر الؤمل تلف 
كل الاختلاف عن مظهر اليائس . وتقراً من هذا الوجه أن أعساً ذا بال قد 
حزيه وملك عليه كل تفسكير ه » ومن ذاك الوحه أن صاحيه راكضى النئفس 
ومطمئنها » ومستسم ف ىكل .أمر لمن دبره وخلقه . ومن هنا يمكننا أن نقرأ من 
صفحة الوجه ماحتنى حتها من انفعالات . فالانفعالات إذن لغة ثانية نفهم مما 
الوددانات وتتعرف بواسطتها مابدور كلد الييئة الاجماعية التى تعش فبها . فهى 
حيرك بأن حدنك فر اح مرح يرجى خيره وإبؤمل معروفه » أو ذأ نه حانق 
غاض » فاحخش سطوته واعد انفسك العدة قبل أن تَوْخذ على غرة » أو بأنه 
راض عن عملك فزد منه أو أنه ساخط ففكر فيه وحاول التغيير 0 
إصلاحه . ٠ 1 ١‏ 

وهكذا من ملاحظة مالامح وحه محدتك ومن دراسة اتفعالانه كن أن 
تتصرف ها يتناسب مع بيئتك فلا توقع نفسك فى خطر يسبب جهلك با يدور 
فى نفس من حولك من أشخاص . والانفعالات فى الواقع هى الاغة الطميعية التى 
نفهم مها شعور كل هالابعبر عن نفسه من أطفال و مالم ومجانين ؛ ولكنها قد 
تطورت فى الإنسان » أو أن الإنسانالدلى نفسه قد تطور بالنسبة إلا وأخرحها 
عن طبيعتها بالتكاف ولملق . وذلك بآن يتكلف الانفعال و يتصنئعه من غير أن 
يكون منفعلا فى الحقيقة ؛ ويظهر هذا فى حالات العثيل وفى<الات الماق. والمثل 
اماه هو الذى بوهم اللملتفتين إليه أنه قد بلغ من الحالات الانفعالية ذروتما مع 


أنه قد يكون مستري النفس للاحظته أنه جع فىتمثيله . وأنت قد تظهرالعحب 


سسا سد 


وتكيل اللدح قَّ مواطان عدة لا لأنك معدت ع أو و<ددت ماشتدق الدج 
والثناء 3 دل لغرض فنفسك ترحوه 8 وقد كدت الإنسانماعنده دن اتفعالات 
حقيقية ويظهر عظهر الحادىه الطمان فى حين أن نفسه تثلى غليان المرجل . 
ؤيظهر هذا بنوع خاص بين رجال السياسة الذذين مرنوا علها . فقد تقرأ فى 
وحوههم قَّ حا |- تى السرور والغضب أسامة باردة لسممكى عليك قهمهاء ولا 
عكنك أن تفسر مدلواء ولا يعرف مغزاها إلا مني عاشرهم طويلا وعرف من 
قرائن أخرىساتكنه سرائرهم . ولابكاد يوجد مثل هذا التطور ف الانفعالات 
قَْ الرحل الطبيعى 4 ولكتنةضصتط بالمددنية وقط . ولدولا شك محاسن ومساوىءمه 
فقد فَقَدِت الإنسانية بسببه لغة من اغات التفاهم وأصبح الإنسان فيك لابدرى 
ماددور قَّ تعس صاحيه إلا عن طر دق اللغه الكلامية ؛ إن اي ل وهذه 
خداعة فى 00 وغير محدودة العنى غالبا .. ولكن على الرغم من كل هذا فقد 
أفدنا من تلاك 35 رات الانفعالية سياسياً واقتصاديا واحماعيا . فاو ثار 
اتقعالاممم» ا وصلوا إلى أى اا أو لعاهد . وإن انفعالا لظور ع مألامعح وحه 
زعم من الزعماء فى محادثاته السياسية لكفيل بأن «ؤدى إلى <روب طاحنة قد 
تودى يكيان دولته . وإنك إن لم ف ماعندك من انفعالات فقد أعطيت 
خصمك: الفرصة ايعلم خبايا نفسك فباجمك ؛ وقد كنت من قبل قادرا على أن 
تأخذه على غرة . 

ولدس أثر الانفعال فى جسم الفرد وعله بأقل أهمية من أثره الاجتاعى . 
فالا نفعال و و نا يريك دن ٠‏ دقات القاب وهن حركات التنف]س وهن إفرازات 


العرق 6 ولعير كل نظام الدورة الدهوبة ودن دركات الحسم الطبيعية . وكل دذلائ> 


ولاشك يضعف من قوة القلب و محهده فيصبح قليل القاومة وضعيفها » فتتغلب 
عليه الآفات ويصبح عرضة لشى الأمراض » ونحدثئنا التجارب اليومية أن 
الأشخاص الذين ينفعلؤن كتيرا عرضة للاأمراض العصبية : فهم دائما ثائرون 
ومتوترة أعصابهم ؛ وهم من جراء ذلك يقاسون آلاما جساما تهد من كيانهم 
كا فراد 04 وماعد لمهم وبين كثير كن ألوإن المماة الاجماعية 5 ولد 5-2-3 
الانفعالات الحادة سدياً لكثير من الأصاص العصبية التى أدت إلى الحنون . 
ولهمد ذهب 00 قرو يد (« العام الغساوى ا 21 ف عم النفس ان أن كثيرا مدن 
الأشخاص المصابين بأمراض عصبية نفسية كالصرع وغيره لم يصمهم ذلك امرض 
إلا من جراء انفعالات نفسية أعنيفة أصابتهم فى الماضى ثم كبقت » فهبطت إلى 
الأوياق الضويةا وقد رودق إن فاته عدم عو طن وقروراضتة وال كغن 
اسمن 3 النثة _بروززف أن الاتسان لو الاتاء حوضو عراسويين: 

هى ١ل‏ له . والشيخ المذفء ود لاا دا يالا لا أ به لاع أقافة 0" ادث» 
وهو امير ص المتفعل قد لا باق بالا ولا نابه لما مر 3 
وهو عمى عنها كلها إلا عن المثير لانفعالاته ؛ وهو ء فى نظرته لهذا الثيرء متعصب 
ضيق التفكير » إذ لابنظر إليه غاليا إلا كثير لانفعال » متحاهلا كل ماعدا ذلك 
من حالات وملابسات ٠‏ ومن ثم كانت أحكامه علياة مضطر بة » لانه إعا حي على 
اأوضوع من تاحية واحددة 6 ولس من 2 تواحيه وى ذأنه بقطع النظرعن 
ميوله الشخصية واكاهاتهالنفسية. ولذلك حظرت الشسر نبعة الغراء عىالقاضى ان 
يقضى فى حادية ماوهو نحت تأثير انفعال الغضب . 


لسالم» لد 


واسك 57 الانقعال شرا لت حكمة القدير عن ذلك . فإن من 
مزاباه أنه موجه لانفس ومبين لا الطرريق الذى حب اك لسر فيه تيار 
التفكير » وحافز لما ومثير لقوتها على أن تقوم جلائل الأعمال التى قد تنوء عنها 
فى الفاروف العادية . نعم قد يكون الانفعال حادا فيتوقف قينا التفكير العادى 
برهة من الزمير» و سكن لايليث العقل طو يلا حى يعود سيرته الأولى من 
التفكير ء فيفكر فى ذللك المفاجىء الطارىء ؛ وهنا بتركر الانتياه ويقوى الانحاه 
نحوه . وهذه هى مرحزة الههاد الحقة » وهى مس ذلة الانتاج . فإذا ما كنت 
تفكر فى موضوع ما ثم فاجأك خبز تثور له نفسك . فإن هذه الثورة توجه 
انتباهك نحو موذوع 'هذا الخيرء فترسم الخطة وتضع النهج اللازم لإنقاذه أو 
لإزالته . ولقد كانت الانفعالات فى بعض الأحابين سبباً لإشحاذ الهمم وتقوبة 
العزائم على القيام ببعض الأعمال الجيدة . فقد يشير انفعال من الانفعالات رغبة 
قدراءة طن الوضوفات العامية والتعمق فا إلى حد بعيد » ولقد وجد ذلك 
ناجحا ومفيدا فى كثير من الأحيان . وما الثواب والعقاب فى معاهد التعلم إلا 
نوع من هذا القميل . ويقال ان سعد باشا زغلول مادرس الاغة الإنكليزءة عل 
الرغم من تقدمه فى السن ومن كثرة مشاغله السياسية والاجتاعية. إلا حت تأثير 
انفعال من الانفعالات النفسية . 0 
لمذا كله كان لزاما على اأر بى الملهر أن مهد تلك الانفعالات دك مما 
موقف الطبب الحاذق و القاضى المنصف » فلايةتلها اثلا بعل الهياة باردة لس 
فها ثىء من الذوق: والمال والأدب والداراة » ولا برهف منها فيجعل <ياة 
الشخص جماة أمراض و1 لام » دل بحَد فى:ذلاك طر يقا وسطا البح لما أن 
تعبر عن نفسها ولسكن بقدر وأن تظهر ولسكن. بحذر . 


لالظ )1 كك 


1 ارامت 


عرفنا فما مضى أن الانفعالات تفترض وحود معنى نفسى فى السكائن المنفعل» 


َه 


فغضب المرة عند تعديك على صغارها يفترض وود حالة نفسية خاصة عندها 
حعلها تغار ونداقع عَنْ أولادها ل ولورة |/ لأرحل البق 5 انتهاك حدرمات الله 
تفترض معنى نفسياً عنده . وذلك المعنى النفسى هو معدن اتلك الثورة ‏ وودة 
الحالة النفسية الى تفترضها الانفعالات هى مانسميه « العاطفة » . و 8 النالية 
عن كل من الانفعال والوجدان بأنها ذات ثيات و ادتدران. 551 
من أنها ل » أقرب إلى الطبائع من إل اطالات" التغيرة فى الإنسان . 

فالعاطفة إذن هى حالة نفسية ثابتة ( أو على الآقل أ كثر ثيانا وأطول بقاء 

من الانفعالات:) على الرغم من أنها مكتسية » وموجهة نحو ثىء معين » أو هى 
انام وعدان زوغات. وانكتزان »عادر عن الكان اللى» ومتر كز حول 
شىء أو شخص أو جماعة أو فشكن هم ومعير عن نفسه عظاهر شى . وهصده 
المظاهر هى ماده الالتولاك . فقلا عاطفة الحب معنى و <دانى مسدقر فى 
النفس وله مظاهر متعددة : فبهناك فر ح وابتهاج إذا ما ظفر موضوعهابرغياتهء 
وهناك حزن أو يأس إذا مافشل فى عحاولاته » وهناك غيرة أو غضب إذا 
ناقوه أواتقدى ليمي عن حقها فس اضورع رعق الفاق عيايةم 
ونظمع فى إنانه أو ماس مادة » وبدهش إذا ما تغير لغير سدب ظاهر » ونحزن 
لفقده » وتغار إذا ماشوركت فيه » وترضى إذا ماخلص لك وجهه . وهذه 
المظاهر المتعددة هى مانسممه بالانفعالات ؛ وهى كلها تفترض وود صفة نفسية 


لا نعدد فمها وهى « عاطفة اتليه 6 فالتفرقة دين الانمعالاات والعواطاف هى 


سم لوث يما الم 


فى الواقع كالتفرقة بين طبيعة من الطبائع ثابتة و بين خالة نفسية مؤقتة . وإن 
شئت فقل إن العاطفة لاتوخد فى كليتها فى أى وقت من تار ع حياتها بل تظور 
عظاهر مختلفة فى كل أدوار حماة الكائن ذى العاطفة عند الحالات والقتضيات 
المتعددة . وهده المظاهر التعددة هى التحارب اللقيقية الى لسمعهأ ايفعالات . 
ولقد كت ب كثير من عاماء ع-لم النفس ومن الفلاسفة» وأسهب فى شرح 
'موضوع العواطف وفى حتيقتها وفى صلتها بالحياة العملية والخلقية » ولكنهم 
لم يتعرضوا للفرق بينها و بين الانفعالات » وظل الأس كذلك حتى. آخر القرن 
التاسع عشر حتى ظهر مقال شاند ( هم ١‏ ) مفرقا بينهما وقائلا : 
الانفعالاتحالاتتر تب ظععنى نفسى آخ رأطول منها بقاء وأ كثر:أصلافىالنفس 
وأقل منها تغيرا . وأما العواطف » مثل حبنا لأصدقائناء وعاطفة حب الوطن » 
وحب العرفة » وحب الفئون , وحب المال , والعاطفة الخلقية وأمثالها, فلا 
تعتمد على شعور آخر ولا تصفه » بل هى نفسها مركز له بات نسى» وترجع 
إليه كل الانفعالات وتعتمد عليه . إنها الشىء الثابت وراء تللك المتغيرات » 
وإنها الأمر الكلى المركب من جزئيات » وانها تشمل كل مظاهرها وهى 
الانفعالات . 
فالعاطفة إذن صفة وحدانية مرحية ذات مظاهر متعددة و#تلفة حسب 
العتلق را قو ونيا تون انقوف لا ديا كيه عر قله عرق وقول ليه 
بحيث انه كلا ود الإدراك ‏ بن أ<س الشخص عوضوع من الوضوعات أو 
فكر فيه وجدت تلك الميول الخاصة ووجدت معبها انفعالاتمها الملاعة لها . فاذا 
كنت قد ورعة اق مزل يذخ النازال وكنيت يان حدرانة كر نت فياك عاطفة 


حوه » » وارتيطت تلك العاطفة ارتماطا وثمقا بالمأزل » وكلءا تعلق به إدرا كك 


ظهرت تلك الميؤل العاطفية . فأنت تشعر بنشوة الفرخ وهزة السرور لرؤٌ ينه 
و حن إليه عند غيتلك » وحز نك أن تعلم أن الدولة_سهدمه الصا اأر افق 
العامة » قى:حين أن منزلا آخرلم تالفه لاإشير عندك شيئاً من هذه الانفعالات . 
وإذا ما خيرت أن صديقًا لك قد أصابه سوء فإنك تنفعل انفعال الغذب له » 
والحزن على ما أصابه والخوف عليه لما قد تحدثه تلك الاصابة من تتام .عل 
عكس ماإذا سمعت عن شُخصلاعت إلياك بصلة فإنك لاتعباً لما ,صيبهمن خطر. 
ولتي ماعر على حِدث الوق والقلا المصابين عوادتث الاصطدام وغيرها قلانلق 
لما بالا ء ولاتترك عندنا من أثر إلا بقدر اشمئرازنا من المنظر نفسه » أو بقدر 
سخطنا عل لام توحد فيه تللك الهوادث ؛ ومع هذا قلا كر عل هذا النحو 
إلا القليل . ولس لتلاك التفرقة فى الوجدان و الانفعال مخ مدنت إلا أن هناك 
صلة متنة ‏ هى العاطفة ب قد تكونت بيئك وبين صديقاك أو منزلك ولس 
هناك من صلة بنك وين مِنْ لانعرف أو بين منزل لم سكن . ققد ارتيط 
الادراك عسول خاكة بلزم من و<وده .و<ودها فى الخالات الأولى » وخلا عن 
أمثال هذه المدول فى الحالات الأخرى . غيز أن عض الأشخاص قد يعطفون 
على من يعرفو ن ومن لابعرفون » وما ذلك إلا لأمهم يعطفون على الانسانية فى 
نفسهاء وكل مظهر لما لابد أن يناله لذلك ثبىء من العطف . ولكن مع هُذا 
وإن أمثال هولاء الأشخاص لاعسكن أن حمالوا من العطف على هؤلاء الذين 
لاعرفون مدل ماحملون من العطف على ذوى القر لى والأصدقاء . 

ولبست العاطفة ختلفة عن الوجدان فى أنما لايد أن تكون موجهة نحو 
موضوع ومركز معين » وهو موضوع العاطفة “واس بر زوف أن وق 
ذلك الاركز شخصاء فقد كون شيا أو شخصا أو فكرة أو جماعة . 


فقن تقوده :التو اطفك. كو الأشياء الى كنا ننتدهليا + عو المتازل. ال 
سكناها » وحو امعد الذى جلسنا عليه طويلا » ونحو السحد الذى كنا نتردد 
عليه“ ونحو العهد الذى تلقينا فيه ثقافتنا » وحو نوع خاص من الأطعمة'أو 
حو نوع معين من الزهور والرياحين . 

وقد تتوجه العاطفة نحو شخص معين كتاطفة الأن نحو ابنه والاان حو 
أبنة وققاطفة الفديق خوصدينه 2 والزع كو روحه :وقاطفة الطالب حو 
أسنتاذه » أ وكناطفة الفرم تجو غرعه . 0 

وهناك من العواطف ‏ وخصوصا ملرتعلق منها بالغرائز الاجماعية ‏ ماهو 
موجه حو جماءات لارنحو أفراد أو أشياء : كحب صاحب الحرفة لأهل حرفته؛ 
وكعت الطالت الثلاك معيده و كحت النزة الأسيرته أو القنياته أو الأمثة.: 

وقوتتهة النالانة فى 9 خرن عو الذزاك: أذ فوزيكل أعل قله 
ذو العاطفة : "لين الحقيقة فى ذاتها » و<ب الفضيلة للفضيلة » و العم لاعلمى » وحب 
الخير لذاته وكماطفة الخال والفن . وعن هذا النوع من العواطف والرغبات » 
وعن هذا النوع من اليل إلىالككالفذاته نشأجل الخترعات العامية الى ينعم مها 
الانسان الآن ء ووجد عنها كذلك كثير من اليادىء الخلقية التى كانت نتيحة 


موود الانسان الفكرى . 


ليست العاطفة أمراً غر بزيا: طبيعيا بود مع الطفل ويشب معه » ولسكنها 
مكنسبة بالتدر ع وتنمو كا ينمو الطفل » وقد تموت كذلك كا يموت الكائن 


كات ل ل ال 


7 


فى طبيعة الشخص وتركيبه وقد تكون فى بيثته التى يعيش فا . فهى عوامل 
طبيعية وعوامل خارجية . 


(1) العوامل الطأسعر: : 5 

ولعنى و كل ما رجم كل طبيعة ا مرء وت ركدده منعر بره ومزاج 6 وسلشار 

)0( الغراءز : 

تلعب الغرائز دورا مهمافى تكو ين العواطف وترستها . فينشأ عن غريزة 
الحافظة عل النوع عواطاف الأمومة والأدوة 6 وينشآ عن عر برة حت المقاء 
عاطفة حب الذات وحب كل مايتعلقنها وما ساعدها على تأدية وظائفها فى الحياة. 
وبرى مكدوجل أن لكل غر بزة من الغرائز عاطفة تنتصل مها وتنشاً عنها . ولأن 
الارتباط بين الغرائز والعواطف وثيق نحدأنالعواطف تنقسم إلىذاتيةواجتاءية 
كا أن الغراءز تنقسم كذلك إلى ذاتية واحماعية . 

عحد مدن الناس سن هو وحدانى بلطسيعتة 4 قيشا در لسمرعة ووتفعل لاقل 
الاسيات 6 ونحد معوم >ن لارشره الا عظمات لذ مون 8 قدا رى شحدصا السو عه 
أن يسمع كلة مضحكة » إذا باخر مش لها وبعحب بها. ومرد ذللك إلى الاختلاف 
فى الطبيعة وفى تركيب الزاج . والزاج هو ماركب عليه البدن من الطبائع » 
أو أنه الأساس المسماتى للا خلاق والساوك . 

ليس جسم الإنسان بسيطا فى مادنه وطبيعته فلا يل التحليل والتقسم 4 
بل هو مركب من كثير من الجهازات والجاميع العصبية» ومن كثير من غدد 

! [فرة 


الإفرا"اللتعلقة ويولشكل :واتتدة امن هذه عقاتنا الخاضة مها ووظييتها الى نشوم 
ممأ » والق لاعكن أن تؤدى إلا 5 ؟ فإذا فقد اأرء 56 من هذه » أو فقدت 
هى مقدرتها على القيام بوظيفتها' فقد الشخص قوة من القوى » ونزل بذلك 
عن امستوى العادى . 1 

والمن اج هو تشبحة تغلب واحد من نلك الأجهن ة أو اجاميع عل الأجهن : 
الأخرى . فإذا ماتغاب فعل مموعة الأعصاب على فعل غيرها من الأجهزة » ونشاً 
عن ذلك انكسار فى فعل الأجهزة الأخرى وضعف فيه » سمى المزاج عصبيا ؛ 
وتغلبت على الشخص صفات ذلك المزاج الخاصة به » وظهرت أعراضه فى ملاحه 
المسمية وفى تصرفه وساوكه » وفى تكوين عواطفه وفى إثارة انفعالانه ؛ وإن 
تغلب فعل أعضاء الدورة الدموية كان الزاج دمويا وغلبت صفاته على الرء ؛ وإن 
تغلب قعل الصفراء كان صفراوبا ؛ وإن تغلب قعل البلغم كان بلغمما . 

وإن الاختلاف امشاهد بين الناس فى أخلاقهم وساوكهم لهو نتيجة إلى حد 
كيير الاختلاف فى أمزجتهم وفى تكو بن طبائعهم» أو بالأحرى » هوتتيدة لطبائع 
عواطفهم ألتى لعبت الأمزجة الدور الرئسى فى تكو ينها . 

ولكن لس معنى هذا أن لكل واحد من الناس مزاجا واحداً » 
إصاحيه مدى حياته ولارتصف بغيره . فقاما يستولى واحد من الأمزجة بعينه 
على فرد من الأفراد . وإذا ماصح وجود مثل هذه الخالة » فإنها تسكون من 
الشواذء فيشذ الشخص فى تصرفاته وسلوكه لشذوذه فى تركييه . ومثله يكون 
عروكة لتدون الأئرا قن الللاوة انقية تولك انين ناض دنا مظالة ال العكاصتر 
الاخرى. 

والغاال فى الإنسان أن يكون ذا أمزحجة متعددة ولا ييكون لواح<د منها 


سس بخ سم 


الساطان اللطلق عليهء بل تتساوى جميعها فى القوة » أو بتغلب أحدها أحيانا ثم 
لا يليث أن ,كسر ويعود سبرته الأولى فيعود الشخص إلىحد الاعتدال. وذلك 
فضل من الله عظم ونعمة كبرى على الشخص » إذ أنه يكون والحالة هذه معتدلا 
فى كل نصرفانه» من حِيثإن حدة الأمزجة قدتعدات وهذب بعضهابعضاء فوصلت 
إلىحدالاعتدال . وبذا خف ف كلمنها من شدة وطأة الآخر وحدته . ولاحظإن 
اللي 5 3 واحتيرها مقارنا دين ماتعرف عن نفسك من دفات تنفسمة وحدسممة 
وبين مميزات الأمزجة وصفاتها الخاصة مها » فإنك نحد أنك غالبا صاحب أمزجة 
ممنعدذدهة . نعم قد رجح فيك صقة مزاج لعمنةه عل باق الأمزجة 4 ولكنه 
رجحان وقتى لابلبث أن .زول مادمت شخصا وسطا ففطبيءته » ووسطا فى ساوكه 
وأخلاقه : 

ولعد حجرت العادة كد العصور المونا نية 6 ودن أيام ( جااء.نوس ( الطييب 
اليونانى الذى عاش فى القرن الثاتى من التار ع الميلادى» إلى بومنا هذاء على 
تسم الأمزجة إلى الأنواع الأر لعة الأشهورة 8 وى العصى أو السوداوى 4 
والدمفوى 6 والصفراوى 04 واليلغمى أو اللفاوى ةُ ولكل منها صفات خاضه تلدزم4ه 
وسدو أعراضها على الجسم وتظهر فى تصرق الشخص وساوكه . وإن عل النفس 
الحديث 0 ينك راختلاف الأمزجة وتعددها » و إن كان قد بدا مالفا للرأى القديم 
فى تعليل هذا الاختلاف المشاهد فى الأمزحة . وهو ليسء على ما أعتقد , خلافا 
أو حاافة رأى الأقدمين َ« ولكنه ليل أعمق غوراً وأبعد أثرا 62 فس ما 
ذهب إليه الأوائل» ثم يتقدم خطوة أخرى نحو الحقيقة المرحوة . 


ل 


رى الأقدمون أن الاذدتلاف ف الأمزجة نأشىء عن تغاب عنص من 


“00 لفن كا 


لتايس اللفيمرة كل نار الشاضي الأخرق كبو قول الحدوق. ان للررانة 
والبدئة وطبيعة الإقلم الذى يعيش فيه الفرد أثرا بالغ فىنكو بن طبيعة مزاجه» 
كا أنلإفرازات الغدد نفس ذلك الأثر . فهناك غدد كلو بة ينشاً عنها كل الصفات 
الانفعالية » وأخرى بنش عنها نشاط الشخص وقوته » وثالثة تتعلق يذكائه 
وقوةعارضتهء وهكذا . وكاكان إفراز نلك الغدد قويا انصف الشخصبالصفات 
الخاصة الى تلازم إفرازات تلك الغدد » وحينئذ يوصف بأنه ذو مزاج عصى 
.أو دموى إل ٠٠‏ وهم بده.ون أ عد من هذا ويقولون : إنه من الممكن لير 
سلوك الشخص وتصرفه سعض العمليات الجراحية التى حر ى لتنظم غدد 
الإفراز . وهنا الور قيمة النظر به الخلقية التى تن العقاب >حة أن 0 ملم 
يكن قادرا على أن لغبر من ساوكه لمرض فيه حسمانى » فدق الماعة أن ترعاه 
بعطفها وتعالحه لا أن تقسو عليه وتعاقيه . 

فأنت ترى أن الحدثين قد بنوا هذا الاختلاف فى الأمزجة على عوامل 
خارجية وعوامل جسمية : وهى إفرازات الغدد . وهذا فى الواقع عكن جعله 
تفسيرا لاءلة » أو علة للعلة 0 اخذها القداى سسا فى اختلاف الأمزحة . 
إذ أنه يمكن أن يقال من جانهم ان:الاختلاف فى الأمزجة ينشاً عن تغلب أحد 
العناصر الجسمية على العناصر الأخرى التى يتركب متها الجسم » ولمذا التغلب 
سببان : أحدهما خارجى وهو البيئة والغذاء والمناخ إل ... والآخر فى داخل 
الجسم وهو إفرازات الغدد الجسمية . فكأن مافعله المحدبون من عاماء النفس 
لبس إلا تنبها إلى أن ماذكره القدامى لبس العلة الهائية للاختلاف ف الأمزجة» 


التفاوت فى إفرازات الغدد ؟ وماهى العوامل الج تى تقوى من إفرازات غدلى 
الكليتين مثلا حتى تجعل الشخص نسريع التأثر ؟ وماهى الأسباب التى تضعف 

ن إفرازات الغدد النكفية » وتسس ضعف التفكير فى الشخص ؟ كل هذه 
0 توجه >و الحدثين ومشاكل تثار . فهم لم يذ كروا.لنا العلة الأخبرة» 
ولكنهم بلا مراء قد خطوا خطوة حو شاي 0 


وإذا صح أن العمليات الجراحية يمكن أن تنظم 


وتوحد لذا 9 معدلا فى تصرفاته وساوكه » وإذا صح أن الاختلال فى هذه 
الإفرازات ليس إلا ناشئا عن مرض طارىء على الغدد بعالم كا تعابم سائر 
الأمراض » كان هناك جال للقول ينه لايد أن بكون ناشءا فى النهابة عن بعض 


دن ١‏ أو رازات الغدد التالفة 


العوامل الخارجية التى أبرت فى الجسم حين اتصاله مها . فإن الجسم ء كا يقول 
لوسيقوز الود كاوق إذا كلد نفسه بتى » ولم يصبه عطب أو هلاك؛ فإن 
الآفات والعلل إنما تأنى إليه من الخارج . و كل جسم ككل كائن حى يعمل على 
البقاء أبدا حتفظا بسلامته وطبيعته حت تتغلب عليه الآفات الخارجية» فيعتل» 
أو عوت بسيب مابد ذل على نفسه من ٠‏ آفات فى مطعمه » مثلاء أو فى مشي به » 
أو بسبب ما يتغلب عليه من طبائع أخرى أو أحوال خارجية ليس له من سبيل 
إلى دفعها . وقد نفهم مثل هذا الرأى منعمل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله 
<ين رد الطييب الذى أرسل إليه وقال ِ نحن قوم لان كل <تى جوع وإدا 
أكلنا لانشبع » . فلا يحتاج الطبيب إلا مريض » وامرض آفة تنشاً عن إدخال 
الطعام على الطعام أوعن ملء بيت الداء واتخامه » و« ما ملا ابن آدم وعاء 


شرا دن بطنه )2 أوبعمارة أخرى» ها اأرض إلا اقة لسددث عن عوامل خارحمة 


صيح م ؛ ومنها احتلال 0 جة » ناشئة عن ا ف 0 ات 
الغددء فهل ينحح العلل الحديث فيبين انا الأسباب الداعية إلى اختلال الإفرازت 
الغددية فنتقها » والوقاية لاشك خير من العلاج » ونكون جميعا رجالا وسطا فى 
تصرفاتناء وفى سلوكنا وأخلاقنا ؟ ذلك يوم تنتظره الإنسانية العذية بفارغ 
الصبر . وإنا أرسهةون . 0 
وهدهء بادختصار »؛ فى دعص صقات الأمزحة 6 وما نما عنها هن عواطف 
الات 0 
)0( مراص السوراوى : 
بمتاز أصحاب هذا الزاج بنحافة فى الجسم ورقة فى الجسد وكبر فى الرأس 
وشموق الجموع العصى وا ماموسا فى غالل الحالات . فتكثر العروق وتبدو 
بوصوح للعيون 6 ويكون الوجه كذلاك حمفا وأقرب لاطولمنه إلى الاستدارة . 
الهمة 4 غدور ومتشام ولعتر به كثير من الوساوس والشكوك 6 ويغلب عليه 
'المزن والا كتئاب » وهو لهذا قليل الأصدقاء وحيد . ولكنه نشط متوئب 
وعحب للسرعة ف العمل 3 ولعحيه الدقة قمه 8 وله ذهن'متوقد وفكر اقب 7 
ودو مزاج العاماء والفكرين من فلاسفة وعترعين . وريقول أرسطو « إن 
المبعرزين من الئاس فى الفلسفة أوى السياسة أو فى الشعر أو فى الفن لابد أن 
ييكونوا ذوى مزاج مكتئب » . ذلك أنهم. وحيدون فى هذا العالم» بعيدون عن 


لاوم لد 


مابزيدهم حزنا على حزن » وا كدئابا على ١‏ كدّئاب .وقد يكون ذلك لأنهم 
برون عل ما مليئا بشتى النقائص » وبكثير من العيوب » تم لابحدون سبيلا إلى 
إصلاحه . وفى حكمة سلمان « كا زاد عم اللرء زادت همومه وأحزانه » » وى 
الأثئر « لوعامتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » . و بالخخلة فأحاب هذا 
المزاج متبرمون بالخياة فاقدوا الصير » وكثيرا مايصابون ريض السوداء . وإن 
علاجه النفسى ‏ علاوة على ماذ كر الحدئون من علاج جسمى ء إذا ماتم م 
ذلك كونطيعا بالحاولة من التخفيف من شدة وطأته بالتغلب على الانفعالات 
النفسية المصاحية له » أو بتر ببة ماكة تفكيرئة عند الشخص و إعان بأن كل 
كائن لامرد له , فا ينفع الأسى والهزن شيئا ؛ و يعاس أيضا بالتعود على الصبر على 
مامى الحياة ومكارهها <تى ”نحكسير قوته » ويصبح معتدلا مع سائر الأمزجة 
الاخرى ٠‏ 


(0) مراص البلغمى : 

وصفات أسحاب هذا الزاج نكاد كون على النقيض من صفات أسعاب 
مزاج الأول ء واذا يقال اهما ضدان يلطف أحدها من حدة الآخر . ومن 
صفات أحاب هذا الزاج أن أجسامهم تكون رخوة ومائلة إلىالسمنة والبياض» 
ويكون قوامهم غليظا ثقيلا » ولجهم مسترخيا وضعيفا » وهم لذلك بطيئوا السير 
ةيلوا الحركة » ومدتوانون فىكلمايعملون » ويدل منظرهم بشكل عام على البلادة 
والكسل ولانظهر علهم دلائل التفكير . 

ومن صفاتهم الخلقية الاءتاد على النفس ء والصين والنافسة » وعدم المبالاة 
وقلة الاهام بكل الحادثات وقبول كل بالرضا والتسلم . فهم بطبيعتهم كالرواقيين 


ييا 4< اده 


فى تعالعهم » فيقبلون الواقع, شبات جأش وقوة صبر » لاتطغهم نعمة ولاتحزنهم 
نقمة ؛ غبر .أن الأخيرين يتخذون هذه التعالم مبدأ خلقيا » يكتسب بالخبرة 
والران» فى حين أنه طبيعة من طبائع البلغمى . فهم حاماء لابغضبون ‏ واللم 
ولاشك فضيلة » ولكن قد يكون الغضب فضياة عندما تدعو إليه الحاجة ؟ 
فالحلم فى مواطن الغضب ذعف أو خداع ورذيلة »5 أن الغضب فى غير مواطنه 
مور أو اوم ورذيلة ؛ وهم مع هذا راضون بما قسم مرفلا بحقدونء ومطمئنون 
إلى الحياة فلا شورون » وصابرون على محنها فلا حزعون . وتلك لعمرى كاها 
فضائل إجتّاعية لو اتصف بها هذا العالم الثائر كالبركان لأراح واستراح من تلك 
الحروب الطاحنة الى تنزل به إلى الماوية . 

ويقال ان هذا الزاج هو مزاج الأطفال وأ كثر النساء وخصوصا القمات 
منون فى الأقالم الباردة . ولسكن الملاحظة لاتميز فيه قوما عن قوم أو بيئة عن 
بئة . وإنا لنشاهد منه أمثلة كثيرة فى الأقالم ال+تلفة والطيقات التلفة وفى 
الأنو اع التباينة ٠‏ نعم إن نسيته فى النساء والأطفال أعلى منها فى الرجال وفى من 
بلغ الحم » إذ أن هذا مزاج مرتبط بضعف جسمى عام » وذلك فى النساء 
والأطفال أ كثر منه فى غيرهم . 

وإذا غلب هذا مزاج على فرد أو جماعة كان عاملا على هدم كيانها كجاعة 
ذات شخصية وذات وجود تعنى بالحافظة عليه . فالحياة قوة وكفاح » وليست 
العاطفة شرا فى نفسباء ولا القوة حرما ,ستحى منه » ولا قوة الخال ضعفا فى 
التفكير. فكل هذه فضائل ضرور بة للحياة » والشر كل الششر فى استعالما . 
فلتكن لك عاطفة غضب » ولكن احذر أن تكون متهورا ؛ واهتم بالحياة وما 
فها ولانكن جشعا ؛ وارض با قدر الله لك » ولكن لانكن جامدا ميا ؛ 


فإن السماء لاعطر ذهيا ولا فضة » والرزق لمن سعى إليه » « وأن ليس للانسان 
إلا ماسعى») ؛ وأصبر على الشدائد والحنء» ولكن لانكن عدا ذاملا وقد خلقك 


١ 
سِ‎ 


الله حرا . 


فخير لصاحب هذا الزاج أن بعال من نفسه فيرنى فى نفسه قوة الخيال 
وشوى كن عاطفة الغضب والسدةز دن (#سسايك أحما نا دى معتل منها رودها 


وجمودها َ« و ضيبم شحدا مسرن المزاج ومعرن العواطاف والسلوك 5 


(©) ارا الرموى : 


وهنا نكو ن القوة الطبيعية فى الإنسان فى أحلى مظاهرها وأوضح أشكلماء 
فيكون امرء فى جسمه وشكله الخارجى مظهرا رائعا ومثلا بينا من أمثلة تمام 
الصحة البدنية والموةالمادية . فهو زاهر اللون » وبا ب تالشكل» ومتّينالتركيب» 
كتير العضلات قو مهاء وواسع المندكبينعر يض الصدر » وتبدو عليهالقوة» وكله 

وهو بشدوشس معفائل 4 وسرع الفهم م النسيان 6 ومتهلب 6 ارائه» 
ولكنه 0 حب للعمرة وألوف 5 وهو طيب النية » سين الطبيع وسلم 
السريرة » م تتنكر له الحدثان فلم يتنكر لبيئته . فهو حسن العاشرة » وكثير 
العطف ومتودد للناس . وهو حاد الذهن ؤصافيه » غير أنه معحب بنفسه مزهو 
و َ وقمه شىء دن الملق وحدب الايور . 

ولا عيب قُْ ودأ امزاج إلا ماقد الصاحيه من عرور تقسى اواعتداد بالنفس 


اعتدادا قد لاتطيقة اليئة ولا لعج به . وإذا ماتغلب هذا امزاج تغليا مطلةا 


لابج سس 


كان داء حدسهما عضالا ومرضا اجماعما خطيراً 3 وعلاحه النفسى يكون كعلاج 


سادقية بالحاولة دن التحقيف من حدله . 


(:) المزاص الصفراوى : 

يكون صاحب ودا مزاج حملا شاحما 4 بعلوه شى.. من السمرة مع 
هذا ثابت الشكل قوى التركيب » وتغاب عليه التؤدة التى لم تنشأ عن ضءف » 
ولكنهامشوبة بالقوة وبشىء من التحدى وعدم الا كتراث . ملاحه مكفورة , 
ونظرا انه حادة ك5 4 ا أن ترق مها 32 واصل إلى 5 رارة نمس دنه 
فد <دددب منها أسرارها ٠.‏ 

وهو شموح و وطموح 4 ومتكر 6 وكوى العرعة 3 ونا تّالإرادة 4 لعحيه 
ادناه 6 واسءدى دوده لا كتساب الشهرة ٠.‏ وهو كتين الأهواء والرغيات 6 وحاد 
العواطاف 34 وذ ى الفوٌاد 6 ومتعصب لآرائه ومعتقداته 6 حاهد 2 سملها 5 ولا 
يشنيهعنها ثىء ٠‏ و هوء لقوة عؤاطفه وحدتها » عرضة لكل الرذائل أوالفضائل 
الى ا سا جاحة » مكبوتة أو منظمة . ققد دون قد نسا 
ربانياً ضحى بدمه فى سبيل عقيدته » ويصدع بها وان تكائفت عليه جهود 
الأعداء . وقد يكون سمأسما اما لانأونه لثسر بد أو لغرب أو تعديت عن 
الدفاع عن معدثه والاستمساك به . وقد تكون حرم سا كما لانققه للشفعة 
معى 5 وإدا دوى هذا الزاج 4 6 العواطف واشتطت 34 وتركت .تلعب 
مم الأهواء »كان صاحيه شحصا مغلونا سُّ أهرة متط رفا ف أعماله وسلو كه / 
وشدا عن جادة الاسدقامة ؛. فالحكمة تىء دس الاة راط والتفر دط 6 ولعي 


الإنسا نبة رغمة 5 ده 1 وعمهل حمل بعاطفة ٠‏ فامخفقف أصحاب هذا ارا من 


بت لد 


غاواء عواطفهم تمل ما كمسر به أصحاب الأمز جة الأخرى من حدة أمزجتهم » 
وبذلك يكونون معتدلى التصرف والساوك . 

اهن الأدوعة الأيقة الى بوعل إلا نداعمو علناء لقي رفاك 
با الحدنون نوكن عو هلها أن التزت باللقيقة اأرة وه أن 
قضابا علم النفس العامة ونتائحه وكل قوانيشه لاتعدو الفان فى كشير من الأحايين» 
ولا تعطيئا إلا وصفاعاما لما حدث فى نفس الانسان أو من الانسان » فلاعمكن 
أن نقبل هذا التحليل للاأمزجة على أنه حقيقة عامية قد فرغ منها الباحئون » 
فلا تقبل النقض . وكل مانعرفه حقيقة فى هذا الموضوع هو أن هناك أمزجة 
متباينِة بتباءن الأشخاص » وأن لكل واحد منهم صفات خاصة ميزه عن غيره 
من الناس , ولا مراء فى أن لطميعة الانسان وتكو ينه الحسهى أثرا فى حنانه 
العقاية وفى تحديد سلوكه وتصرفه . ولكن لابد لنا أن نعترف أريضا أن هناك 
عوامل أخرى مشاهدة لها نفس الأثر . وكا قلا سابقا ‏ ومن غير دخول فى 
حث فلسفى حول هذا امو 0 لس تطميعة الانسان هى العلة الأو لىو الأخير ةّ 
التى تنشاً عنها أفعاله » شا الإنسان وطبيعته إلا أثر اوثر آخر . ويظهر أن 
( مكدوجل ) من عاماء النفس الحدثين ‏ كان على <ى حين يقول : إننا ل نأت 
بحديد فىهذا الوضوع غير اعترافنا >هلنا لحقيةته » وغير معرفتنا بأنه موضوع 
وعر المسالك متشعب الطرق » وتتوقف دراسته على دراسة علم وظائف الأعضاء. 
وذلك موضوع ل يبلغ مم حلة النضوج بعد . 

وأخيراً » فلا مراء فىأن الطبائع الدشربة 25 ومتماينة بتيابن الأفراد : 
وأنهم لذلك متفاوتون فىأشياء كثير ة» على الرغى نما يبدو فمهم مننشابه ظاهرى. 
لذلك كان ازاما أن يتفاوتوا فى عاداتهم وتقاليدهم ووجهة نظرهم نحو الحياة . 


5 عض 
ولكن ها اين له النفس و بوقع فى الحيرة » أننا جميعا نعترف يلك الحقيقة 


م لانعذر بل نذم ونعذل مخالفينا فى آرائنا وعاداتنا » وكثيراما ترمهم بأنهم 
متوحشون 4 أو خاو دن العواطئف الإنسانية 6 أو لعددون عن القوأ نين الخلقية 
ولابشقهون لما معنى . فهذا برى ذاك بالود » وهو الآخر بنسيه إلى التطرف ؛ 
وكل ساخط على أحيه 6 قبرى القذى فوعينه 6 وشامس. المعاذبر الكبار تس ؟ 
ويشلقد الغر فى مافى الشرق من عادات» و كره الششرق التّقالمد الغر سة ؛ و .ذلك 
نكونت دين الأفراد واماعات هوه سعديقة »كان من تنائحها مائرى دن ازع 
وحالف ومانقاسى كن نانك وخن. 

ويا أن الفر دضو ف لاعكنه أن نازل عن فرديته ‏ طبيعته »كم أن 
الماعة لاعمكنا أن لغير منْ طميعتمها التى عبرت عَنْ نقفسها فى العادات و التعاليد 6 
فالعادات والتقاليد صنو النفس » وما :تكون شخصية الاعة ؛ وعا أن 
اختلاف الطبائع ليس دليلا على تنافر الصالم » لق الفرد من كل جماعة أن 
يؤمن بتلك الفوارق الطبيعية بين أفراد النوع الإنسانى » وريؤمن بنتاحها 
الحتمية » فيتامس العاذير لمن لم بر وجهة نظره ولا يأخذه بالشدة والعنف» 
بل بأذذه بالحسنى مادام إلى ذلك سبيل . فإنه لو وضع نفسه مكان عخالفه وكان 
نحت تأثي ركل ماأحاط بصاحبه من ظروف لاتحدت غالياً وجهة النظر ولكانا فى 
الرأى سواء . وإن الأختلاف فى الأمزجة والطبائع يحب ألا يكون على أى حال 
سببا للعداوة والشحناء » بلعاملا على التعاون والساعدة لتحقيق منافع الأشخاص 


الشسادلة » التى تستدعى فى حصملها تضاممون المهود 57 الأفراد : 


لشاهج سد 


ل( العوامصل لحار مم . 


وأما العوامل الخار جية فهى البيئة جميع أنو اعها ومنها التعلم . ظلبيئة فى 
الواقع هى الصدر الوكتيف لقف كيه منة التافل الوذ وعات القن توضية ويا 
عواطفه . قَنحم البيثه الاجماعية على هذا بأنه حسن » وعلى ذاك بأنه قبيح » 
وعلى هذا بأنه يؤكل » وعلى ذاك بأنه معاف ومستةذر . ومن التقليد والحاكاة 
وتوجيه الأباء عيل الطفل حو هذا ويرغب عن ذاك » فينفعل ا نفعالات السرور 
للااول وانفعالات الغضب أو الكره من الآخر ؛ وتتكرر هذه الانفعالات على 
مر الأنام وتتجمع وتتركر نحو ذلك الموضوع العين ؛ ومن ثم تنكو ن العاطفة. 
فيتكون عند الطفل الرينى <ب القرية والزرعة » ورؤية الأبقار فى غدوها 
ورواحها ؟؛ ويتكون:عند الطفل الحضرى حب الدن ومايتعلق مها من ازدحام 
فى الطرقات وجلية الباعة التحولة ودور السينا والقاهى . لذلك لم يكن عحيبا أن 
ترى المرأة طاليدوبة فىشعرها الشهور تحن إلى الرريف ومافيه وترغب عن القصور 
الشاهقة ومافها من زخرف ومتاع وتقول : 
لبيت مخفق الأرياح فيه أحب إلى من قصر منيف 
وأ كل كسيرة فى كسس ستى أحب إلى من 5 كل اروف 
اريت الأناف سول .]1 نجه واه ان كود لد 
ولا تغوال :اللو كارك أثن يذ اذى كويق الغو لكف الخقافة قنرق 
أهل البلاد الحارة حادى العاطفة وسريعى الانفعال» حلاف أهل الناطق الباردة 
فإنهم أ كثر نحملا وأقل تأثرا » ولذلك ككثيرا مابرمون بالبرود . 


ويؤثر نوع الغذاء الذى نتناوله كذللك على عو أطفنا واتقعالاتنا. ف كل ةالالحوم 


عادة أشد انفعالاواً كثر حدة من هؤلاء الذين يعيشون على خضر الأرض 
وبقّلها . وذلك مشاهد فالإنسان والحيوان . فأ كلة اللحوم من الحيواناتهى 
الضار بة العادية » وهى التى ثور لأنفه الأسباب ؛ وأ كلة,الخضر والذبات أقلها 
عدوانا وأسلسها قبادا . وقد تنشد تلك القاعدةء فقد حداثنا التار 2 أن ا 
الأشخاص الذين كانوا يعيشون علىماتنبت الأرض من بول وخضر فق طكانوا 
دين الآتفنال عنادى الفاطاقة وثارى الأعضاك : ظ 

و يساعد التعلم كذلك على تكوين العواطف » وخصوصا ماتعلق منها 
الأذكان ارده بولقل ناه سكل حجري التبندل والقطيلة وها ماتيها :تمد 
عوالك خلقية » فهذه وأمثالها عكن أن تغرس ف الطفل غرسا كأ تغرس فيه 
العلومات المختافة . ظ 

فبالتربية والتعلم :نمو فينا العواطف الماجبهة حو الثل العليا ؛ والحا كاة 
والتقليد تتربى فينا عواطف آباثنا و ييثدنا وعظائنا الذين نعجب هم وتتخذهم 
مثلا أعلى فى الحياة ؛ و بالغر بزة توجد فينا العواطف التجهة حو نفوسنا وذواتنا 


وأخيرا حو تمعنا . 


العواطف الرئسيز : 

كل عاطفة من العواطف لابد أن تكون موجهة >و موضوع معين :توجه 
إليه الرغبة أو تنصرف عنه . فهو مرغوب فيه أو مرغوب عنه . وى الرغم»ءن 
أن الرغبة وعدمها ليسا حبا ولا كرها ء فإنهما يستازمان حبا وكرها ء وها أيضا 
من لوازم الحب والكره ؛ فالحب متلازم مع الرغبة ما أن الكره متلازم مع 
النفرة أو الرغبة عن الشىء . ومن هذا يمكن أن يقال انكل العواطف تستازم 


سس لات لسلا 


عاطفة الحب أو البغض . وذلكلأن فى كلمنها ميلا نحو الشىء أو ميلا عنه . لهذا 
عكن القولبآن عاطفق الحب واليؤض ما العاطفتانالرئيسيتان الموجودتان خاف 
كل عاطفة » وأما غيرها من العواطف فهو من العواطف الثانوية المتفرعةعنهما . 

فعاطفة الحب هى العاطفة التى نظمت فا ميول العطف والشفقة والرحمة 
وما ماثلهاء وتركزت نحو موضوع معين بقصد الحافظة على النوع أو على الدات ؛ 
وأما عاطفة البغض فهى الى نظمت فها ميول الخوف والغضب وما شاكليا » 
وتركزتنحوموضوع معين. ولكن ليس معنىهذ أن كلعواطف الح بأو الكره 
لاد أن تكون عاطفة و اعواة داع شخصية واحدة وطابعواحد . ف_كل عاطفة 
خاصة هى وحدة متميزة نفسهاء وخاصة فى تركينها وفى تكو ينها » وما بعد ذلك 
وظيفتها وعملها » ولا كذلك موضوعها الخاص وتار ها الخاص. فاذا كان لك 
عدد من الأبناء ثم وجدت عندك عاطفة حب حوه ! 


م 
واحدة 6 ولكننا عواطف ممعددة لعادد الآ شاء لذن بودهت وه العواطف ٠.‏ 


ولو صح أن يقال انهذه العواطف المتعددةواحدةبالنسية إلى الميول لبق ازاما 
أن يقال إنها متعددة بالنسبة للموضوع ؟ فا دام هؤلاء الأبناء أشخاصا ممّابزين » 
فلابد من التفكير فيهم كذلك متابزين » ومن أن تتكون حوهم العواطف 
على هذا النحو . على أن العواطف نحو بعض هؤلاء الأبناء قد تكون أقدم زمنا 
وأعمق أثراً منها نحو البعض الآذر ء وقد تتغير كذلك بتغير الزمن» فيزيدحبيك 
لواحد » وينقص بالنسبة للا خرء ويدق على وضعه الأول بالنسبة لثالث . 

دعن هدذن النوعين من المحول مول الشفقة 0 ناحية ومدول الغضب 
والخوف من ناحية أخرى » أو لءن عاطفتى الحب واليغض » تنشأ كل العواطف 
الختلفة . فكثير من عواطفنا برجع مباشرة إلى هاتين العاطفتين » و يتفرع 


عنهما . ولاشك أن هناك من العواطف هالابرجع مباشرة إلى هاتين العاطفتين » 
دك أنه لايد أن رجع فى اللبابة إلى واحدة منهما لأنه لايد أن حَضمن اعاله 
التحليل رغبة فىالوضوع أو رغبة عنه » وكل من الرغبة والنفور يستازم 
حبا وكرها . 

فاذامانظرنا إلى شخص واعتبرناه مثلا أعلى فى الحياة يتبع » وخشعنا لسلطانه 
خضوعا ناشئا عن إدرا كنا لسر عظمته ومعر فنا لما قد قام به من محهوود فيسبيل 
مبد] من الميادىء الحية » فإننا جوالالة هذم». تنكتسببالنسيةله شعورا خاصا » 
التى تكون كل أفكارنا 
وشعورنا >-وه » وتلف دورا مهما فى تحديد سالوكنا وتصرفاتنا نحو ذلك 


قل السهى عاطفة الاحتر أم 6 م و تلاك العاطفة هى 
الشخص . وعاطفة الاحترام هذه وإن لم نكن حبا حقيقيا ولكها تتضمن 
كثيرا من مظاهر الحب . وقد نتطور عاطفة الاحترام إلى عاطفة الاعجاب 
والتقدر 5 وأخيرا اف عاطفة الحب . كذلك إذدا ماوحد نا شدصا سدق مشاركأ 
لنا فى وحداناتنا وانفعالاننا» فاننا حد رضا وراحة نفسية فى مصاحمته » وذلكه 
تصبح مصاحبته هدفا من الأهداف التى ترى إلها ميولنا الاجتاعية » فتتكون 
نذا وسة )0 عاطفة الصدافة « ؛ وهده ول تصضاحب بعواطاف أخرى. 
كالإعحاب به واحترامه كار وتقددره 6 7 شمو كل هذه العواطئف وشطور 
إلى عاطفة دبي ٠.‏ 
وهكذا فإن العواطف الرئيسية هى عاطفة الحب وعاطفة البغض»ء والهما 
يمكن إرجاع باق العواطف ء الى لانكاد تحصر عدا . ولس من الضمرورى أن 
نسردها عدا » واسكن كنى أن تقول انها كعاطفتى الحب والبغض لابدأن نكون 


مو<بة حوذات أوحوثىء 4 حوموضوعات عامة ومشتركة 6 وحوموطوعات 


سيوع ل 


عقلية بحتة . وهذا النوع الأخير ينتظم كل الوضوعات الدينية والأخلاقية 

و إذا ماعامنا هذا ورأسا أن العواطف متدالة وأنها جميعها ترجع إلى 
نوعين من اليول »كان من السهل علينا نحن الر بين أن نتحك فها جميعها 
تحكمنا فى هذين النوعين من الليول . فانك إن هذبت ميول الشفقة والعطاف 
أوعاطفة الحسب» وهذبت ميول الخوف والغض ىأو عاطفة البغض» ووحبتهماالوجهة 
الخلقية وسلكت بهما طر يقا وسطا سو ياء فإنك تكون قد بحت فىتهذيسكل 
العواطف وساعدت على إ>-اد أشخاص قد تهذبت نفوسهم وحسن ساوكهم 


وكل حلههم 


العواطلف 

ول 0 58 أنه 7 5 الأساسية لتحقق العاطفة أن تكون مودهة عو 
مركزمعينءهوموضوعهاء وأن العاطفةء» ككل الوجدانات» توحدى تعمل تتقيدى 
إرضاء لما وإشياعا لرغباتها . فهى داتما توحى بعمل حو موضوعها . ولكن 
العمل حتاح فى تنفيذه إلى أ كثر من إرادة من يريده » فهو حتاج بئة 
مطاوعة تسمح أن يقع فها ذلك العمل . فإذا لم تسمح البيئة بتنفيذ مانتطلبه 
الرغمات»او ونساعدالأحوا الالإ<ناعيةعلى تنفيذماتودى بهالعاطفة» ظلت تلك العاطفة 
معطإةوغيرمشيعة ؛ و ذلك تسمى «عاطفة مكبو ن» أو «عاطفة مقهورة» » أى 
مغلوبة عل أعس ها حمتث نيحد 0 دقل] مس 4 ع ن نفسسها ٠‏ وتنظل هكذا 
مضغوطا علمها دن الميئة الحم عمة أو من هس الشخص دى العاطفة لغرص من 

00) 


الأغراض دى 0 لهاالغرصة 6 ونحد منفنا وتظهور عظور الذائر الغاضب وعظهر 
الجائع الذى لايشبع » أو الظان الذى لارتوى . وقد يكون لما أسوأ الآثار 
فى الحماة العقلية العامة » وخصوصا إذا ماطال الكيت وعز التنفيدٌ . 
عامنا أن الوجدانات أسرع من التفكير فى إحاتما بالحركة » وعامنا أنها 
القوة الفغالة الداعية إلى العمل:,.وما الفواطن "الا :وسداناك والفتالات بعركة 
ومركزة نحو نقطة معينة ؛ فهى إذن قوى تدفع إلى العمل وتوجه الشخص 
طر يما معينا فىعمله . فإذا ماتعارضت عاطفتانفقد اصطدمتقوتان فىالشخص». 
وعز عليه أن يعمل عملا إيانيا حو متعلقهما إلا إذا تغليت إحداها على الآخر ع 
وحيئذ يعمل لارضاء ماله الغلبة من العواطف » وتظل الأخرى مكبوتة لم تشف 
غلا . فادًا رضنا مدلا أن شخصا قد تريت عنده عاطفة <ب امال وجمعه 
بحيث ملكت عليه كل قلبه ومشاعره » وأصبح رى حمع الال غابة فى نفسه 
ولس وسماة إلى غانة » وهطو لعلم ف ذلاك أن الاحتكار ف رهن الويحط والشدة 
ندر عليه الر ص الكشر ؛ جيه جع المال بدعوه إلى أن حتكر و حيس كل 
ماعلك دن اقوات ع ن التداول ف أبدى عامة |! ماس ؛ و عكر . اليئة الا<دماعية 
تمغض الاحدكار 3 والقانون حرمةفالاسديل اليهولاسبي ل إلى جمع المالالذى! نحهت 
>وه عاطفته ؛ فعاطفتهإذنمكيوتة. و لكن إذا مافرذئأ أن ذلك الشخص نفسه 
مدنو ومن عرمة الاحتكار زهدن اأشدة » ممه كون عت رحمة عاطفثين 
متضار شين © و متطليئين لعملين مما شين . دان الاحتكار إر صاء لعاطوة حب 
ع المال وس تعديم ماعدده للطالبين إرضاء لعاطفته الدينية . وإدا مالغلست 
إحدى العاطفتين عمل عقتضاها وكان إما رحلا متديئا بإذلا ماعندهء أو جامعا 
لامال حتكراً « وتذهب دعل ذلا كالعاطفة الكيونة 8 سواء أكانت مكدونة بفعل 


- ؤم ما 


ا جدمع ونكت هد اليدغة أم مغلو به عل أمرها سمب ع عاطةفة أخرى « 
أو بعبارة أخرى سواء أ كانت مكبوتة عن رغية نفسية أم عن رهبة , إلى 
بؤْرة اللاشعور» وتكون ( 5 يقول فرويد ) عقدا نفسية قد تكون سبيا فى 
المستقبل لكثير من التصرفات الغر يبة الى لانكاد نحد لما تسديا ظاهراً معقولا . 

وبرى ( فرويد ) أن الأمراض العصبية والنفسية ترجع كلها عند التحليل 
إلى هده العواطاف التى ل لشدبع نسلاب ضغط ا جتمع وفعل ماقية دن تقالمد 
وعادات . فللمرء رغيات وعوااف طميعية 3 والكنها قل تكمن قَّ النفس 6 
لآن الجتمع وتقاليده قد لابمحان بإرضائها » فتظل هكذا كامنةفى العقلالباطن 
كالثار تشّز فرصة مناسية للظهور ء قاذا ماسئحت لما الفرصة وواتتها الاروف 
انفدرت ”م شفحر البركان وكان ف ذلك حُفيف الكشير مدن الآلام النفسية « 
وإلا كانت مثار خطر عظم ومؤدية أحيانا إلى الجنون . 

ولهذا رى فرو انك أن حر علاج مده الخالة أن سوا لثتلاتك العواطف 
السكبوتة بالظبور ولسكن بشكل عفف مادام هناك إلى ذلك سبيل . وذلك بأن 
شرك اأر دض شرج عن نفسه مثلا بأحاديث عن ٠‏ حالته نقصها عل من شق به 

من الذلى ليدب مر ن أطباء 0 النقىم ن أو صدسى 0 اتن درأنه 
النتايج الزعجة » فقد يتغلب على العاطفة وهى لاتزال فى مهد سكوينها وقبل أن 
اس فحل ثّ عم ولصير طميعة هن الطبائع ٠‏ وان العقد الناشعة - تت العاطفة 
فد نضمحل نفسهأ ونقل شيئا فشديئا <تى تضعف أو تفى . وذلك يكون تكثير 
دن الحاولات الحسكيمة و بتفسكير رز ن ف متعلق العاطفه المكيونة وق أثره 
الإ<هاعى والشحدى 6 و عحاولة ترسة عوااف أخرى مضادة . 


ابراه 


مر العاطف: : 

قد عامنا أن الوحدان أسرع من التفكير فى إحائه بالحركة » وأنه أقدم 
أثره فى النفس أشد وأعمق . وإذا كان هذا يها فى الوحدانات الطلقة فا 
الاك مه إذدا رت حو م«وصوع معان » قأصبح المدق: الوحيد الذى موحه 
إليه كل ميولنا وتتركز نحوهكل جهودنا . إن أثرها فى السلوك , واخالة هذه » 
لادد أن كون ان وأقوى : 

دوحدى كلل عاطفة يعمل دن الأعمال الى تلاعها 6 وير مولا خاصة حو 
بعض الأعمال الضروربة لارضائها . غير أن تلك القوة الدافعة إلى العمل مقولة 
بالتشكيك قوة وضعفا فى بعثها الحم وحفزها على العمل . فهى من هذه الناحية 
من الناس لايقر له قرار ولا مهدا له بال حى يعمل عا أوحت به عواطفه » إذا 
باآخرء أو إذا به نفسه؛ ولكن حتظروف أخرى ؛ لاببذلمن الهود أ كثر 
من بعص الحاولات المندئية قَْ سدملل إرضاء عواطفه 00 ردد أن لغرر مه 
أو خدعها بإظهار أنه حاول إرضاءها فى حين أنه لايقصد فى الحقيقة أن يشعل . 
ذلك الاختلاف فى قوة الدول وضعفها نحو العمل بر جع إلى قو ةالعاطفة وضعفها . 
من قويتث ععده العاطفة 0ه رعمته قَْ إرضائها وداوم عل العمل حَىَ الشمعهأ 
عير ميال ما تصادفه دن متاعب أو بلق دن صعو بات ف سيل دلك الإرضاء . 

وأما العاطفة ف انان توما والتي لم تتركز فى النفس تركزاً قوياً فانما 
تكون ضعيفة فى إحائها بالجركة حيث إن أدلى محبود يذل من الشخص كون 
كافياً فى إرضائها أو على الأقل فى نسكينها تسكينا وقدّما . 


وهذا هو السر أن بعءضالرجال حار بونف مبادهم وعقائدهم » ويعنمبون 
وسحنون»ء ونون كل متاع من مناع الدنياء وهم مع ذلك ثاون على 
مبادتهم لاتزيدهم المن إلا عسكا يما به ريؤمنون » ولا تزيدهمالشدائد إلاإصرارا 
ل :حاسشتفون + والقار مواق كل فصورم مل رامقا علو الحيا كسمن النباء 
وأخلاقيين » ومصاحين وسياسيينواجتاعيين . يننا ترىرجالا آخرين يتقلبون 
دين هذا الرأى وذاك » ولا يستقرون على ميدأ ولا يبون على حال » فتراهم 
اليوم رجالا متدينين » وغدا رجال شك ومراء » وينادون اليوم عبداً وغدا 
آخر » ويتابعون اليوم هذا وغدا ذاك . فهم أنباع كل ناعق وخدمة كل من 
ظهر فى الأفق نحمهء ويرون الحق مع من علاصوته » أو قبح لسانه وكثر 
صراخه » ثم هم بعد ذلك لاشيتون معه » ولا يديئون له بطاعة إلا مقدارا من 
زمان أوساعة من نهار . والسبب فى هذا أنهم لم يكونوا لأنفسهم فسكرة معيئة 
نحم اللوضوعات التىينادون بها أو يرغُمون عنها . ول يؤمنوا مها حت إعان المقادء 
بل أ<ذوها أخذا سطحياء فتملكت مشاعرهم » واحتلت وجداناتهم ساعة 
من زمان » ثم مانت بمضبها . فلم توجد عندهم الفرصة الكافية لكو ين عاطفة 
نحوها . وهم لذلك لإستقرون على رأى معين ولا يؤمئون بالثيات على ميدأ . 

وهذا الصنفمن الناسهو الداءالعضالالذى إذا استفحل فى جماعةمن الماعات 
عز دواؤٌه» واستعصىعلاجه» وكانمصيرها إلىالفناءءكحاعةذات كيان وسيادة. فإذا 
ماتبعتالجاهير كل ناع قكثرالناعقون وظبر المستغلون والطامعونوت ركز تالجهود 
نحو الصابل الفردية والأهواء الشخصية » وتبق كتّاة الماعة بلا عضد ولا نصيرء 
فتعضف به االأعاصر <تىتهوى أخيراً حب لأ بنائها فيقيضةالمستعمر ين أوالغيرين . 


فالعاطفة هى القوة التى تنظم من تصرفاتنا وتنسقها » وهل منها سلساة 


لمجم لدم 


واحدة متشامهة الحلقات ليس فها من شاذ أو من غريس . وهى أعس نفسى 
3 فى النفسء وله استقرار الطبائع » وغير متنافضة فى مطالها ؛ ومن 
ثم كانت تتطلب عملا ثابتا متشابه الأطراف . فهؤلاء الذين لم تنضج عواطفوم 
لا يعرفون موضوعا معيئا 2ح<هون حو ه قى حياتمم 5 0 سعون و جدانانهم 
الوقتية التقلبة بتقلب الؤئرات » فتسكون أعماطهم 
ويظهر ون كانم لاهدفون نحوغابة معينة فى الحياة . وأما الآخر ون الثابتون 


سلدلة من التنافضات:+ 


عل مياد مهم ققد نكوه ات عددهم فكرة معدئة حو مودوع معن فتأوه عنما 
وامنوا به إعانا 6 قوم اسعون حو أص محدود سس سوام لا يدون ع4 ولا عون 
نه بدبلا . والصب هدا الغرض أرسوم هدقا لتق عنده كل حهودهم وار دن 
أجله كل انفعالاتهم » وتتجمع هده الانقعالات حول هذا الغرضء وير نبط بعضها 
دعص حت تصبح كتّاة واحدة 3 فيتكون من كل ذلك مانس ممه بالعاطقة .وهذه 
وبذلك يصبح الرء ضاحب مبدأ ثارت وفكرة معينة » وإن شئت فقل ,صبح 
ذا شخصية وفكرة ابتة يستميت فى الدفاع عنها والمحافظة علمها . 

أنواعها » إذ لاشخصية بدون الثبات على رأى معين مرسوم » فلا شخصية بدون 
ميدأ » ولا ثبات بدون عاطفة تدعو إليه . بيد أن كل الغواطف التى تساعد على 
تنكو ين الشخصية نفترض وجود عاطفة فى الشخص مى «عاطفة احترام النفس.» 
أو حب النفس » وتلك العاطفة هى الأساس الذى تعمد عليه العواطف المكوانة 


تبدا عاطفة احترام النفس #كون عند الإنسان وتأخذ شكلا معينا 


لبد 686 سم 


عندما يبدا تس بوجوده كعضو له استقلال فى هذا العالم على الرغم من احتياجه 
إليه » وعند ما يرى نفسه شخصا ذا كيان فى الجتمع مؤثرا فيه ومتأئرا به » 
وليس مجرد جزء من العالم ليس له من أهمية . وتسكون تلك العاطفة ‏ إذا 
كانت معتدلة ‏ حداً وسطا بين عاطفتى حب الظهور والخضوع : قتاط فإخدى 
هاتين العاطفتين: من حدة الأخرى فى الشخص »ء فلا يكون عَتالا جبارا ولا 
عيدا ذليلا » بل يؤمن نفسه كشخص » وريؤمن كذلك بشخصيات أخرى فى 
اجتمع لما من الحقوق والواجبات مثل ماله منها . فهو برى أن الجتمع ليس 
و سم ]ة لتحميق أخ راضه و لمس هو نعسة و سملة التحفيق أغر اص ا لجتمع » دل 
كل منهما غابة فى نفسه » ولسكل منهها أغراضه الخاصة التى حب عند تحققها 
آلا تطغى على أغراض الآخر بن وحقوةهم . 

وبعد أن عير الإنسان نفسه عن غيره و حس باستّقلاله المادى والعقلى» فإنه 
دا ف نكوين فك ثرة عنها أن عرف مول نقسه ووحدانانه , أو أن 
يعرف الثل العليا التى تصبو إلا نفسه . ثم هو بعد ذلك الشخص الذى يكون 
أو يعتقد من ننفسه . فإِذا ما توجيت امول حو صفة معينة أو مثل أعلى , 
ونكو نت نحوها عاطفة » فإن هذه تدفع إلى العمل » ثم تتكون بعد ذلك 
الشخصية الأقصودة ٠‏ وأقد حدننا التار ع عن ٠‏ أذ راد لم يكونوا مدن قل شما 
بذ كر 3 واسكن 9 عزائوم 4 وإب مقي قَقَل 4 عواطفهم التى أغددت م * ن عزاعهم 
وأثارت من هم » نو بوحدهوت ا 4 وتابروا عل ا » وصهم 7 عل 
بريدون ؟ « وما الحماة إلا رغنة ») > ( وما أنت إلا ما تريد 6 


ولدس أثر العاطفة الاجتاعى بأقل من أثرها فى تسكو بن الشخصية ؛ فكي 


ينك يب 


أنها تسكون من شخصية الفرد » تسكون كذلك من شخصية الماعة . 

وحد الإنسان نفسه فى مثة ا<ماءية فهو لانتصور حياة غيرها . وذلك لأن 
المماعة البشرية ليست نتيجة للجهود الفكرى للا نسان » وللكنها من عمل 
الغريزة . ولقد كانت الغريزة الاجماعية من ضر ور يات بقاء الإنسان » لأنه 
لبس له > لعفن الطتواناكم مون الآلات المشيضية مارداقم يدن اقنيه »ولس 
ذفيف الركة <تى «قوى على اهرب سيرعة » ولس بن الأعصاب أو الأعضاء 
حتى يتمكن من الاذتفاء بسرعة كذلك . ولكن شاءت حكمة القدير أن 
بزوده عماهوخير من ذلك كله »وهو حب الاجماع » الذى أقدره 576 
أخيه على أن يذلل الصعب ويقود الخوح ويستانس التوحش . وإن المت 
لأقدم فى الوجود من العقل . ولهذا كان من الطبيعى أن :شكون بعض العواطف 
بين الشخص وييئته المباشرة أولا م بيئة بيثته المباشرة ثانيا » وهكذا حتى تنسع 
دائرتها » وتتطور حو الأمة أو نحو الإنسانية فى نفسها . على أن الجاعة ليست 
ضر ورية لمعل الحياة تمكنة فقطء بل هى كذلك ضر ور بة لمعلها صالحة طبية» 
كا يقول أرسطو . فإحساس كل فرد بأنه فى حاجة إلى أن ,نتضامن مع آخرين 
ليذلل من صعوية الحياة ومشاقها » وشعوره بأنه لابد أن كاتف مع بيئنه» 
ويتودد لها لتعاونه على. نحقيق أغراضه فى الياة »كل هذا بود عنده شعورا 
خاصا نحو تلاك البيئة » وريقوى مابينه و بينها من روابط ‏ و يتطور هذا الشعور 
ونمو بمرور الأيام جتى إصير عاطفة حب وإخلاص . 

فأنت ترى أن العاطفة الاجتاعية كغيرها تنشأ عن عاطفة حب النفس أولاء 
ثم تتطور إلى ما وراء النفس من أسرة إلى قبيلة » وهكذا إلى الأمة . وترى 
مكدوجل هنا أن عاطفة حب الأسرة وما يشاءهها من مجموعات صنيرة أو بئة 


لل 


مباشرة كاد يكون ضير ور با لإمكان تكوين عاطفة حب الوطن أو الأمة » لأنه 
العدقد أن فك 6 الوطن والوطامة من العهوم والصعوية حيدتث ددر ذا عمل 
الطفل . ولا أريد هنا أن أناقش هذه الفكرة » ولكنى أحب أن ألفت النظر 
إلى الحقيقة الواقعة 4 وى أن العاطفة عو الأسرة أو حو ما مانلها من ججموعات 
صعيرة نكاد نكون معدومة فى كشير مدن الحالات ف روسما مثالا , وإنالنظام 
الجديد هناك لابشجع على عو أمثال هذه العواطف الفردية أو تكو ينها . ومع 
الأفراد منهم فى هذه الأيام الأخيرة قد حلت عظهر رائع حعلنا نشك فى صحة 
نظربة مكدوجل المشار إلمها سابقا أو على الأقل فى صحة تعميمها . ويستنتج من 
هذا أن قوة العاطفة العامة وضعفها كالعاطفة حو الأمة ‏ لايّوةف على قوة 
العاطفة الخاصة ‏ وهى العاطفة نحو الأسرة وضعفها . 

على أنه مدن المكن تت وقد وحد وهلا 6 أن لعن الطفل من 0 حمانه 
الإخلاص والحب لوطاه دن عبر أن ذكر باسترتة أو بطوائف أخرى من الأمة. 
ولس دن الضرورى لتحفيق ه_ذدأ الغرض أن تعأمه المي معى الوطن 3 
الأمة » كا أنه لنس من الضر ورى فى تعليمه أن بحب الله أوأسرته أو معنى <لقيا 
أن يعرف بالتفصيل من هو الله وما هى الأآسرة أو أن تحدد له القوانين الخلقية 
عر دف جامع مائع 1 

وسواء أكان هذا أم ذاك فإن كاتف الافراد على حقيق غاباتهم الشتركة 
و تضامتهم وم قمه قَاوّهم » وثاز رهم على القيام عا فيه صلاحهم » ضر وزى أر قوم 
وسعادتهم بل للحافظة على كيانهم . وهدذا ء ولا شك عند الشعور به » يقوى 


ل كا 


ولو كان كل قرد تعهل قُْ حددود نقسك ولنفسه 6 حاولا بدلك إرصضاء مطامعه 
الخاصة وأهوائه الفردية أو إشباع أنانيته » ماخطا المجتمع خطوة واحدة إلى 
الا مام . وإن عواطاف الشفقة والإحسان 6 والحب والإ<دلاص 6 والصداقة 
لعافتي لعو لقي :ذه تعن" توعنى نمال الالنةاعى اللدق يضاق التالكه إل 
ماوراء الفرد دن جماعات 3 

العواطف والثر بي : 

وإذا كانت العواطف القوة الحيوية التى تدفع الفرد إلى العملءو إذا كانت 
المنظم لياة المرء الوجدانية بل لحياته كلها » وإذا كانت العامل الرئسى فى 
تكوين شخصية الفرد» وإذا كانت كذلك عاملا مهما فى تكورين شخصية 
الجاعة وفى إسعادها ‏ إذا كانت كل هذا وحِب على المرلى أن يتعيدها منذ 
الطفولة » وأن براقب من سيرها وتطورها ء فلا سمعم للعواطف الخبيثة أن 
تتكون» بل يسد أمامها السبل ويقطع علها الطريق . وإذا ما تكونت تكونا 
ناشئًا عن إهال أو استعصاء وجب عليه أن يكون حكما فى علاحها , فلا يكبنها 
كل الكبت »ء و إلا كانت سبيا فى إبحاد الام عصبية قد تذهب بعقل الشخص 
وتفكوة مولا نالف :ها العنات :9تتضيرق كفت عام بن نوالا كانت كرا 
مستطيراً » و يكون مثلها كثل مجنون قد مكن من سلاح قاتل وهو لا بحسن 
استعاله » فهو لا محالة هادم نفسه أو غيره . فليترك لأمثال هذه العواطف منفذا 
ولبسمعح لما بالظهور » وللكن فى مظاهر عتففة لانضر . وكان ازاما على اللرى 
فى هذه الخالة أن اول أن برلى عند الطفل عواطف أخرى طيبة مضادة لتلك 
معتدلا فعواطفه» ودن 7 8 ساو ك.د ونصرؤه ٠‏ وقد شغلاب علمها على 5 الآيام 


-ي8©م له 


فتزيلها من أصوطا » وممحو أئرها من الشخص » وكشرا ما يصبح أمثال ذلك 
النوع بعد ذلك متعصيا وأ كثر ميلا للناحية الأخرى » فتحده زاهدا متقشمًا 
بعد أن كان متغمسا فى النعم مترقا . 

فلوأن شخصا أغرم » مثلا » جمع امال » فلك عليه هذا القصد عواطفه 
وميوله » وبوجهت نحو هذا الغرض كل جهوده » ونظر إلى امال كغابة ترجى» 
ولس كوسياة لتحقيق غاية من الغايات» فإنه والالة هذه يكون مشكلة اجتاعبةء 
لا .يقل خطراً عن اللصوص . فإن مثله لايمالى فى العادة كيف ممع ماله » ولا 
همه الطريق التى حصل بها بروته »ولايفكر فى أنها مشر وعة أو غير مشمروعة» 
بل قد يذهب أبعد من هذا فيتحايل ليحعل عمله مشي وعا » ليئ<و من عاب 
القانون؛ مادام إلى ذلك سبيل » وهو يعم أنه فى نفسه كاذب عدتال . وقدتطغى 
تلك العاطفة » فتسول له نفسه أنه ليس ,لمحتال الكاذيب »ء وإِنا أخذ حقا كان 
مغموطا . وذلك, أدنى ماحل الاحطاط الخلق . ولا شك أن مثل هذا يكون 
1 على الجتمع و بيلا » وعلى المجتمع أن بحارب من للك الرذيلة وعهدبها . 
و لكن كيف ؟ دعه جمع الملل » قليس ذلك قرا فى سه و إن كان الذضر 
يصاحيه أحيانا » ولكن أوجد عنده فى الوقت نفسه عاطفة الأمانة » وعاطفة 
الصدق » وعاطفة الإحسان » وعاطفة التواضع مع عاطفة احترامالنفس » وأؤجد 
عنده العاطفة الدينية والعاطفة الاجماعية التى توحى بأن تحب لأخيك ماحب 
لنفسك ؛ أوجد عنده مئال هذه العواطفء فإنها ستبذب من عاطفته الأولى » 
وبوحد شخصا وسطا فى عواطفه » ووسطا فى ساوكه وتصرفه. ولكن لاخار به 
فى عواطفه ولا نسفه أحلامه » ولا تحاول أن تهدم: وجداناته أو تكيتها , فإنك 


لو فملت ذلك فسوف لاتهدم إلا محهودك » وسوف لا تزيده محاز بتك له 


لش و8 لد 


واعواطفه إلا إصرارا على السك بها وعنادا . وقد يرميك بأنك جاهل تع 
الد نا ما وزخارقها 6 وحاؤد عابه لآأنك عادز عن أن حار به وبر تفع إلى مكانئه 6 
وحاسدله على أنعمالنّعليه. فلا تغلب العاطفة بالعقل » و إما تهزم العاطفةبالعاطفة. 
لهذا كان إزاما على المرشد الأخلاق والاجماعى أن «تعرف ممول الماعةالتى 
يتحدث إلهاء و يدرس من «سيكاوجيتهم» قبل أن يبدأ فى مهمته» إذا ما أراد 
يحاحا فنا . فلا مهاجمهم فى أعز ثىء لدمهمء وهو الموضوعات التى تركزتنحوها 
عواطفهم . فإنه إن فعل فقد أوحد دناله و نهم ثغرة سوف لايقدر على تخطها 
أو تحاوزها لعل 6 وسارمونه بالود و نأنه بعد دعن الحياة العمايةلا 53 لهامغزى 
وكثيرا ماسمعنا خطياء ' عدموا نا ل ن الواعظ والإرشاد إلا جموعة 
كبيرة من القذف والسباب نحو موضوعات عواطفنا » وهى للك اللوضوعات 
التى نحلها وتحترمها ؛ وكانت النتيحة كا نعل جميعا أن اجهور كان فى ناحية 
وكان ص سد دوه ف ناحمة أخرى 5 وأعد كان خيرا هن هنا كاه وأسم عاقة 
وأجدى نفعا أن يعترف المرشد بالحقيقة الواقعة » ويؤمن بالعاطفة كتطور 
طييعى » و يعاهها بعلاحها الطبيعى » فيحاول أن يكون فى الأشخاص لذن 


حاول إرشادهم عواطاف رق 25 قصاةة للعوااف الى ر حار مها 4 فإِعا شل 
الخديد الجخديد . 


ومن العواطف والانفعالات يك نأن ينتفع كذلك الخطباء السياسيون الددين 
يدون أن يستغاوا ثورة ماهير لغرص من الأغراض السياسية . 


الا درجة ضْئياة من التفكير ؛ فقد لوحظ أنأعمالهم وتصرفاتهم كثيراً ماتكون 


بدئة الخطأ و بعيدة عن العقل بحيث انها لاتصدر الاعمن ضعف تفكيره_وقل 


حد 
ادرا كه و بعدت عن الاستقامة حته . وليس هذا من خاصية الجاهير الجاداة 
فقط» بلموجود إلى حد غير قليل بين الماعات المفكرة كذلك. و يعزو عاماء 
النفس تلك الظاهرة إلى أسياب عدة . منها أن الجاعات انما تتصرف يعقلية 
أدناها تفكيرا » وأحطها روية » والفسكرون فيها هم الغلو بون والنقادون . 
ومنها » وهو فى نظرى أقوى الأسباب وأرححيا ء أن الخادير» فى تحمهرها وقى 
ثوراتهاء نكون ختتاثيراتاتقعالية؟ كثر منها إدرا كية . ولا شك أن الشخص 
النفعل يكون ذعيف التفكير وسقيمه . والواقع أن الأسياب التى ذكروها 
تعليلا اضعف عقلية الجاهير فى تجمعها وتصرفيا كوحدة تعمل كلها متضامنه 
لا تناج هده الظاهرة . 

فالخطيب الماهر هو الذى ينتفع بتلاك الظاهرة النفسية » ورستغل ضعف 
الخمهور التفكيرى أو ثورته الوجدانية » فيتحه نحو عواطفه ورشير انفعالاتها » 
فيملك ,ذلك الزمام و يصبح قائد اجميع . و إذا كان مثله مصلحا مخلصا وذا مبداً 
يؤٌّمن به وتحاهد فى سبيله » فسوف يظل محتفظا بلك المكانة بعد أنتهداً عاصفة 
الثورة ؛ فان اخبور سوف لابظل ثائرا الده ركله متصرفا نحت تيارات| تفعالية» 
بل لاد أن مدأ باله ورجع اليه تفكير ه دوماما؛ وعتدثد يقدم أ حكاما صحرحة 
لاوم تقول ازور نه ميمه أو الكامن الاق اشفنة ,وهنا ,شن لناذ السيعن 
فى تتكيل الجاهير أو تقدسيا بعد انتهاء الثورات وهدوء العواطف لبعض 
الشخصيات التى .رزت أيام الثورات . 

فلس لاخو ن الأ<لاقيون أو الدينيون يأقل انتفاعا .هذه الناحية 
الوجدانية منغيرهم . فلقد كان للك الناحية أثر بالغ فىاعتناق كثير من الناس 
الإسلام . فعندما فح المسامون مافتحوا من بلاد فارس والروم كانوا يعاماون 
الرعية بالحسنى والعدل وكانوا ينصفونمهم من انفسهم . واقد حيبت تلك المعاملة 


الى د 


الحسنى الإسلام إلى قلوب الرعابا الذرين قاسوا كثيرا من العنت والشدة نحتحم 
السابقين » وقد كانوا من أبناء جلدتمهم » وكان ذلك سببا فى اسلامهم . فلقد 
تربت عندهم عاطفة احترام واعجاب بهذا الدين الجديد الذى رفع من شأنهم 
واحترم انسانتهم وحفظ حقوقهم وحرباتهم » وقدكانوا من قبل عبيداً وخدماء 
ثم تطورات عواطفهم من هذه المرحاة إلى عاطفة<ب وتقديس ثم إلى اسلام . 
ولميكن الدافع الذى حداهم إلىاعتناق الإسلام هوغرض التخلص من دفع 
جانب من امال أو تنب الضغط السيامىى والاجماعى » كا يقول يعض الستشرقين 
فان المسلم كان يدقع شيئا من الملل ما كان يدقع غيره » فلم إعفب الإسلام. السم 
أو غبر اسل باسلامه عن بعض المسئوليات إلالية » بل رأى أزاما على كل من 
يعيش فى حماعة من الماعات أن ساهم فى بناء ثروتها وأن ,بقدم لما شيئاً من 
الساعدات ‏ كل بحسب مقدرته وثروته » لبرفه مها عن الحتاج ج والسكين , 
وليصاح مها من المرافق العامة الضرور به للحاعات » نظير ما تمع به من حرابه 
فى الغدو والرواح » وأمن فى الأموال والأرواح » ضمئتّه الدولة له . وأما الذغط 
السياسى والاجماعى فليس إلا أسطورة من الأساطير . وذلك لأن العدد الأ كبر 
منهم كان قد بق على دينه يتمتع بكل الحقوق التى يمكن أن يتمتعءها أمثاله نحت 
نظام منصف عادل . ولقد قبلت حكومة الإسلام جماعات أخرى منهم مع بقاهم 
علىدينهم؛ ولم .يكن للاسلام علمهم من قبل أية سأطة سياسية . إنما هوالحبللدين 
الإسلاى الناثىء عن حسن العاملة » الدى حداهم إلى اعتّناق الإسلام » 
أو إلىالتحاى اليه والنزول عند رأبهوقبوله منظ) لاأحوالهم السياسيةوالاجماعية. 
فالعواطف إذن عامل مهم هن عوامل التربية الفردية والإجماعية ؛ 


ولذلك تحب مراعاما عند كل إصلاح اجماعى أو أخلاقأو سيامى أو دنى . 


العضيية 


عامنا أن الطبائع البشرية متفاوتة » وأن الناس ‏ و إنظهروا متشاءهين فى 
كثير من الحالات ومشتركين ىق معنى واحد عام بنتظمهم جميعا وهو 
الشرية والإنسانية ‏ ختلفون فى الحقيقة فى كثير من الحالات والصفات . فهم 
>تلفون فى تصرفاتهم وساوكهم » وف شكلهم وهنداههم » وفى الطريقة الق 
يتأثرون فما بالبيئة » وفىكيفية تأثيرهم فالبيئة» وفى كثير من الأعمالوالحركات 
العقلية والعضوربة 3 فلكل وأحد معهم مزاحه الخاص وطميهتهة الخاصة 6 وله 
لذلك صفاته الميزة له عن غيره » وقيمته التى لابشاركه فنها أحد . وقد يتشابه 
تنكون مشابهة لاوحدة » وأن يكون لكل واحد منهما ماعيزه عن الآخر حق 
إذا كانا شقيقين وحق إذا كانا توأمين حَلكَا من بويضة واحدة . فلا ترى بين 
هده الملارين مدن النوع الإنسانى الذى عاش عل هذه المعمورة أو الذى بعس 
علها اثنين قد اتحدت أوصافهما فتشاءها كل التشابه وكونا شخصية واحدة . 
ومرجعجل ذلك الاختلاف إلى الصفات النفسية أ كثر منه إلى الصفاتالعضوية 
والجسمية » لأن الإنسان بنفسه لايحسمه » ولا حدد قيمته الأدبية إلا مايتحلى 
به من معالى نفسية :»ا وانثالتغسن لابالجسم إنسان » » ولذا نحد هذا الاذتراق 
فى فصياة الحيوانات والحشرات أقل منه فى الذوع الإنسانى . 

منهذهالميزات تتكونفردية المرء » وعنهاتنشاً شخصيته التىتظهر للمجتمع 
وحيدة فى نوعها ومممزة لمن قامت به من الذوات عن كل ذات أخرى . ولسكن 

(0) 


الشخصية لاتقتصر فى عل النفس على هذا المعنى الضيق الحدود » بلتطلق ويراد 
منها ماهو أعم من المميزات الفردية » فيراد مها كل الصفات العقلية والجسمية 
التى يتصف بها الفرد سواء أ كانت مميزة له عن غيره أم كانت معنى ,يشاركه فيه 
غيره . وهى بهذا العنى ترادف مانسميه « صفات السلوك » عندما تؤخذ هذه 
الأخيرة على عمومها . فان دفات الساوك قد نستعمل استعالا خاصا وبراد بها 
لهف ة 2 أن كل ماذك جع عن :لدعا الالقنةا,. وسفات الاوك يذ القن 
أخص من الشخصية . إذ أن الشخصية تشمل كل صفة جسمية وعقلية سواء 
أ كانت محلا للاأحكام الخلقية أم لا . 

صفات الساوك أو الشخصية معنى من العانى الذى يفترض وجود ذات يقوم 
هو بها . وتلك الذات هى مانسميه الفرد أو الشخص . فالفرد هو اللوصوف. 
الذى قأم به ذللك العنى ؟ هو ذو الشخصية » وهو الذات المقومة للصفات . ما هى 
تلك الذات وما مقوماتها ؟ أهى ثىء وراء الصفات أم هى هى ؟ أو هى ثىء 
مستقر ثا بعل الرغم منتغير الصفات ؟ أوهى شموعة من الإدرا كا توالتصورات 
أم ثىء آخر غيرها ؟ كل هذه مشاكل تواجه » ولكنها ترجع فى الحقيقة إلى 
الدحوث الميتافزيقية » و إن كان قد طرقها بعض عاماء النفس . لذلك ندعها 
جانباء و ننتقلإلىماقام بتلك الذاتمن صفات» إلىصفات الساوك أو إلىالشخصية. 

ليست الشخصية صفة بوصف بها الفرد فحسب » بل هى معنى صف به 
كل من الماعة والأفراد» و بوصف بها كذلك بعض المشروعات العامة . وإنها 
بعد شخصية طبيعية وقانونية 5 |[ 

فلزيذ من الناس شخصية نمثل فى أفعاله وأقواله وفى كل نصرفاته » يعنى 
أنه شخص متميز بنفسه فى كل مايفعل ويقول . فهو شخص ذو مبدا وفكرة » 


خ- 


وذو إرادة توجبه نحو ماررتضى من الطرق وتحدد أفعاله وتصرفاته . فأفعاله فى 
جموعها مظور اشيئته واختياره ونتيحة اتفكيره » ولست مرد نتبحة لفعل 
البثة فيه . وهو شخص لأنه يرى نفسه فردا له قيمته الخاصة وغرضه الخاص 
الذى يستعمل فى سديل تحقيقه كثيرا من الوسائل التلفة . وهو شخص لأن 
فيه من لمعالى ماجعل بيئته تعترف به وتعتيره فردا له استقلال ذانى » ولس 
محرد جزء لايتجزأ من جماعة » وما جعلها تعترف به كغرض من الأغراض فى 
نفسه » وليس مجرد وسياة لتحقيق بعض أغراض الجتمع . 

واسكن حب أن نلاحظ م نأول الأمر أنالشخصية لانتنافىمع «الاجماعية»» 
دل تساوقها وتتكون فى ضمنها . فشخصية الرء وكونه اجمّاعيا يسيزان جنبا إلى 
حذت » بل تغذى إحداها الأخرى وتقوى منها . فالشخص الا<تاعى هو الذى 
العتقك أن رغماته وحاحاته إعا تقضى عن طريق الجتمع ٠‏ وأن ال جتمع دن 
خرورياتوجوده و بقائه. وهو الذى .رى أن كال شخصيته بل إمكان تقر ترذاته 
لا يكونان إلا عند كال مابينه و بين بيثنه الإجماعية من واكم 7 

ان تربية شخصية الفرد هى ااغرض الذىترى إليه كل من الحياة الإجماعية 
واليول الفردية » فلس بنْهما من تعاند وما برميانإليه من أغراض » بلتوافق 
وانسحام . فليست الماعة إلا الأؤراد فى علاقتيى بعضهم ببعض . وك أن الفرد 
هو الذى عل الماعة » فان الجاعة هى الى تحجعل شخصية الفرد . فالشخصيات 
القوبة فى الماعة تقوى منها وتجعلمنهاماعة ذات شأن وخطر » مأ نالشخصيات 
الضعيفة تقتلمن حيو بة الجاعة؛ وهى داء عضال ينخر فىعظامها . وكذلك شأن 
الجاءات فى إحادها الشخصيات » فهى رج شخصيات تتناسب معها فى القدرة 
والعظمة أو فى الذعة والموان . فالجاعة الحية التوثبة اليقظة حرج من 


لسالخم؟ مسب 


الشخصيات مابناسها فى القوة ؛ وأما التزبة الميتة فلا حرج إلا ماشامهها » وان 
شذت فأحسنت فى نتاجها » فسوف لايضارع ذلك النتاج ماخر جمن بثةصالحة. 
« والبلد الطيب حرج نباته بإذن ر به والذى خبثلاخرج إلا نكدا » . والأمة 
التى استقرت فنهها النظم السياسية طو يلا » وذلل تلا الخالة الاقتصادية » أوجرت 
على غرار واحد أمدا بعيدا » ترى أفرادها مستقرين ثادتين على مبادتهموارائهم؟ 
وأماغيرها من الأمم فأفرادها أتبا ع كل من ظهر فى الأفق نمه أو واتاهالحظ. 
وهذا هو السر فى أن بعض الزعماء فى كثير من الجاءات تنفض من حولم 
تحمهم فى الح؟ قد أفل؛ فتطلعت الأنظار إلى غبرهم » ولو استقرتالماعة لثبت 
الفرد واستقر 1 فصلاحية الشخص ف صلاخمة اججاعة 6 ولست شُخصده ١‏ 
إلا مظهرا لقوة الجاعة » فتنءكس أشعتها على الفرد فيظهرها . فهو مراة أمته» 
وهو مثل من أمثلتها » ومعبر عن رغياتها » ورمز حياتها » وأخيرا , هو 
بها وهى به . 

فالشخصية إذن غرس الجاعة وعمل من أعمالها وننيحة لتعالعها واداءها. فهى 
مكتسمة » تشمو بالتدر م فى كل أدوار الحياة » وتبلغ ماقدر لحا من كال » ثم 
تموت يموت صاحهاء وتبق بعد ذلك ذكرا حسنا أو مثلا سيئا فى الاخرين . 
وهى » وإن كانت هكذا مكتسية ء إلا أن المواهب الطبيعية وما حلى به 
الفرد من صفات وراثية تلعب فبها دورا مهما. ولكن الوراثة على أى 
حال عامل ضمن العوامل » ولست العامل الوحيد فى تنكوين الشخصية » كم 
سدديين لعد . 


وم أن للهرد شخصمة 6 وفللحاعة أضا شخصية أو صفات خاصة شحلى مه . 


إذأنالآمة» فعلاقتها بالأمم الأخرىء كالفرد فيعلاقته بالأفراد الآخر بن.فلكل 
منها تميزاته وخصوصياته التى تتحلى فما نتصف به من عادات وتقاليد وما يعت به 
من مثل عليا وتراث قديم . فهذه تتغلب فها الروح الخر بية » فتظهر فها 
الطاعة العمياء لمن تثق به من قواد وزعماء ؛ وهذه تتغلب وها الدعة والهدوء ؛ 
وهذهتعتز « بدعءةراطيتها »» لأنها تمثل مابذلت الأمة من جهود فالماضى ؟ وتلك 
تسلس القياد لزعيمها مادام شخصا قوى العزيمة ذا فكرة إصلاحية وعميدة 
ثابتة » فقوله فصل وحكمه عدل وريه قاطع . 

وهناك الشخصيات الاعتياربة أو القانونية . وذلاك ككل الشخصيات التى 
تعطى لبعض امشسروعات العامة أو الشركات التحاريه . فيفكر فى مشروع من 
الشمروعات » ونحدد صفاته » وتعلوقوانينه وما بحس أن يكونه > أو بعبارة أخرى 
لوضع دسدوره وقواعده الميزة له عن غيره » و بلك الصمعح ذا شخصية ثم 
يظهر هذا الشروع فى عام الوجود فيعامل 5 تعامل الأشخاص » فهو شخص 
اعتبارى ذو حقوق وواجبات وعليه حقوى وواجبات . 

فلت الشخصية إذن إلا جموعة الصفات النفسية والحسمية الى يتصف 
مها الفرد الحقيق أو الاعتبارى » والق تميزه عنغيره من الأفراد أو م نالطبقات. 
وإن شئت فقل ( متجاهلا الفروق الجسمية لعدم أهميتها فى ذاتها فى تكوين 
الشخصية ) شخصية الفرد هى كل القوانين النفسية العامة التى تنشا عنها أفعاله 


الاختيارية . 


عوامل تكو بها : 


هى إعمنها عوامل نكو سن أى صفة من صفات الا تسا النفسية أو الجمسمية 


سنس هك/١ة‏ لد 
وهى لذلك لاتعدو أن تكون أمراً نفسانيا فى طبيعة الشخص وتركيبه أو أمراً 
خارجا عنة » ولكئة حيط به ومؤثر فيه . ومرد الأول إلىالوراثة » وأما الثانى 
فقد يكون أمرا مكتسياء وذلك مثل العادات الى يكونمها الإنسان أو الأفعال 
الى دقوم مم 6 وقد كون خارحا عن مقدور الإنسان كالمئة ٠.‏ فالأمور الكونة 
للشخصية هى إذن الوراثة » والبيئة وبعض النواحى االلكتسية . 


: الورار‎ )١( 
هى عامل مهم من عوامل تكوين الشخصية ؛ ويضعها بعض عاماء النفس‎ 
كثر أهمية وأعمق أثرا فى تكوين الشخصية‎ ١ فى الصف الأول » ويرى أنها‎ 
من كل البنثئة ومن الكتسيات ؛ وذلك لأن الوراثة تعمل فى أصل نمو الكائن‎ 
كن ::وتفاق بلدا تنسياة عن أن البكة [ها تتمل ىق ترديت الكاتن‎ 
الحى وفى تغيير ساو كه وتصرفه . فعملها يفترض عمل الوراثة » فهى ثانوية‎ 
بالنسمة إلها . ولاشك فى أن العا الموروثة ألصقّ ا و أقرب إلا » وأقدم‎ 
فها زمنا من المعاتى السكتسية ومن الصفات الناشئة عن فعل البيئة » فلابد أن‎ 
ن أثرها فى النفس أشد وأقوى . وإنه لمن الشاهد أن الابن بشيه أبويه‎ 1 
فوصفاتهما الجسمية » ويكون عرضة لكثير من أمراضهما الحسمية والعقلية؛‎ 
وهو لحد كبير مرآة اصفاتهما النفسية . وما عل القيافة الذى اشتهرتبه العربء‎ 
وأعجب به الرسول صلى الله عليه وسلء وقبله » إلا مثل من أمثلة القول بالوراثة‎ 
الجسمية . ولقد اعترفت السئة الصر حة عثل هذا . فقد ثنت فى الص<يحين‎ 
من حديث عائشة رضى الله عنهاأنهاقالت : «دخل على رسو ل الله صلى الله عليه وسلم‎ 


ذات يوم مسسرورا تبرق أسارير وجهه فقال :ألم تر أن زرا الدلجى نظر 


حنح اراد 


آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعلهما قطيفة قد غطت روؤٌسهما 
وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام 5507 بعض » . ولقد قال عليه 
الصلاة والسلام أيضا فى واد اللاعنة « إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال 
ابن أمية وإن <اءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحاء » فاما جاءت به 
على الشيه الذى رمي تبه قال « لولا الامان لكانلىولما شأن » . وهذا اعتبار 
للشيه بلا مراء وقول بتوارث الصفات الحسمية » وهو بعينه قول القافة . ولقد 
فعل الصحابة رضوان الله علمهم به » وحكموا بالنسب للتشابه » وهو اعتراف منهم 
بقانون الوراثة الحسمية . 53 العم الحديث والمشاهدة هذه النظربة . 
غير أنه قد يكون من النسرع فى الحم أن نعتقد أن الورائة هى العامل 
الوحيد فى بناء الشخصية وأن ماعداها ليس إلا من العوامل الثانوية . فلاشك 
فى أن المزاج والطبيعة عاملان مهمان فى حديد أفعال الشخص وتصسرفاته » ومن 
ثمفى بناء شخصيته» ولكنهماعاملان منعوامل أخرى » وليسا العاملينالوحيدين. 
فللمزاج كا رأينا أهمية كبرى فى بناء الشخصية ؛ ولكن قد رأينا أيضاً أن 
المحدثين من علماء النفس يعتقدون أنه عكن تغبيره والتعديل منه بإجراء بعض 
العمليات الجراحية على ذى مزاج ؟ فليست الأمزجة إذن طبيعة مابتة لا يعقر مها 
تغير كطول الشخص وقصره . وأما « الطبيعة » وهى وظيفة ميوانا النفسية 
خصوصا الغرائز وما ينشأ عنها من رغيات وبواعث » أو هى تللك الميول نفسها » 
فإن مصدرها غير واضح ولا ندرى بالتحديد كيف تترلى هذه الرغباتواليول؟ 
أهى ورائية » أوا كتسابية أو من عمل الجتمع ؟ وانه لمن العسير علينا معرفة 
من هو السئول عن هذه الطبائع . وقد يكون تسرعاً فى الحم إذا ما عزيت 


جميءها للورانة ٠‏ 


ولوكان الإنسان ورائة سب »ء ولو كان ماضياً فقط وتنيحة لتفاعل قد تم 
فى اللماضى ولا دل لاستقيل فيه م ولو كان عمل الغرائز كسب ولا دخل لجهوده 
الشخدى ولا لتعالم الصلحين فى تكويئه وتهذيبه » لكان آلة من الآلات 
الممكانمكية » ولكان من العبث إثابته أو عقابه واعتياره مسئولا حَلقياً » أو 
اجتاعياً » أو دينيا . ولكن لاعراء فى أنه مسثول وأنه شخص » لأن له قوة 
مها تغلب على قوة الورائة . فهو شخص لأن أعماله تعبر عن استقلال ذاتى 
| ن اختيار و<رية فى الإرادة » ولست مظهراً أو محرد :-كرير أو تقليد 
0 لما فعل الاباء والأجداد . فهو نتيحة للاضى وعمل للحاضر والمستّقيل » 
وهو وراثة من الآباء » ولكن مع ذلك هو ما بريد من نفسه بما فيه من قوة 
وإرادة وعزيمة يكنسها بمجهوده على م الأيام . 


)2 الندم : 

ونعنى مها كل مابحيط بالشخص من نبات وحماد وحيوان » أو بيثتهالطبيعية 
والاحماءعية » أو كل ماعدا الشخص وجاوره » أو اتصل به من كائنات وأشياء . 
فبيثة كل شخص هى كل ماعداه فى الوجود ما اتصل به سواء أكان ذلك الغير 
من فصيلته ونوعه أم من فصائل أخرى . فالبثة على هذا طبيعية واجماعية . 
فالأولى - وتشمل الإقلم والناخ والتربة ‏ ذات أثر فعال فى كو بن شخصيات , 
الأفراد والماعات.فنحن نشاهد أن سكان الأقالم المعتدلة ألطف ذلقاً » وأعدل 
مراجا » وأوفر حصافة من سكان الأقالم الحارة والباردة . وسكان البوادى 
أقوى خيالا » وأدق ملاحظة » وأقدر على تحمل التاعب والصعاب من سكان 
الدن . وسكان الأقالم الباردة أ كثر نشاطاً وحباً للحركة من سكان الأقالم 


الحارة . وهكذا نكيف البيئة الطبيعية ذويها » وتحلهم بما يتناسب معها من 
صفات . وأما الثانية ‏ وتشمل ما يعيش المرء فيه من عادات وقوانين ومثل عليا 
وما مخوطه من أفراد وجماءات » وما يقرأ من كنتب وبدرس من معلاومات ‏ 
فأئرها فى تكوين الشخصية أقوى وأعمق من تأثير البيثة الطبيعية ححيث انها 
قد تطغى علها » فتزيل من قوة تأثيرها فى الشخص . لذلك لم يكن عجباً أن 
رى بعض من «#طنون الأقالم الباردة مثلا قد تطور فى تصمرفاته وسلوكه 
بفعل الران و بقوة التعلم دن امب كن يعيش فى امناطق امعتدلة . 

وبما أن بئة كل شخص من الأشخاص تحتلف عن بيئة كل من عداه » 
لأن كل واحد منهم يدخل ضمن بيثة الآخرينء فلا يمكن أن توجد ببئة واحدة 
للجميع » ولذا تعددت الشخصيات . ويظهر أثر البيئة واضحاً فى الطريقة الى 
يظهر الإنسان فها شخصيته إلى العالم الذى يعيش فيه . فهو ينفعل بكل مايتناوله 
من طعام و غذاء » وتكل ماحوله من مناخ »و إقلم » وحنسمة ء وحالات اقتصادية 
وا<ماعية » وسياسية » ودينية . وتتكيف آراؤه بالبيئة العامية وبالمل العليا 
التى بوحى مها الجتمع . فالبيئة هى المركز الذى بولد فيه الطفل و ينمو » وفيه 
لشبع رغبانه » وعنه تدشكون مثله العليا وأفكاره . ومن هذه المثل العليا ء 
ومن هذه الفكرء تنشأ فينا كل الصفات النفسية التى مها :تميز عن غيرنا والق 
بها تتكون شخصياتنا . ظ 

فيود الطفل مزوّداً ببعض اليول والدوافع النفسية الناشئة عن غرائزه 
وطبيعته . فنحد فيه « الغيرة » أو « <ب النافسة » , وهذه » حين عملهاء 
تستلزم أن الغمور أو اللنافس قد رضى عن عمل من الأعمال » واعتيره غرضاً 
برجى » أو عن شخص من الأشخاص وظنه اللحاً الوحيد الذى يمكن أن 


ساعده على استخلاص مطالبه من الحياة » أو الشبع لرغياته والرضىلأهوائه » 
شبو بغار إذا و شورك فيه وبعمل حهده لستحود عله مدن دون الناس ٠.‏ 
وهناك بين الميول النفسية « التقليد » لمن رضيئا عنه من الأشخاص واعتيرناه 
مثلا حتذى وإماما يقتدى به . ولكن المنافسة أو التقليد تفترض معنى نفسياً 
آخر سابقاً علها ؛ فهى تفترض أننا قد بدأنا عبيز بين الغث والسمين » والطيب 
والخبيث » و بدأنا نتعرف قم الأشياء والأشخاص »ء ونتخير منها مائراه أ كثر 
وفاقاً لحاجياتنا » أو بعبارة أخرى تفترض فينا اختياراً ومشيئة . فظاهر ميول 
الفرد تسملزم إذن تعرفه لقم الأشماء 6 وهده بدورها تستازم اخكارا ٠‏ وهن 
هنا كانت هذه الأمور أيضاً من المعاتى السكونة للشخصية التى يحب أن نم بها 
ولو «نظرة عار ء ولكنها تدخل حت المكتسيات . 

ودتوحه حوه مموائا 31 م حده عير كن التحصيل هن نادمة 6 فاننا نبحث عنه 
وهكذا من بين ميولنا النفسية و سثتنا الخارجية تشكوان صفاتنا النفسية وتنشأً 
كل مثلنا العليا . 


سا الملقسات 

وندخل علماء النفس نحت هذا العنوان ثلاثة أنواع وهى : الفعل » وتعرف 
القم أو إدراك البواعث على الفعل » والعادة . 

(1) اافسن : 


قد دادو لأول وهلة أن الفعل هو كل ماصدر ءَنْ الكاءن الحى 6 أو عن 


ه/ة سل 


الإنسان تاد 0 اصداد التعددث عنهة ب كن حركات ودن ٠‏ إشارة وهن عمارة» 
ومن كل ماإسدو ميك ف تقاعله مخ مم4 3 سواء أكانت احثياربة أم ادطرا | ريه 
فالفعل عل هذا هو كل ما دين الشخص و دنه من ٠‏ علاقات ناشعة عن ٠‏ تفاعل 
سه و بها . فهنالك من الفرد لصحم وعرم وقرا ف | رادة ؛ وهنالك منه ظن 
وتفكر أو إدراك وهنالاتك مك4 تثقيك ناشىء ءَنْ 0 رار وإدراك 6 وآخر ناشىء 
عن شهوة عمياء أو عن عمل الغر بزة ؛ وهنالك من الييئة حركة داعة فعارضة 
للفاعل أو موافقة له » فهى جاو بة أو معاندة . فالفعل هو العلاقة بين الرء وبين 
ما بعيش فيه من لم خارجى » وهو الذى عل للفرد مسكزاً فىالوجود» وبه 
تدرك البيئة أنه موجود . : 

غبر أن الفعل يستدعى فى الواقع اختياراً ومشيئة . فإنا نفرق عادة بين 
<دركة صحرة ف سقوطها مدن شاهى و دين خركة رحل دلق بنفسهة ف الم 4 
فالأوى حرد حركة 1 والمانية قعل من الأفعال 5 ونقرق دان من ذهب به إلى 
دار القكاءفضندا بالأغلال وهوده رحال الأمن و بين من ذهب إلا 06 عل 
الأقدام 6 وطوع إراديه دن عير أن السوفه فوة أخرى خارحة عغعنة . فالأول 
لدس تقاعل 6 ولو سأله القاضى )0 لم جلت ؟ « لكان عاضا 6 فهو م حكىء بل 
جىء به ؛ وأما الثاتى فهو فاعل مختار » وكان عكنه أن ,بفعل غير مافعل » وكان 
فى مقدوره أن 20-7 وأن 0 . فالفعل على هذا هو الحركة المرادة » لأنه هو 
الذى يظهر مافى قرارة 0 من فكر ومثل علياء وهو الذى يبين بوع 
الشخص الفاعل وحقيقته » وهو مظهره اقيق . وأما الضطر فلست حركاته 
ليرا لنفستة وفكضكةء ولكتي مطير الفوادل :الى أوعدت دالة الاصطران + 
وما مثل الغطر فى تصرفه إلا كثل الصخرة تسقط من عل ء ثما كان منه فهو 


حركة ولكنه ليس فعلا . ومن ثم فرقت القوانين كلها بين الضطر والختار » 
و دن العمد والخطأً 5 ' 

فعندما نقول إن الفعل من الأمور الكتسبة المكوئة للشخصية فإنا نعنى به 
الفعل التار أو <رية الإرادة : يعنى أن الشخص الفاعل هو الملكيف لكل 
وبحث ثم قرار وتصمم ء وليست نتيحة لدوافع نفسية ووقتية أثارتها عوامل 
خارجية لا تايث أن تزول بزوالها . ف<رية الإرادة أو التصرف عن مشئة » 
أو القوة الى يزن المرء بها الأمور ويصل إلى قرار حامم ناثىء عن اعتبارانه 
وتقديره 3 افر لسن ولاس طسيعيا موهوبأ 5 قبا آبرة والمران و نقوة التعلم 
بوجد فينا هذه القوة ونمو ء ويصبح الشخص قادراً على التحك فى أفعاله 
وتصرفاته ولس عبداً قلدّاً خاضعا لأهوائه وشهواته . وتختلف هذه القوة قوة 
واختلاف نوع ماإكاقون من المعارف والعلوم 6 و لحكسب مقدار انتفاع كل واحد 
منهم با عر به من مجارب و<وادث . فقوى الإرادة صلها ذو شخصية حبارة » 
وهو أهل الرياسة والزعامة إلا أن يكون عنيدا . وأما ضعيف الإرادة ليها فهو 
قاب وسهل الانقٌّياد وسلس القياد غير أنه قليل الثبات . وهو أهل الخضوع 
والخناعة . وبين هذا وذاك مراتب شق تنتظم أوساط الناس والجهرة منها . 
فلكل منهم قوة إرادته » وله لذلك شخصيته . 


( ب) تمرف القبر » أو البواعث : 


غبر أن الفعل الاختيارى نفسه » وغير أن الإرادة الإنسانية نفسها تستدعى 


وجود أمور بتار منها امرء ما براه مناسبا لمطاوبه . فلو لم يكن أمامه إلا بوع 
واحد من الأفعال » أو لم يكن له إلى الفعل إلا سبيل واحد لم يكن عتتاراً فى 
الالتحاء إليه . فهو تار » لأنه رأى سبلا متعددة وير من بنها ماظنه أ كثر 
وؤاقا لحاحاته دن عيره ٠‏ ومن ثم كانت الإرادة مسموقة حالة نفسمة أخرى 7 
وهى تعرف القم . 

ولتعرف القم شأن كبير فى تكوين الشخصية وفى فهمها كذلك . فإن 
القيمة هى منشاً الفعل الاختيارى ومنشاً الحس؟ الخلق » لأنها الباعث علىالعملء 
فأنت تفعل هذا دون ذاك » لأنك تجد فيه قيمة تحتاجها أنت أو بحتاجها من 
همك أممه . والتصرف عن باءعث هو التصرف الخلق » وهو الفعل المراد » 
بل هو الفعل نفسه . فليس الفعل هو الحركة الضروربة الّتحهة نحو إحاد 
غابة من الغايات كأ يظن بعض الطبيعيين » ولكنه الحركة اللقصودة التى بعث 
علها التفكير فى إبحاد غابة من الغايات . ولدس للتصرف عرع باعث من معنى إلا 
أن ا مرء قد وزن الأمور عواز ها 3 وقدرها حق تقديرها 4 كوت فكرة عن 
ذسمها مو<وده ف الخارج وعير موجودهة فيه 6 3 كمه أ الطرفين 6 ووصل 
ذلك إلى قرار حاسم فنها . والعمليات الاختيارية ‏ العمليات الناشئة عن 
بواعث » هى العمليات المظهرة لقيقة شخصية اأرء ونفسيته » لأنها تظور نوع 
الدوافع إلى العمل : أهى الأنانية اللحضة والصاحة الشخصية من جلب سرور 
فردى أو دقع أذى عن نقسة » أو الواحب ف نفسه » والفضملة للمضمإة 3 أو 
الصاحة الاحماعية 3 أو الئزعهة الديفمة ٠.‏ لذلاك بوحة العاماء اهماما خاصا حو 
اليواءءث عل العمل لمتعرقوا: قدمة مأ أوحد الأرء من أعمال دل قدمة المرء لفسة» 


لأن قيمته لا تعرف إلا ستصرفه وعمله » ولا تعرف قيمة عمله إلا بقيمة الباعث 


سس ي//ة سمب 


عليه . ولقد قرر الإسلام ذلك » فيقول الرسول صل الله عليه وسم : « إما 
فوبحرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هحرته إلى دنيا يصيها أو امرأة ينكحها 
فيبحرته إلى ماهاجر إليه » . 

وكا أن الأفر اد يفاوو ن تفاونا عظما فى قوة الإرادة وضعفهاءفهم شفاوون 
كذلك فى نوع البواعث على العمل وفى قوة تأيرهم بتلك البواعث . ومن هنا 
أأيضا تعددت الشخصيات بتعدد نوع الدوافع إلى الحركة . 

(ج ) العارمٌ 

ولكن الحكم جلت قدرته خاق الإنسان وجءاه قادراً على أن ينتفع بعاضيه 
وعلى أن يكون من تجار به العقلية والجسمية قوة نفسية أو طبيعة ثانية تمكنه 
دن التحاوب مع سلنه كن عير تكاكف أو حمل صعاب ٠.‏ ولك هى العادة الى 
تجعله يتجاوب مع بثته تحاوبا سهلا طبيعيا منظا وجاريا علمغرار واحد . والعادة 
هى ##وعة من الصفات العقلية والجسمية الدامة والتى تكونت بالتدر جونشأت 
عن اتفال فوى الانسان النفسنة والجسمسة 5 وإدا كانت العادة #وعة دن 
الصفات المسكتسية كانت ذات شأن بذ كر فى نكو بن الشخصية . 

كثير من أعمالنا اليومية والكسرور بة فى الحياة لدس إلا نتنيحة لفعل العادة . 
فالأعمال العكسية 1 ولعديل عمل الغرائز وهدسمها « وتطور عمليات الذا كرة 
وتقويتها » وإمكان الغو أو التطور العلى للانسان » و بعض العمليات الحسية » 
والتحم فى التصرفات العاطفية ‏ هذه وأَمثالما توجد فى الفرد وتنمو بالمران 
حتى تصبح عادة أو طبيعة ثانية . فاذا مانكونت كانت نتيحتها كل الصفات 


الى إلى مهأ الأرء وعيره عن عيره أو تكون شخصسنه ٠.‏ 


ال ا" هك 


وإن الأعمال العادية » أو إن مايكونه كل واحد مئا من العادات لايكاد 
عحصر عدا . وفى ذلك يقول وليام جيمز: نسع وتسعون فى الائة أو نسعاءة 
ونسع وتسعون فى الألف من أعمالنا أعمال ميكانيكية وعادية . 

لس هنالك فالوحجودمن شخصين متحدين تام الاحاد فى الميعة » وف الورائة 
وفى التحارب » وفى التعلم » وفى كل مافى الحياة من فرص »ء لذلك لم يكن بدعا 
أن نرى العادات ‏ وهى التكونة منهذه الجزئيات ‏ مختلفة باختلاف الأفرادء 
بل باختلاف الأزمنة والأمكنة عند الشخص الواح د كذلك .. 

ولما كانت العادة طبيعة ثانية » ولما كانت الطر يقة التى ,«تصرف بها المرء حو 
دكته » قانت من العوامل المهمة فى تكو بن الشخصية . وقول <يمز فى هذا 
اللقام أيضا : « لو عل الأطفال أنهم سيكونون حلا مجموعة من العادات الق 
تنح فهم وفى تصرفاتهم لأظهروا كثيرا من الاهتام نحو أعمالحم » وه, لايزالون 
فى مقتيل العمر وفى مرحاة نكو بن العادات . فنحن فى تللك المرحلة من الشباب 
نغزل حبال قضائنا بأنفسنا حسنا كان أو سيا » ومن العزيز علينا أن 
ننمضها بعد » . 

من هذه العوامل كلها تنشاً الشخصية . فالشخصية إذن هى صفاتنا النفسية 
العامة » أوالقانون النفسى العام لمتحم فىكل أفعالنا وساوكناء والناثىء 
بالتدر بم وبالا كتساب عن بعض الحقائق النفسية وعن يعض الأمور 
55-6 

وإذا ماأردنا اللقارنة بين هذه العوامل فى القوة والضعف» منحيث تأثيرها 
فى تكوين الشخصية» فانا نضع « حرية الإرادة » المتمدإة فى الفعل وفى تعرف 
القم. والتى تنش عنها العادات الاختيارية فى الصف الأول » وترفع من شأنما 


سدم لم سد 


على كل العوامل الأخرى . فان الاختيار يدل على أن للمرء استقلالا عن بثته 
وءعن أصوله « وأن له ذانية واعتمارا . وأنه إذلاك شحخص 3 ولس رد حلقةهة 
من الحلقات فى سلساة من الأعمال الميكانيكية التىكوتها طبيعة عمياء . 


58 سيا : 

تتضامن هذه العوامل السابقة كلها وتعمل فى تكوين الشخصية » فتولد 
وتنمو وتبلغ حدا معينا من الكل » ثم تفنى بفناء من قامت به من الذوات > 
وتبق بعده ذ كرا فى الآخر ين . 

وهناك مراحل متضمنة فى تكو ينها تحب أن لانفهمها على أنها مراح ل متعاقبة 
فى الوجود يتلو بعضها بعضاء فهى مراحل اتحليلها أ كثر منها لوجودها ء لأنها 
راونا فقي كامنة فى التقين وعووة قوع الخو سق ة موصردة ف 
السثة كذلك . 

بوك الطفل مزودا ببعض القوى الطبيعية واليول النفسية . فهو يشعر بأن 
له قوة مها حقق أغراضه الحسمية والعقلية » وبجب أن ضع لما كل القوى 
الأخرىاللوجودة فى البيثة . فهوء ءقتضى هذه القوة الطبيعية » بحاول أن ضع 
البيئة وما فها لأغراضه » و ستخدمها فى مصالحه . 

و لكنه لالث أن شعر أن قونه هذه غير كافية بنفسها فى حقيق رغياته 
وآماله » فيحاول أن بعوض هذا النقص - مافانه من قوة طبيعية ‏ يضم بعضء 
القوى الخارجية إلى قوته لتكون مكماة لما وعونا على إخضاع الطبيعة ٠.‏ وهو 
فى الوقت نفسه <يوان ا<ماعى ولد مزودا عيول نحو الاعة » فيحد هذا الممل 
الاحتاعى من الميول الأخرى الناشئة عن الشعور بالقوة . واسكن قد تطغى 


الميول الاجمّاعية على الميول الفردية أو الليول الفردية على الميول الاجتاعية » فلا 
يتحقق كال الشخصيةء ولذا كان من الضرورى وجود قوة أخرى » لتضع كلا 
من الميول الاجماعية والفردية فى مكانها المناسب لما » فلا تطغى ولا يطغى علها . 
وتلكالقوة الأخرى هى.التربية والتعلم ؛ وهى القوة المنظمة للميول و الأهواء . 

ومن ثم كانت العانى التضمئة فى تكوين الشخصية هى  :‏ الشعور بالقوة 
والشعور بعدم الكفابة » والشعور بالحاجة إلى جماعة » والتعلم . 


: المعو بالمُومٌ‎ )١( 

يولد الطفل مزودا بغريزة حب البقاء أو الحافظة على الذات » وهذه فى 
نفسها قوة تدعو إلى عمل إبحانى » فهى تدعو إلى تقر ير الذات واظهارها . 
فيعمل الطفل كل مافى وسعه ليعيش وليبق » و حاولأن ينفذ كلميوله ورغباته 
مستعملا فى ذلك ماأونى من قوة وجهد جسمى وعقلى . ولكنه لازال ضعيفا 
وجاهلا : قلا نفد من رغياته إلا بقدر مالسمح به قوته » وهذهخدودة لانقدر 
على إخضاع الطبيعة ومواجهتها . 

وهو مع ذلك لايفهم ماحوله من أشياء ء ولا يعرف تمام المعرفة ماهى 
الموضوعات الى يمكن أن تساعده على الغو والبقاء » وماهى الموضوعات التى 
تقنك فى بل .قانة »فهو كو الوطوعات خنيمها :أوعل الأق لحو هلها : 
متردد لادر ى مايفعل ؟ وإذا ماعم فعامه قأصر ؛ وز إذا ماحاول العمل 5هوته 
محدودة لاتقوى على التغاب على البيئة . فهو بحاول ثم برجع فقا غاضبا لأن 
البيئة لم تطاوعه . 


(032 


بح ابر حت 


ومن هذه التضاريات ‏ ذوة ريد أن تعبر عن نفسها 6 وحهلبالمثة , وسشعور 
نقوتها وعزتما عامه 5 من هده العوامل النفسية والخارحدية دوحد عند. الطفل 
شىء من العرفة الإحمالية . فيعرف كيف يعبر عن نفسه » وفى أبة حالة» وفى أى 
زمان 6 ولعرف دين بقدم حاولا أرضاء رغيانه 6 وحين كحم كامًا لما 

يعلم كل ذلك بنوع من الغموض والإبهام أولا » ثم ببعض الوضوح والجلاء 
يكون » وقد يعم كذلك كل ماحقه أن يكون ء» ويعلم ما تسمح به البيثة 
والاروف « 3 يعلم ف الوفت نفسة انه لايد أن توفق دين كل هذه المتعاردّات» 
لبرضى بعض ماعنده من ميول ورغيات . وهكذا تننى مثله العليا شيعا شيا ؛ 


وهكذا تتكون شخصته شنا فشذا . 


(0) التعور بعرم اللفايم : 
ولكن الجهاد فى سديل الحافظة على النفس وفى سبيل تقرير الذات 
وإظهارها مصحوب بشعور نفسى آخر ليس أقل من الأول تأصلا فى النفس » 
وهو شعور المرء بعدم إمكانه السلامة بنفسه فى عالم ماوء بالخاوف » ومماوء بقّوى 
متعارضة سعى كل منها للبقاء جهده ولو على حساب غيره . فهو ,لشعر بعدم 
كفابته بنفسه » وهو لهذا يبحث عن ملحأ يأوى إليه » وكهيف حصين يركن 
إليه » وقوة أخرى تساعد قوته على تنفيذ رغياته . وحد الطفل ذلك الركن 
الحصين فى الأم أولا ثم فى الأب ويتدرج منه إلى غيره . ثم محده فما تجمع حول 
نفسه من تروات وحاشية وأصدقاء » وما ي:<لى به من صفات وعلوم ومعارف . 


فن مقارنة الطفل بين ما بريد و بين ماعكنه أن يفعل بوجد الشعور بعدم 
الكفاية . وهذا الشعور نفسه عامل قوى من عوامل تنمية القوة الذانية . 
فبقانون التعويض المتأصل فى النفوس اول الرء أن يزيد من قوته الذائية » 
حين يشعر بعدم كفايتها ء بما يضم إلها من قوى أخرى خارجية قد يظنها 
معوضة له عن نقصه الطبيعى . فهو تحاول أن بعد نفسه و يكملها لتتغلب على 
كل ما يقف أمامها من عقبات » أو لتستعملها فى أغراضها الشخصية . ومن هنا 
جاء حب العلك وغيره من العوامل التى يظن أنها مكماة للذات . ومن ثم أيضا 
تعددت الشخصيات سس اختلاف وجهة نظرها فما براه مكملا لذواتها . فهذا 
برى أن المعرفة هى مكمل لا به من :تمص ؛ وذاك 0 الثراء والنعمة ؛ وهذا 
يفضل الخلق الكريم ؛ وذاك يفضل الجاه والساطان ؛ وهنا بزهد الدنيا 
ويتخلص من المادة وعلائقها , لأنه براها قصيرة الأمد » و بوه همه إلى ماهو 
أطول أمدا وأحسن شنا ؛ وذاك برى غير هذا من غنات 2 

فأنت ترى أن هذين العاملين ‏ الشعور بالقوة » والشعور بعدم الكفاية ‏ 
من العوامل النفسية اللوجهة نحو الذات نفسها وحو تقويتها وتكملتهاء والتى 
لو نركت وشأنها ء من غير أن تهذبها قوة أخرى » لكانت سببا فى إبراز 
شخصيات لا يعنها من الأعس إلا ما كان لما فيه مزية » ولاغبهها إلا شآنها . 
وفى ذلك خطر عظم على كل من المرء والجتمع . 

لهذا كان من الطبيعى أن توجد قوى أذرى مقابإة لهذه القوى النفسية » 
ومعارضة لما فى مرماها » لتحد من مفعولا ولعنعها من الظهور بشكلها الأنالى . 
وشاءت حكمة القدير أن بزود الإنسان بقوة من هذه القوى المهذية » وأن 


حاون من المعانى النفسية الى 'تهارنه فى الودود » لتنون أقدر على تنفيك 


عد اعت 


أغراضهاء وأدعى لأن تهذب الميول الأخرى . وتلك القوى النفسية المهذبة هى 
اليول نحو الناعة أو الغرائز الاجماعية . 


(©) الستعور بالحامر إلى ماع 

وهنا من أقوى العوامل فى وضع القوى الذانية فى موضعها اللاثق مها » 
وحفظها فى مكان مناسب . فيشعر اأرء أنه عضو فى حجماعة 2» ويشعر بوحود 
شخصيات أخرى ذات مصالم ورغبات » أو يشعر بشخصيته بين شخصيات . 

بعل الطفل بالغريزة أنه مخلوق اجماعى . ولهذا » وعلىالرغم من كل ماعكن 
أن كون فبه من أنانية » فإنه لايد أن ان بوم الشعر فيه أن عليه أن ينظم 
من أعماله وساوكه تنظما يتفق وقوانين الماعة التى ,يعيش ينها » و يشفق مع 
حقوقها وواجباتمها . فإنه إن لم يفعل » فإنه إن تجاهل الماعة وأملها » فسوف 
تجعله اجاعة بحس ههاء وسترغمه على أن يعترف بوجودها ء با تفرضه عليه 
من عقوبات أو با منعه عنه من مساعدات . وعندئذ سوف لا تقضى له حاحة 
أو تشبع له رغبة » بل لانبق له شخصية . 

إن القرظن:الذدى ترف إلنة يوان الدائنة هو تصية القعور فنا شعمتنا 
الشخصية وتهيثة الفرص لما حتى تعبر عن نفسها فى العالم الخارجى ؛ و إن شئت 
فقل » هو كال حقيق شخصياتنا.وأما الغرض الذى ترى إليه ممولنا الا<ماعية 
فهو مساعدة الآخرين فى تكو بن شخصياتهم وتكميلها » وفى تنمية الشعور 
فهم بقواهم الذانية . 


وكال الشخصية لا يكون إلا إذا أرضينا كل هذه اللميول » فَأُشيعنا ميولنا 


أ[ ثم سم 


الذانية وأرضينا ميوانا الاجماعية » وحققنا رغياتنا يحاف حقيق رغباتاخاعة 
ومطامعها . وإن شئت فقل كال شخصية الفرد لابتحقق إلا فى كال شخصية 
اجاعةء وذلك إنما يكوون ععامإة كل فرد كغرض ف نفسه ولدس وسياة لتحقيق 
غرص من الاغراض : 

وبما أنالتضامن معالبيئة الاجتّاعية» والمساهمة فىأعمالما وعاداتها وتصرفاتهاء 
واحترام فوا نشاء والتحلى بأخلاقهاء دن الأمدور الضرور بة تكو ب الشخصية 4 
كان ازاما على الرنى » إذا ما أراد فلاحا للناثىء » أن يعامه كل اموانع التى قد 
تعوقه عن أن كن عضوا ف ال تمع 3 وأن حاول أن مده كشيرا دن 
الرذائل التى قد تنشا عن إهال الجتمع واحتقاره » أو عن ! كباره وتقدسه . 
فإن التقدرس من اججاعة عل حساب الفرد أو من الفرد على <ساب اجقاعة شديك 
الخطر وبين الضرر فى تكوين الشخصية والخلق . 

فكثير من العيوب الشخصية التى يشكو منها مجتمعنا ناشئة فى الجقيقة عن 
تقديس الأسرة وعلاقتها تقديسا ناشئا عن عدم فهم لمعنى الطاعة والأدب . فالولد 
لاحسن التعبير عن نفسه » وعنده كثير من العواطف المكبوتة » وفيه ثىء 
نه نشأفى بشةلاتعطى فرصة الظهور إلالعاهلها الأ كبرء 
فهو اسان الميع الناطق وقلمم الخافق » يعبر عن نفسه وعنهم و بحس لنفسه 


من الجينوالٌوف. وذلك لا 


وثر نت عند الأسرة عادة الاءماد على الغير 6 ودرحت عىهدا النحو من الياة» 


وستعيش هكذا علة على الغير فى الفكر والرأى من غبر أت يكون لأحدها 


ضمي بدي و كقيرا طافورظ أنتال يونا النود من الأسسن كوت الدالفل 
المفكر » إذ لاجد شخصية جمع شتاتها » فتتفرق شذر مذر . وإنا لنشاهد من 
هذا القبيل الشىء الكثير . وما بشكو منه كثير من ايلاد الغر بية من اهيار 
ف الأسرة ومن ضعف العواطف >وها رجع كذلك إلىسوء فى فهم حرية الفرد 
واستقلاله . فلقد أعطى الطفل هناك من الرية والاستقلال الفردى أ كثر مما 
ينبغى » فار » وأعطى كل الزمام فى مرحاة لاحسن فنها القيادة» فأفلتالزماممنه 
ومن أسرته » وهكذا نشأت الامنا وآلامهم عن افراط وتفر بط . 

وكان خيرا من هذا وذاك أن نتوجه نحو الاعتدال » ونتخذ طريق الرشاد 
والطر يق السوى » وهو داثما طرق وسط بين رذيلتين . ومن الضرورى أن 
يعرف الطفل ق.مته الذاتية وقدمة #تمعه الذاتية . فتتمى فيه الاعتاد على النفس 
والشعور بالعزة والكرامة » ولكن على وضع لايطفى على كرامة الآخرين 
وعزتهم » بل يعترف بها ويعمل متضامنا معميوله الاجماعية على أن بوجد شخصا 
وسطا فى نصرفاته وسلوكه؛ ومن هنا مست الحاجة فى تنكو بن الشخصية الدلى إلى 
التربية والتعلم . 


(:) التعلي : 


ان الرغية فى المحافظة على الذات وفى تقر برها وإظهارها أهر طبيعى لاعكن 
الوقوف فى سبيله أو منعه من الظهور إلا باعدام الكائن الحى . وليست مهمة 
الترسة أن عنع هذه الرغبة دن التعدير ع نفسهأ ودن البحث ل إنحاد كفك 
لها . وا-كها تديين خير الطرق التى حب أن تسلكها هذه الرغية فى محاولتها 


نحو ذلك لكان مصيره الاخفاق » ولكنة.هدينا إليسواء السديل و يعامئا كيف 
نرضى رغياتنا وكيف نذفذ ماتتطلبه ميوانا الطبيعية . 

فالطر بقة التنفيذبة الى نظهر مها قوانا النفسية وتحقق مها رغماتنا ومدولنا 
تنوقف إلى حد بعيد على نوع التربية العملية » وعلى نوع التحارب التى 
تتلقاها فى صغرئا » وعلى نوع البكة التى نشأنا فجاء وعلى كل ماتحيط بنا 
من حقائق . 

فعاطفة الأبوين وكيفية توجبها حو الطفل » ونوع العاملة التى يتلقاها 
الاان من أبنو بدحدد شخصية الطفل. شاكان «شو شهاور» مثلافيلسوفا متشائًا 
وثائرا على المرأةكارها لماء ومحتقرا إباها ء إلا لما لاق من دروس قاسية من 
أمه ٠‏ فهو م يثل منها من العطف والحنان ماكان برجوء وم يلق منها إلا شدة 
وعنتا؛ فقد كانت أشد قسوة عليه ونا عدا » تغار منه كا نه ندمناوىء . وقد 
قيل انها حاولت التخلص منه » وهذا مادعاه إلى الفرار منها . 

ولا شك أن شخصية رجت من مدرسة اليم » وارتطمت عتاعب الحياة 
من إبإن نشوئهاء تاف كل الا<تلاف عن أخرى نشأت فى كنف العز والثروة 
بين حنان الأم وشفقة الوالد . 

وطبقة الشخص الاجتاعية مهمة أيضا فى هذا الصدد : فهذا يتخرج من 
اللدرسة ( الارستقراطية ) » وما ينبعها من مظاهر'ومراسم » وذاك يتخرج من 
مدرسة الحياة العملية و بعدها عن الخيال . و.شبين الفرق بينهما واضحا فى 
استحابة كل منهما للبئة » ولو كانت متشاممهة . | 

وهذا فستث عليه ينه » ولم بر منها حثانا »فشد عنها2» و نشا فظا غليظ 
القابجباراً ؛ وذاكترعرع بين أحضان الصلاحوالتقوى» فكانمن النساكالزاهدين 


ونوع العلومات الى تلقن للا طفال » ومهارة العامين أو جهلهم فى طر يقة 
تربية النشء ء و برامج التعلم نفسهاء وتناسها مع مقدرة التعلم ومع شه 
وحاءته » كل ذلك محدد من سلوك الشخص ومن الكيفية التى ينفذ 
مها رغبانه . 

ولامراء فى أن كثيرا من الشذوذ فى الساوك ومن الاضطراب فالشخصية 
الذى يظهر فى الكير رجع إلى الطريقة العوجة التى تعلم بها الطفل فى صغره » 
وإلى اللمعلومات المهوشة الخاطئة الى لقنها » وهو لابزال على القطرة؛ فى البدت 

فتثقيف البنت لت-كون أما صالحة والغلام ليكون أبا طيبا من ضرور بات 
الحياة لاخراج جيل طيب وشخصيات مستقيمة . 

والأم مدرسة إذا هذبتها ‏ أخرجت شعيا طيب الأعراق 

واختيار المعلم بعد ذلك لتربية النشء أمر لازم إذا ماأردنا أن نبرز فى الوجود 
منه شخصيات مثالية . ثما العامون إلا مدل عليا تحتذى فوق ماحب أن كون 
لهم من ساطة ورقابة . فاذا مافقدوا هذا المعنى ولم يكونوا مثلا عليا فى أنفسهم - 
لتدهورهم الخلق أنفسهم » أولآن الدولة ضنت عليهم بما ساعدهم عل تكو بن 
هذا العنى فى أنفسهم ‏ زالت الثقة بين التعلم ومر بيه » وأصبح التعليم ايا 
صرفا عدم الحدوى وقلمل الهائدة » بل عله من العلل وممار فلاقل ووكن . 


الم مم الربهمٌ : 


نيك رخ تعالم اماعة قد لا مكنى وحدها وازعا يدفع الرء لتجنب نوعمعين 
من الخلال وفعل نوع آخر منها . وذلك لأن الفرد قد لاارى عدالة ماذهساليه 


صن تغراك 


اجتمع دن لتشمر بع وما حرى عليه العرف دن عادات وتقاليد » قلا خضع له 
إلا حاراة للمئة أو حوفا دن ساطة القانون أو العادات والعرف » ويرى نفسةه 
6 حل من محالفته مادام لابءترف ب4صميره » وما دام ل شرع إساطةعايا لاحوز 
عليها الخطأ ؟ فاذا ما أمن طائلة العقاب خالفه وعمل ما تدعوه اليه رغياته 
أو عا براه هوحها 5 لذلاك مس ت الحاحة إىنوع آخر من الثر بة دشرت الممادىء 
الخلقية من نفوس الأفراد و يجعل الوازع يبدو لهم نفسيا ؟ كثر مئه اجماعيا ى 
وتلك هى التر بية الدينية التى تهدف , أول ماتهدف ,» إلى تبيين أن هناك قوة 
تعلم السرائر وما 002 الصدور » وترافب الأرء قَْ حاوته وفىخلوته 1 ولا تنظر إلى 
الصور والأشكال بل إلى الةاوب والأعمال » ولا تح على الأعمال بمقدار مادخل 
فيها من حركات ولكن بمقدار مانشأت عنه من بواعث . و بذا يعم الرء أن 
عليه رقيبا لاح عليهخافية » فيدعوه هذا إلى مراقبة ذلكالرقيب والاضوع 
خضع لما لدسث ف حملتها مدن وصع إنسان مله دل من وضع القدرة الى أوحدنه» 
واللى تعلم لذللك م ماءتاجحه ف حاضره وى مسةق مله 6 والققلا نحانى فردا لذانه 
ولا جماعة لذاتها» بل تعتبر الكل سواء ‏ إذا ماعلم اللرء كل ذلك رأى شيئا من 
الإنسحام بينه و بين تللك القوانين وخضع ها نفس راضْية وطس مطمان : 
وذلك أحد الأسباب الت تجعل رجحل الدين اق أ كثر رضا بالحياة وقوانينها 
من بره 1 ونجعل نفسه هادئة مطمكئنة . 

ويحدثئنا التار ع حقا بأن الدين كان من أ كبر العوامل التى ساعدت على 
بمَاء ا جتمعات ورقيها وعلى السمو حياة كل من الأفراد والتاعات البشرية ؛ 
ونحن نعل فوق ذلك أنه سيظل محتفظا بتلك المكانة مادام الإنسان . وذلك 


داوب سدم 


لارتباطه الوثيق بكثير من ميول الانسان وغرائزه . فاهمله فى التربية اهمال 
لبعض المدول الفطربة ؟ وذلكوحده كفيل بأن بةه حائلا دون”طور الشخصية 
و باوغها مابرجى لما من الككهال الإنسالى . 


5 

الواعررا : 

حاول كثير من عاماء النفس تقسم الناس إلى طوائف وطيقات حسب 
الخلاق السنخصياك بوذ اوا "كقفو انميق المهوى قدو قوافف: تليق كل يعض 
الأفراد أو الطبقات دون بعض . ولكنهم فى نظرى لم يصاوا إلى الهدف الذى 
برمون إلبه حتى اليوم : 

إذ أتهم لم يصلوا إلا إلى نتائج عامة لانكاد تفيدنا شيئا من الناحية العملية 
وفى التطبيق على الأؤراد . ولاس لما من قيمة حقيقية إلا فى تديين أن الناس 
يختلفون فى نظرتهم إلى الحياة وفى الأساوب الذى بواجهون به البيئة . 

وإليكم بعص ما أسمور دن هذه التهسمات لكر وأ فدمتها من الناحية العملية: 

)١(‏ يرى (جنج) أن الناس ينقسمون إلى نظريين وإلىعمليين . فالأوائل 
نظرياتهم . وهم الكتاب والفنابون والعلماء والخترعون والشعراء والفلاسفة . 
من -أشياء وجماعات 6 فبتمون بالنئة وما بدور قبا 21 دن اها مهم بأ نفسهم 
وأفكارهم 8 ومن هو لاء البحارة وعلماء الاجماع والعاماء المعنيون بالنحث ف 
طبائع البشر وعلماء السياسة إذا لم يكن مقصدهم ١‏ كتساب شمرة أو زعامة . 


وإن نظرة واحدة لهذا التقسم كفيلة بأن تبين أنه أغفل السواد الأعظم 
من الناس . فجمهورهم » وهو الطبقة الوسطى »ء لا تغلب فيه إحدى الناحيتين 
دون الأخرى » فبو بين هذا وذاك . 

(؟) ويرى ( هيمن ) أن الناس ينقسمون إلى من يتصف بصفاتالانفعال 
دون الفعل «ع/أاء3 مممع نل أومغ» و إكى دن نتّصف يصفات الفعل دون 
الاتفعال «ءنزامصة مممدم بزاع م . فالأول دتفعل حدة » وهو سر ادع الغضب 
ومتقاب ومتكاف ومقلد » وذو مطامع كثيرة » وتعوزه الدقة فى اللاحظة وفى 
العمل . وهو نساءة » ولا حفظ العهد ولا بنى بالوعد . وهو متطرف فى سياسته 
ولجوج فى أسئاته . 

وأما الفنقك الثاى: فيو متقد:ق أعبالة #وسادق وق بحر انهه وووتن اق 
تفشكيره . وهو ذى الفؤاد » وقوى الجنان » ومستقل فى التفكير » ومعتمد 
على النفس » لا تمحبه الظواهر ولا يأبه بالكل والقااب . وهو راجح الفكر 
صادق الوءعد وطيب النفس » ومتواضع : 

وأنت ترى أن هذا التقسم كسابقه لا ينطبق على جمهور الناس » فليس 
لبور من هذا النوع أو ذاك ء ولكنه فى الواقع ثىء بين هذا وذاك . ولو 
كان واصفا بدلك النوع الذى شد عن الوسط فى فاعليته وشهوته » وقسم 
الشخصيات إلى طبقات متفاوتة ترتفع فى فاعليتها إلى النوع الأول وتنحط فى 
شهوتها إلىالنوع الآخرء لقملنا وصفه. وأماادعاء أن الناسجميعا اماهذا أو ذاك 
قلا يشهد له الوا افع : 


وهناك نظريات أخرى غير هاتين النظر يتين » إلا أنها جميعها لا صف إلا 


ماعكن أنيقال عنه انه الشاذ عن الوسط » فلا حاجة بنا الآن إلى ذ كرها . 

وأخيرا فإن علماء النفس 6 ف محاولتهم وصع فوا نين عامة تنطيق عل كل 
الأفراد » ل .بلحظوا الحقيقة الواقعة » وهى أن الإنسان ليس آلة من الآلات 
الميكانيكية » التى يمكن أن تتسلطعلها القوة الخارجية فتتحرك علىغرار واحد 
وعلى نظم واحد 5 فالإنسان ذو ا ادة واحدمار 31 تصرف ياحتيارهحسب مابقدر 
من الظر و ف المتغر مو الحالات المتقلية 

ولو سلمنا أنه مبور» وأنه إنما يتصرف بدوافعخارجية وأمور معينة لاقبل 
له شعميرها 62 فان هذه امون الخار<ية نفسمهأ لا تمكن أن عدها ضابط معدن ٠.‏ 
على أن القول بالجبر إنما يسلم نظريا » والقول بالاطراد فى التصرف والساوك يأباه 
الوافع . فالإنسان ذو الشخصية المستقرة الثابئة رشبت لخد معين ثم يتزلزل ٠‏ 
وكوى العزعة والإرادة لسر كن هنا أم يلين . والثات شغير والشديد يلين 5 
وهكذا شأن ألله 6 حاقه » فهو و سردأ نه له الثيات والكمال 6 ولا العثر به 
تغبرء ولا وز عليه البداء » ولا تبديل لكلات الله . وما عداه من السكائنات 
فلس لتصرفه قاون عام نادت لا.شغير : 

فكيف ترجو بعد هذا أن نضع قوانين تنتظم جماعات من هذه التغيرات؟ 
وما دامت اليثات ممعددة سعدد الأفراد 6 وما دام هى عاماا مهما فىتكوين 
الشخصيات 6 وما داف مسعير ه دطسمعتها ودائمة التقاب 6 فكيف اردى لعسك 
ذلك أن بوجد قواعد تضم هذه المتخالفات ؟ . قد تجدها كا وجدنا كلة جامعة 
بسع أفراد النوع الإنسانى وهى : « الإنسان » » لكنها لايد أن نكو دن 


العموم حيث تسكون قلياةالجدوى ف الواقع. فا أنكة «إنسان» تنتظمالر بائيين 


والقديسين ومن علت فى الككهال الإنساتى مستبته » وتنتظم أيضا من انحط فى 
فى اعتدال القامة مثلا والشى على رجلين » ك ذلك قد نحد معنى عاما تشترك فه 
طبقات وجماءات من الناس » ولكنه سوف لابدانا على خصائص وممزات » 
وسوف لا يصل بنا إلى ما فى كل فرد من أسرار » وما عتاز به كشخص دى 
استقلال . وتلك لعمرى'هى لقم الحقيقية الى رفع هذا الشخص إلى أرق 
درجات الكمال الإنسانى وتنزل بذاك إلى أدنى درجاته . 

فا دامت الشخصية هى الصفات الفاردية التى.تحلى مباكل واحدمن الأفراد» 
كان من العسير علينا أن نضع قوانين عامة تنتظم طبقات متعددة من النساس» 
و تنتظم مع ذلك الفروق الفردية التى يتصفون مها . بيد أنا قد نتجاهل أحيانا 
تلك الفروق الفردية » وخاصة إذا لم يكن ألبون بينها شاسعا » وتتحدث عن 
الأوساط من الناسى وعن انصافهم سعص الصفات الخاصة 6 أو دعدداث عن 5ظ5 
الاعتدال فى الشخصية الذى يتصف به أوساط الناسء ونعتّير ماعدا ذلك المستوى 
خارحا عَنْ ول الاعتدال 6 ولعشر كن انلدمب د4 من الناس شاذا عن المستوى 
العادى . وقد يكون ذلك برقيه عن المستوى العادى» وهنا نكون الشخصمات 
القوية ويكون الزعماء » أو بنزوله عن المستوى العادى » وهنا يكون ما سحمى 


ف العرف 3 وهن هنا <دى ذا أن لدعحدتث عن الزعامة وءعن الشدود 8 


التججي: والئل العليا : 
قد يكون من البين الآن من دراسة ماذ كرنا 1 نفا أنهناك تدرجا طبيعيا 
فى :كون الشخصية وفى تطور الفعل الإنساتى فى بلوغه الككهال من الدرجات 


الدنيا إلى المرتية العليا . فتنضج الشخصية وتكمل متدرجة فى الكمال من 
التصرف الغر زى الجرد إلى التصرف الناثىء عن الإرادة والتشكير » والنبعث 
عن المثل العليا التى كونها الشخص فى ترقيه نحو الكمال . ويا أنه من ال حال 
على امرء أن يبلغ مرحلة الشيخو<ة المسمية قبل أن يكون قد مص بمراحل 
الطفولة والشباب » فكذلك من الحال بالنسبة له أن يبلغ الذروة من الكمال 
فى الشخصية قبل أن يكون قد مس عا قملها من مساح ل.وصاحل تطور الشخصية 
أو ماحل الفعل المظور للشخصية هى "ا براها مكدوجل : 

سمحلة التصرف الغرزى الذى لم هبه رقابة » ولم تعدل من مفءوله 
ساطة » اللهم إلا أن :كون سلطة الشعور النفسى : الشعور بالسرور أو الشعور 
بالآلم. فقد يصاحب عمل الغر بزة شعور بالسرور أو بال » فيبذب من عملها فى 
الستقبل » كا هو الشأن فى الحيوانات الى لاتوجد عندها القوة التفكيرءة : 
وكا هو الشأن ف الأطفال . ولا يكاد الأفراد لفون فى هذا النوع من التتصرف 
الغرزى . لأن عمل الغريزة فى أفراد النوع الواحدء واتجاهاتها عندهيء وكيفية 
تنفيذ هذه الانجاهات لا يكاد يظهر فيه تعدد أو اختلاف . ومن ثم يمكن القول 
بأن الأعمال الغر بزية نفسها » وخصوصا البدائية منها التى لم تهذبء لاتختاف 
باختلاف الأقراد » فلا تظهر شخصية ولا فردية » لأن الكل فيها سواء . 

؟ - مرحاة التضرف الغرزى المهذب » وفيها تكون الدوافع الغرزية قد 
دخلها ثىء من التهذيب والتعديل بفعل بعض القوى الخارجية كقوة الثواب 
أو العقاب الذى نطبقه البيئة الاجتاعية على الأفراد جزاء وفاقا اتصرفاتهم التى 
توافق عليها البيثة أو تعارض فيها ء وهنا يظهر نوع من الشخصية أو الفردية . 
ومرد ذللك إلى اختلاف طبائع الأفرادأ نفسهم» واختلاف قواه الجسمية» ومقدرت6م 


لشهنبه لد 


على تحمل عقاب البيئة» واختلاف قواهم التفكرية فى محاولنهم النخاص م نأحكام 
المئة أو فى التحايل على عادات البيئة والافلات من صرامتها . و.ظهر نوع من 
الفردية أو الشخصية هنا أيضا بسبب اختلاف البيثات الاجتاعية واختلاف مافيها 
من نظم وقوانين خماية . 

 #‏ وأما المرحة الثالئة فلا يكون الباعث فيها على العمل هو مابرجو امرء 
من ثواب أو ححشى من عقاب » ولكن الرغية فى أن يكون محط أنظار تيع 
ومحل نقديسهم وموضع اعحاهم . فهو يقدم » ليستحق اعحابا ونقديرا ومدحا 
وثناء » وححجم حين بحجم » لينجو من لوم اللائمين . أو بعيارة أخرى لايكون 
الدافع له أملا فى واب قانوتى أو <وفا من ءعقاب قانوتى »ولكن غرض 
الشهرة و<ب الذكر اميل والثناء الطيب . وهنا تيدأ الفردية نظور قوية » 
وئ:<لى الشخصية اللمشوبة بكثير من الأنانية . وتلك لعمرى مرحاة أرق من 
سابقتها ؛ وذلك لأن الباعث فيها على العمل معنى ار سموا من أن كون 
رغبة فى ثواب أو فرارا من عقاب» غير انها لم تبلغ عد درحة الكال , لأنه 
لاتزال هناك مرحلة يمكن أن ينبعث الفعل فيها عن دوافع 5 كثر سموا ونبلاء 
ألا وهى امثل العليا والأفكار الهردة التى ترى فى غابتها الى ماوراء الفرد من 
جماعات وشعوب . 

- وهنا لا يكون الدافع الى العمل أو الكف عنه وحى الغريزة الجرد » 
ولا الأمل فى الاثابة أو الخوف من العقاب » ولا الرغية فى الشهرة أو الد كر 
الخيل» أو خوف لوم اللائمين » بل المثل العليا وما كون امرء لنفسه من 
مبادىء خلقية وأفكار جره دة أثناء ترقيه فى درجات الككال . فهو يعمل 
مايتيين له أنه الصراط السوى » و نفد ما توحى به مثله » ولا «بالى بعد ذلك 


أعذله قومه أم كان محل تقديسهم وإعحاءهم . مُثله مثل من يعبد الله لاطمعا فى 
جنته ولا خوفا من عقابه » ولكن لأنه الله العبود بذاته ولذاته » « ولولم خف 
الله 0 عصة ) . ولا يبلغ وذا النوع من الال الإنسانى إلا القلائل المعدودون . 
وهم أهل القيادة والزعامة ؛ وهم امل العليا للانسان . 


الزعامة 
فالزعامة » إذن » لست حالة م«ناوئة للشخصية » ولكنها حالة خاصة من 
حالانها 6 أو هى هى عندما تبلغ الشخصية ددا معمنا من الكهالالنسى 6 وسمير 
صاحها عن دنه بعص الصفات الإسانينة : فلدس كل دى شخصية زعم 4 
وإن كنتالشخصية اانا لازعامة م قيتصف المرء دو الشخصية دعوة سسحر نة 
باهر ةنخد مجامع القلوب » في<ذب الأفراد» و يمل كأفتدتهم بقوةبيانهو بلاغة 
منطعه ق واستحود عل فاو مم مما أو دن كيه 6 وعا ضرب من أمثلة علا 
قَْ التضحية 0 أو عا قأم له دن واحمات ؛ ودذا الصسار أماما قتدى له 6 
وزعما ومرشدا 8 
واسكن لدس من الشروط الضرورية فى الزعم أن يبلغ المرحلة الأخيرة من 
الكل ومن ذا الذى يبلغ النهابة قى الكيال من النوع الإنسانى ؛ ‏ بليكفيه 
أن يكون قد بلغ » فى الناحية التى تزعم فيبا ء حدا من الكال أرق من الحد 
.كبير لكانت الهوة ببنه و بنهم سحيقة ؛ ولعزت علوم محاراته فى خطاه » إلا أن 
ينزل إلى ساءتهم و يتتزل إلى مستواهم » والسكن ليس ذلك بالهين على كل 
اع ل أو لاءتاحوا عند ذلك إلى وسطاء ورس_ل كونون جلقةه الاتصال ددهم 


اباية د 


و بين زعيمهم . وهؤلاء أحيانا مبعث خطر وفشل فى الزْعامة . ولسكن الذى 
لامكن أن كونهوأن إسيقه غيره » أو أن كون أ كل منه ذها زعم فيه من 
موذوعات » فإن زعما هذا شأنه لامكن أن يهم آمال أنصاره و ا » وأن 
حةق رغباتهم . قد يدجل هذا النوع من الناس » فيتزعم ساعة من زمان» ثم 
لايلبث أن يفتضح أهسه » وريكون مصيره الموان . فالزعم الق هو أنضجقومه 
تفكيراً وأقواهم شخصية » وأقرءهم إلى الكوال الإنساتى . وتتطلب الزعامة 
الحقة من الز عم »مهما ار تفع كانه عن مميديه وعلا كعية ؛ أن عى 6م 
الهوينى » ويتدرج هم رويدا رويدا » وأن يرق مم فى سم الكهال على قدر 
ما يطيقون » فإن فم الأعر ج والضعيف ومن عميت عليه سبل التفكير » فلا 
يقفز مهم فيسقط معهم » ولا يطيل علمهم اللدى أو يكسل معهم فيماونه . 
وشفاوت الزعماء تفاوتما سينا فى هذه الناحية »م شفاوتون فى غيرها من 
النواحى . فيختاف الزعماء باختلاف مؤهلاتهم الشخصية من ناحية ,و بإذتلاف 
مقدرتهم على تنفيذ تلك المؤهلات لتطابق ماتيغيه البئة من حاجات ورغبات » 
من نادية أخرى . فالمدوى الحلف فى الصحر اء زعم أسرته أو قبملته » لآنه 
عرف ماتبغيه من مطامع ورغبات »؛ ولأنه قوى الشخصية مقدام » وشجاع يقود 
جماعته إلى سبيل النصر والظفر فى أو قات الخطر , وريطلب ما منازل الغيث 
ومئاءت الخضر . وهو », بعد ذلك » الحكي الفصل فى مشكلاتها و اي : 
وستالين أو لينين زعم روسيا وقائدها ء لأنه عرف حاجات شعيه » فعبر عنها 
أحسن تعبير » علاوة على ماحلى به من صفاتملكت من شعبه القاوب والأرواح. 
وكان سعد زغلول زعما فى شعبه استطاع بشخصيتة الفذة وقوةبمانه الساحرة أن 


(00 


ريه د 


لمع حوله ور الشعب 6 وأن الوددك صقوفه عل الرغم من عوامل التفرقة الى 
بدرتما ف ذلك الحين وى متعدذهة . 

ولا فك أن وصع وأحدمن هو لاء المادية مكان الآخر وصع خاطىء» ولا دل 
أن كون مصيره الإخفاق . فزعم البيئة هو ابنها الحنك الذى نبت فها وتغذى 
من لمانها » وفحضنته طفلا ورشه بافعاً 5 وخيرها وجيرنه 8 لعم ول لوجد المت 7 

غير أنه يدر بنا فى هذا المقام أن لا نطلق معنى الزعامة إطلاقا » فلس 
هناك اليوم وم عرف “> بئات وجماعاتث متمدشة كن ع أن السوى زعما 
على الإطلاق» ومن له القيادة والإمامة فى كل ناحية من تواحى الحياة الإنسانية. 

فالزعامة ”ا تعرفها اليوم محدودة غاليا بالسياسة والوطنية . وطى الرغم من 
أننا تتحدث عن أنواع شى لازعامة : فنتحدث عن زعمإء للعال » وزعماء 
للأحرار أو المحافظين » وتتحدث عن زعماء فرق ضمن نطاق الدولة » تبغى 
نحسين حال الفرقة نفسها » وعن زعماء وطئيين يتجهون محو خدمة وطنهم 
و#سمعهم عا فيه دن ذرق وجماعات 2 وزعماء عالميين يشكرون ف العام "كوطن 
وا<د » وإنالائريد بالزعامة عند الإطلاق إلا الزعامةالوطنية . وذو الشخصمةالقوبة 
رعم لآنه درس شفية وعرف حاحانه 6 وامن مضه وقهمها بودوح وحللاء 4 
3 <هر بالدعوة مها » واستعد حها ليذل النفس والنفس فى سيمل حقيقها 5 مم 
بدل دلاك النفهس حدما دعا الداعى و يكن مدن دلاك مخيص . والزعم العالمى 
نفسه زعم وطنى » لأن العالم وطنهء أو لأنه كان فى ممدا نشأنه أنانياء ثم بوجهت 
اليول الأنانية فيه شيثا فشيئا حو البيئات متدرجة من البيثة اللباشرة إلى غير 


للباشرة » حتى وصلت إلى ما وصلت إلسه من عهوم فى مرماها : فتوجهت من 
الذات إلى الأسرة ثم إلى القبيلة والقر بة ثم إلى الشعب ثم إلى العالم . 

وإذا كانت الزعامة مسألة وطنية وجهاد فى سبيل تحقيق مد الوطن وعزهء 
كان من أول واجبات الزعم أن بجمع -وله عدداً وفيرا من الأنصار التفانين 
فى حبه والعتنقين لمبادئه . وكا قوى إمائهم عبادئه » وكا اندجت شخصياتهم 
فى شخصته أو تفانت فها »كان ذلك أدعى للانتصار فى قضيته والنجاح فى 
مهمته . وكا ازداد عدد الأنباع وقويت أواصر الصداقة فما بينهم قبت شوكة 
الزعم واشتدت شكيمته . | 

لهذا كان زاما على الزعم الماه أن يتعهد أنباعهء فيوجد بينهم رو حالتجانس» 
ويكوّنء بقدر المستطاع » فما بينهم نوعا من التحالف » و يزيل ما بينهم من 
حواجز: مبينا أن كثيرا منها لبس فالواقع إلا من صنع الخيال ونتيجةلتعصبات 
مورولة قد لذكون لها أصل 7 وما الدتاحى الذى عقده الرسول دلى الله 
عليه وسلم بين المهاجر بن والأنصار إلا مثل طيب من الهنكة السياسية استنه 
من يبغى أن يزعم حماعات متفرقة من الناس . 

ولقد ضرب مفكرونا إبان حركتنا الوطنية مثلا رائعا فى الاهتداء هذا 
الهدى المبين حينا وفقوا » قبل أن يرفعوا علم الجهاد قويا » بين الأ كاثرية 
وما سمونه الأقلية » أو بين المسامين والأقباط . 

غير أنه قد يكون من الخطل فى القول ومن هدم لكيان معنى الزعامة أن 


يستبيح الزعم لنفسه أن يتنازل عن بعضمبادئهالجوهر بةفىسبيل حقيق/الشمل 


هت الشّات ولوحمد الصفوف . فإنه إن فعل ققد هدم ا ركينا هن 


داو و سد 


عوامل الزعامة ‏ وهو الثيات على العقيدة والإصرار على المبدأ ‏ وعرض نفسه» 
بل قضيته أيضا لأن تكون هدفا لسخر الساخرين وتلاءب اللاعيين . فان 
الميدأ » إذا ماوضحم كالشمس فى رائعة النهار وتحلت لازعم حلااته وأحقيته » 
كان عقيدة لاتقءللى مساومة ولا نقضا . 

ولس معنى هذا أن الزعم معصوم عن الخطأ » ولا يجوز عليه التراجمع فى 
أموره أو التعديل من آرائه . فالئناس عامة مخطئون بالقوة أو بالفعل إلا من 
عصم الله » وهم قلائل . والشعور بالنتقص مقدمة للككهال » والرجو ع إلى الحق 
فضيلة . ولس الحظور على الزعم أن يتدرج فى مدارج الكمال » فيترك 
ماهو خير إلى ماهو أ<سن مئنه » ويستيدل الذى هو خير 'بالذى هو أدنى » 
حينا شين له وجه الحق . ولسكن الذى يتنافى مع الزعامة هو أن بحور من 
حزئيات ما براه حقا من مبادئه فى سديل حقيق غرض من الأغراض ؛» ولو 
كان لم الشمل وتوحيد الكلمة . 

فالزعم » إذن » هو الفرد من الناس ذو الشخصية القاهرة الساحرة الذى 
بجمع حوله عددا من الأشباع والأنصار نشد مهم غانة معينة ذات شأن حبوى 


وهناك صفات شتى لابد أن يتحلى مها الزعم ليستحق هذا الوصف نذكر 
تعضأ منهأ على سيمل المثال لا على سييل ال مخصر ٠‏ نبوء فوق ما وق كن صدفات 
جسمية دالة عل شخصية قوية ‏ وهذه كتافغاليا باختلاف الميثات والخجاءات ‏ 
لايد أن يتحلى بصفات خلقية كرعة تعترف مها المدئة وتراها قينة بالإجلال 


والتقدرس 3 ونصفات عقامة قفوعة 5 ذهو تأم الأعضاء 6 وقوى التركيب والمناء» 
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وجيد الفهم سريع الإدراك » وقوى الذاكرة وحاد الذهن فطن . وهو كبير 
النفس على الهمة ومترفع عن كل ما يشينه أو ينقصه فى نظر الجتمع » وصادق 
عادل » يف بالعهد و حفظ الود . 

فلا بد أن يكون صاحب فكرة محدودة فى كل ما زعم فيه من مسائل » 
وأن نكون فكر نه من الوضوح واللاء بحيث ينجلى عنها كل شك وتنقشع 
عنها كل الس<ب » وأن نكو ن واضحةوضو حالشمس فالضحى.فإنه لو اخطرب 
فى رأبهء أو تردد فى موقفه» أو مض عليهوجه الصواب كان كالأحمى الذى يود 
مثلهء أو الذى يقود من هو أر ق منه حسا فىغياه المهالات وفى طرق وعرة 
لم يسلكها من قبل . فهو ؛ضحى بنفسه ويمن يود . وإن صح أن يعمل 
الإنسان فى معامل التحارب اللسكماوية و حرى تحارب علىالعضويات وغيرهاء أو 
ذل ابندها | فطل رفاسن الأقر ان مالس نان تعرت 2أ بخ مل قات 
فإن النتايج قد سكون شديدة الضرر . وإن نجربة واحدة من هذا القبيل 
اسكفيلة بأن تبين صرارة ما يعقنها من نتائج . فإن من يتصدر للزعامة » قبل أن 
يكوكن فكرة ة واضحة عن ع الهدف الذى برى إليهء لابد أن تخبط بأنصاره 
خبط عشواء » و يتنقل مهمهنا وهناكء مجر با هذا الطرريق وذاك من غير ممدى 
وعلى غير هدى . قتضيع عليه الفقرص وهو لا بزال فى دور البحت ؛ وكل 
الجهود ولم يقطع شوطا واحدا فى سبيل الغابة التى ينشدها . وهو » فوق هذا ء 
عرض أنصاره لاختيارات قد لا حتازونها » ومتاعب نفسية قد لابقدرون على 
حملها . فالتعمية من الزعم مقمولة ولكن بقدث ؛ وأما العمى و الغباوة ة وعدم 


ب لا ب 


الزعم أن يشفضوا من حوله » وينحازوا لحافب من هو أوضح منه رأنا ؛ ولا 
شك أنهم سيحاسيونه يوما ما حسابا عسيرا على ما أضاعه منهم من جهود . 
وهذا النوع من الناس هو « ازعم » أو هو الدجال والحترف . 

وإذا ما وذح الرأى لازعم » وبين له وجه الحق » وعرف ما ينبغى أن 
بوجه إليه جهود الشعى والأنصار ‏ وذلك يقتضى كما عميقا ودراسةمستفيضة 
وتفكيرا جيدا كان عليه أن يؤمن به إعانا مطلقا لا تشو به ريبة ولا يقبل 
مساومة » وأن .شتت عليه ويتمسك به عسك امؤمن بعقيدته الدبنية . فلا دبغى 
به بديلا ولا يتنازل عنه » ولو ساقه ذلك إلى السجن والتشر يد والتعذيب . 
والتار ع فى جميع عصوره ملىء بكثير من الزعماء الذين لم بزدهم العسف 
والتشريد إلا إصرارا عنى مبادئهم وإعانا مها . ولذلك خاد الثار ع أسماءهم 
واعتيرها مثلا طيبة تق ذكرا حسنا بين الأعقابءوكانوا مثار احترام و إعحاب 
فى ءعصورهم وفى عصور اللا<قين . 

ولا بد أن يكون ذا شخصية قوبة باهرة تأخذ بقلوب كثير من الأنصار 
وتجذمم نحوها ء كأنما قوة مغنرطيسية تحذب مايتصل مها من مواد حديدية . 
وان يتأ لشخص مثل ذلك السحر العجيب إلا بشوع من الثر بية الحقة . 
وهذه تتوقف على دوع البيثة الذهنية التىرينشاً فها الزعم » وعلى نو ع المثل العليا 
التى ببتحه إلمها أؤرادها » والعادات الأخلاقية الى يقدسونهاء والصفات الاجتاء.ة 
الى بحبونها . فتفضل هذه اجماعة الشخصيات التى امتازت عيوهها الدينية وترم 
الزعماء الذين برزوا فى تللك الثاحية ؛ وتفضل حماعة أخرى المغاصة والمغخاصبن؟ 
وتفضل ثالئة السياسة والسياسيين ؛ وهكذا تتطلب كل بئة نوعا معينا من 


0 


الصفات الى مجب أن يتحلى مها زعماؤها . غير أننا قد لا نكون بعيدين عن 
وجه الصواب إذا قلنا إنالبيئات جميعها تحب لاز عم أن يكون كيير العقل وثابا 
بعيد النظر وذا حنكة سياسية . ولسنا نعنى بالتر بية الحقة ااتر ببة الجامعية أو 
التر بية الدرسية "ا نعرفها ؛ فالحياة كلها مدرسة لمن أراد ولمن لم برد » غبر أن 
الأول قد يكون أ كثر استفادة وأسرع حرجا ؛ وكل ماأفادالشخص فار به» 
وأوحد عدده كه ورف فيه قوة الخيال 6 ووجهة وحهه صالطة فهو تعلم حى 
ورسة معلى 9 ولمس الزعم الذى در<ثه الصحراء وصقلءه الشدة بأقل ل 
ونهوضا بقبيلته ومحافظة على كيانها من زعم حرج م نأرق البلاد تمدينا أو أعلى 
لمالبواك ثقانة بوم 3يا: ش 

والقدرة العقلية امرجوة فى الزعم هى القدرة التى يتمكن مها من أن برى 
نواحى موضوع تفكيره كلها دفعة واحدة ويفكر فنها جملة : فيقابل الواحدة 
منها بالأخرى 6 وررى مدر دب عل كل من تتايمء فيرمها عيرانها المستقم » واصل 
عد ذلك إلى قرار: حاسم . وهذا النوع من التدبر هو أعلى مراتب التفكير 
العقلى » وهو العقل الاستقرانى التأليق . 

وهناك ص حاثان دن التفشكير أقل تطورا كن ه-ده ا أرحلة 6 و<دابر أن 
لاتصف بإحداهما واحد من تصدر للزعامة : وهما عقل الفرد الساذج وعقلاأرء 
الغلوب على أهسه بسبب <ضوعه لانفعالات حادة . وهذان نوعان من العقول 
لاسدران عل أن سحما مودوع تفكيرهما إلا كن نادية واحدة 1 وكثيرا 


الحرقية صيقة الآفق « ال 6 إن بوحدهت عو بواحدى الوذوع المتعددة » 
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لا تتوجه إلمها إلا تتابعا » لعجزها عن القارنات الذهنية . وهما أبعد الناس عن 
ماكز الزعامة . فإن أهل الزعامة الحقة هم أرباب العقل الاستقرانى » إذ 
أنهم هم القادرون عى أن يكوانوا بأنفسهم فكراً برهانية يقينية ذات ثيات 
واستقرار . وأما الآخران فُتأُرجحان بين هذا وذاك » ومستسامان فى النهاءة » 
إما بالححةالمنطقية وإما محرد المشاركة » لاراء ذوى العمل الاستقرانى . 

ولا بد أن كون شحاءا مقداما لدس بالخواف ولا الوجل . والشحاعة معنى 
تفسى وفضيلة دين التهور والحين . ولسنا نعنى مها الشحاعة الى تبدو عضوبة 
كاقتحام اروب وركوب اللخاطر فحسب » بلالشحاعة الأدبية أأيضا وما تتضمن 
من إقدام أدنى وسساتث على الممادىء الشمر يفة وصدق عزعة . ولستث الشحاعة» 
3 رى إفلاطون 6 إلا بوعا من العم . فهو إخام اليف ومواطن الأمن» و يهلم 
حيىق هدم عر يديه 4 فيقدم 6 ولا امم الغفرص الموانية 6 ويعام حين حم 6 
في<<م 6 ولا مزل مه ل. اطن التبلكة : وهو داعا دل الصفوف 0 أولما 6 
وأقرب أتباعه إلى العدو وأبعدهم منجاة منه . لأنه أقوى الماعة إعانا بقضيتها » 
قاد بد أن كون أسيقو] فى الذود عنها والدفاع ع كانا 3 

ولق اقترسة ارول فل الله عليه وسلم ملا رائعا فى هذا النوع من 
الشجاعة . فيقول على كرم الله وجهه « لقد رأيتتى بوم بدر وحن نلوذ بالنى 
صلى الله عله و سلم وهو أقر شا إلى العدو وكان من أشد الناس بومئد باسا (2 
وقول أيضا « كنا إذا احمر اليأس ولق القوم القوم اتقيئا برسول الله صلى الله 


عامه و حلم 


والشحاعة الأدسة تساوق امات والثارة 1 وتشتصى الذهر بالدعوة 


شر كون أحَد أرب إلى العدو مله ) . 


داج و١‏ د 


والإصرار علها . ولولا هذه الصفات » ولولا الشحاعة الأدبية التى انصف مها 
المرساون وامصاحدون والن عماء , لما تعمنا با ننعم به اليو م من مبادىء مستقرة 
وقوانين ثابتة ونظم أخلاقية ومخترعات عامية . فلا بد أن يكون الزعم شجاعا 
بصدع با يعلم »ولا حثى فيه ومة 2 » ثم جاهد متقدما صفو ف الدفاع ف 
أدق الساعات وأحرج الأزمات . والزعم الذى لا ,يظهر إلا وقت الاتتصار » 
والزعم الدى لايقدم إلا حين تتحلى العر 5 وينتهى التضال , دير بأن بوصف 
بأنه دجال ومحترف » ومقتصب لمكان ليس هو جديراً به . وحقيق به و بأمثاله 
أن يكونوافى الساقة » ما دام من الضرورى أن يكونوا فى صفوف الجاهدين 
من اماعة . 

ومن هنا بشبين لا الفرق بين الزعامة الحقة و بين الا<تراف والتدجيل . 
فهناك أقوام قد أعطوا قوة فى البيان وحسنا ولياقة فى التعبير ع نأ نفسهم» 
وسرعة فى البدهة وقوة فى الخاطر . ولكن ليست لهم ضمائر قوية تردعهم أو 
ميادىء حمة سترشدون مها ؟ وهم فى سرا 0 تهوسهم » على الرغم نما «ظورون 
من ثبات ء قلب كار 1 » يلسون لكل حلة لبوسها » تدفعهم الأنانية 
وتحدوهم الصلحة الشخصية . ولكنهم قد ملكوا قلوب جماعة من الأنصار » 
واست<وذوا على ألسنتهم وأفئدتهم بما أوتوا من سحر البيان » وبما كرسوا عليه 
جهودهم من طنطنة حول أممائهم ومن دعايات وإشادة بما عملوا أو ورثوا من 
تراث » فينخدع بهم بعض التاهير ‏ والماهير أغرار ‏ فيئزلونمم منزلةالتقديس 
و ال كبار » وتعطوتهم القهيادة ووساسون طم الزمام :0 سكن لانليث ضائرهم 


أن تخونهم » وقرارة قلومم أن تظهر فى أفعالهم وأقوالهم » فيفتضح أمرهم 


دا ",و ١‏ ده 


وتضمحل قوتهم » ثم عوثون موتة الأشقياء الخونة . أولئتك هم النافقون حقا » 
وأوائك هم أعداء الماعة والاستّقرار . 

فليست الزعامة لمن يدعبهاء ولسكن لمن يعمل وريفتج » وللن.يؤمن و.مخاص» 
ثم جد وجاهد . ومثل ازعم كثل ولى الله الذى حدنا عنه رجال الصوفية : 
« إن سا تحدث عن نفسه ومواهيه وكرامانه جرده الله منها وحرمه من دوى 
تلاك اللواهب ».فسكذا الزعم الحق : تتحدثعنه أ عمالهء وتنىء صفاته بزعامتهء 


و دم مواهبه عدة . 


ولدست الزعامة مسألة دعاءة ولكنها مسألة حاجة. فتشتد الأزمة مثلا وتبدو 
مستعصية الحلقات » ونظن الماعة أن لا رج لها من الشدة ؛ فهى فى موقف 
تردد وشك لا تدرى أتقدم أم تشكص على الأعقاب ؛ وهنا تبدو الحاجة الماحة 
إلى قائد وصرشد جمع الشمل ويلم الشتات و برسم الخطة ؟ وتلك هى الساعة 
التى يظهر فنها الزعم غالبا . فيظهر من بين اماعة فى ساعات الحرج والشدة 
فرد ذو شحصية قوية » متمتع بكثير من الاحترام بين ذويه » فيأخذ الزمام 
ويقود الجاعة الضطربة إلى الأمام ؛ ولم تشكر فيه الماعة من قبل » ولم خطر 
اله أنه سكون مْقَدْ الماعة وقت عمحنتها وحامها . بيد أن الحاجة الاجماعية 
تطليت عملا إحابيا فاسّحاب لماء لآنهكان أهلا لأن بحيب النداء.. فهى مسالة 
تشبه المسائل الاقتصادية من ناحية الطلب والعرض . فأقدم ذلك الشخص حين 
دعت الحاجة » وحدد الشكلة الاجتاعية » واقترح الحلول » ووضع مناهج العمل 
وأسلوى الخلاص . فإذا بالماعة تلتف من حوله وتصيخ إليّْه » وإذا مها تناديه 


وعمحد منةه » وإذا مهأ تلق إلنه رمام القَمادة والزعامة : وإذا نه معدم الصمفوف 


حب /ا. ١‏ لس 


فىأدق الساعات وأحرحها « وإذا 4 هود و حسن « وإدا به أ كثرالناس بلاء» 
وأشدهم ص أسمأ 6 وحيرهم غناء عند اأشدائد 5 أوائك هم الإعماء حدقا » وأوائك 
العويندر: 

قدرانا أن الفروق الفردية فى النوع الإنسانى لاترجع إلى الاختلافات 
الجسمية بين الأفراد 5 ترجع إلى الاختلافات العقلية والنفسية ينهم » وأن 
الشخصيات التعددة لاتنكون إلا من هذه الفروق الفردية . واسكن » على الرغم 
من تعدد الشخصيات وتبان الأفراد فى كثير من الصفات » فان هناك مقداراً 
كيرا ذفن التصرف الإرادى» عن ب التصصرف الغرزى والعم لالعكدبى»الذى ستوى 
فيه الناس فى العادة » أو الذى يستوى فيه , على الأقل » ذلك النوع من الناس 
الذى العدس ف نئة واحدة و خضع لقوانين ممع وأحد . ولعمر دلاك القدر 
امشترك من المتصرف المستوى الطبيعى للبيئة أو للذوع الإنسانى » ويكونخالفه 
جافيا لذلك الستوى » أو شاذا » أو فى وضعقد ,سبسله شدوذا عقليا. فالشخص 
اتجاهاته ومروله أتحاهاتها وميوطًا ء قد يفقد توازنه العقلى ويكون شاذا . وقد 
كون ذلك الشخص على <ق فى غعذالفته البيئة » وخاصة إذا ماكان ثائرا على 
الحدود الضيقة والقوانين الجائرة التى رسمتها البيئة ؛ بيد أن إصراره على هذا 
النحو كن الخالفة 34 وإصرار البيئه عل اعشياره خالفا » والتعامل معه عل هذا 
الأساس ء قد مجعله غبر قادر على الاحتفاظ بالانسحام مع البيئة التى يعيش فا ؛ 
وذلك الانسجام من ضضرور بات الاحتفاظ بالسلامة العقلية كاملة . 


عن ره نيلت 


والشدود العقلى هو 35 الهالة النئفسية الى ققد الأرء ممأ توازنه الاحماعى 
والانسحام مج اليئه الى العس قهاأ 0 وهو توع دن اضطراب الشخصية ابجع 
إلى عوامل نفسية دلمعث م عن الطسيعة نفسهأ 4 و ١‏ بذمعث اليعض الآخر عن 
عود نقص : كونت ن على م ر الأيام إسداتى الثر دمة الخاطعة الى : دلماهااار. فق صغر -06 
أو إسدمب فعل ا جتمع وقوا ديه الصارمة 5 
وعلى الرغم من أن كلا من الأمراض ال+سمية والعاهات » ومن الك_ذوذ 
فى كيفية تركيب الجسم » لايؤثر تأثيرا مباشرا على التوازن العقلى » فانءقد يؤثر 
ثرا عبر مماشر عليه 3 وخاصة إذا ما كان حاد وواضح الأثر 5 وكلا عر الأرء 
اشعور البثة مهدا الخهت و نتانئحه الحتمية 6 زاد أثره النفسى وقودت عهده» 
وبذا «صبح شاذا . وكل الأشخاص الذين تلفون عن المستوى العادى فى 
الظهر والصورة عرذة لأن,صابوا بذلكالنوع من الشذوذ : لأنهمقد يستسامون 
لنوع من الوهم والحوف حعلهم عياون العزلة والانفراد . وقد يوئر ذلك فى 
كثير دن تصرقاتمهم 34 قب هلهم عبر قادر ن» الاشوع دن المشقة والرد عا لمع 
ذلك دن اضطراب ملءوس كم عن لسك وعن الشدود » على أن توققوا دان 
مواحهة الناس 6 وما أأعدامه عند مإرشفضى 4 الخال 4 وما لعد الأصم والأذرس 
عَنْ النااى 1 إلا امناة دن هذا القسيل 6 
لذللك كان دن العسير على من دشترق عن المستوى العادى من الناس فىمظور 


من الظاهر أن حتفظ بتوازنه العقلى كاملا غبر منقوص » مادام إشعر بوجود 


- ١ ٠١8ه حل‎ 


هذا الاذتراق 3 و كس اشعور الناس 4 . ولسكن لمس دن الضرورىأن بنش 
الشذوذ عن هذا الإفتراق الادى » مادام اللرء قد عوض عنه بنحو من الأحاء 
الأخرى الى تجعل البيئة لاتعيره اهماما » أو مادام ذا شخصية قورية تغط ىكل 
ما قمها من عيوب حسممة و تومن أن ا أر 4 نقلية و نفسه لا عطس مو«وحسدمة . 
وأما الخالفة العقلية » وأما الخالفة فى التصرف والانجاه » فيعز على الرء » حين 
وجودهاء أن إظل محتفظا بالانسجام بينه و بين البيثة » وبتوازنه الاجماعى ؛ 
وكلا بعدت الشقة عز ذلك التوفيق وزاد الشذوذ . 

فالانسحام معالبيئة» واللقدرة علىالتكيفبالكيفياتالختلفة » التىقد :وجد 
ف اليئات المتغيرة 4 م مدن اعاوات السلامة العقلية والتقدمالعقلى 6 ومن العوامل 
البى تساعد المرء على الاحتفاظ يتل كالسلامة أيضا. و تطلب ذلك الانسجام وتلك 
المقدرة شروطا ينغى حقيقها لتتهيأ لامرء فرصة الاحتفاظ عستواه العادى من 
الصحة العقلية والسلامة فى التفكير ؛ وقد تسمى تلك الشروط بأسس السلامة 
العقلية التى نذ كر منها مايلى : 

١‏ - فالأساس الأول هو أن يكون للمرء عقل رتحه إلى مارتحه إليهالرجل 
العادى أو الجهور من الئاس » ويعمل كا تعمل عقول الآخرين كذلك . فإذا 
ماخالفها فى الاتجاه أو فى العم لكان عافيا للوضع العادى ء وكان لذلك شاذا . 

ولاشكفىأناارء مدقو ع لطسعته للسعى فىهذدا العام بعش قه 6 ولمكمل 
شخصيته بقدر الستطاع » وليزو دها بكثير من الت<دارب الى تساعدها على نحقيق 
أهدافها » وخاصة التحارب التى تسبب لما رضاء نفسياء وتزيد من مشسعورها 
بالسرور . وذلك هو الاحاه الطبيعى فى اغياة ؛ وذلك هو الستوى الطنيعى 


حص عد 


الذى بنتظر من كل فرد أن ,سعى الوصول إليه . وهذا يستدعىأن يكون الرء 
دائماء أو فى غالب الأحيان» مؤملا فى المستقبل مثلا ومتطلعا إليسه » ولا يكون 
متشائها «النسية اليه » ويائسا منه ؛ وعلىهذاالأساس يتصرف المهور من الناس. 
ولكن ليس معنى هذا أن الشخص العادى لا يتشاءم أبدا » أو لايؤمن بإحدى 
نظريات التشاوم؛ فقد يؤمن الرحل العادى بما بشاء من نظر بات المتشامين » وقد 
بتشاءم هو نفسه » ولكنه يستمر مع ذلك فى عمله وفى تار به الطبيعية,مجاهداً 
فى سبيل تحقيق أغراضه » وإن كانيؤمن بأن حصيلها عسير . وأما اللتشامون 
الذ.ن برسمولن لادماة دور سوداء قاعة 6 ويعتمدون ا مكان عير صا 
للعس ف.ه 1 فإنهم عونون شادن ف أجاههم » عن المستوى العادى للحراعة 
الإنسانية 6 وترنك شدوذهم كل 5 نصرفاتهم مظورا لذلك الاحاه . وك 
ل لعص الشخصمات القوبة بالا نسجام بها و ديل اليثه الخاصة الى عيش 
فهاء على الرغم من أنها تباينها فى الانجاه وفى الأهداف . بيد أن المرء الذى 
والأمكنة لخجدر أن بودصف أنه لمس عاديا 6 مهأ يكن موهوبا أو حوبا . 
فالشخص الذى لامهتم متع الدنيا وزخارفها » ويزهد فى كل مافنها من اباءواً بناء 
وأقارب وأصدقاء 6 ولا 00 عا فها من عن وإ<ن 6 ولا لعف على الضعفاء 
والعوزين » لا يعكن أن يقال فيه إلا أن حالته هذه لاتنناسب مع السلامةالعقلية 
هرد العادى دن بى الإنسان 5 

وناك 6 إدن 6 مسعوق طميعى >ن الاححاه العهلى لقصده الناس لطميعتهم 4 


واعك من حاف عنه شاذا . وعهمل العقل حين بمحه هذا الاححاه 6 أو أى انحاه 


د 1 


آخرء ضرورى كذلك أن يكون على نحو ماتعمل العقول الأخرى » لتتحقق 
السلامة العقلية الرجوة . فالمقدرة على أن تتفاهم العقول وتتخاطب من 
ضر وريات الانسجام . والتفاهم يستدعى أداة له من لغة أو إشارة » و يتطلاب 
أن يكون مداولا واضحا وواحدا عند الميع » أو على الأقل » عند المتخاطبين. 
ولاماء فى أن كثيرا من الاضطرابات الذهنية عمكن إرجاعبا إلى العدز عن 
هذا التفاهم ؛ وكثيرا مابوجد الاذطراب العقلى عند الأطفال الذين لايقدرون 
على التكلم أو التعلى لسبب من الأسباب ؟ وكثيرا مايقل شذوذ الأب أوالأصم 
فى الاحظة التى يقدر فها على التفاهم مع البيئة والاتصال العقلى مها . 
وا أن الكلات وال لا تعنى مدلولا واحدا عند العقول العادية فحسب » 
بل ترتبط كذلك بنوع خاص من الكليات وال » فان اتعدام ذلك النوع 
من الترابط يعتبر أمارة من أمارات عدم السلامة العقلية . بيد أن ذلك النوع 
من عدم الترابط أقل ل دلالته على الاضطراب الذهنى من استمال حمل تدل 
غل فعاق لآبرتيط فنا يفطن فالشخصن الذى. عدف الك الناحيسة + 
والشخص الذى لإيتأثر فى تواحى تفكيره بما يتأئر به الآخرون ».و يكون فى 
منطقه حالما لمنطق الآ بن ء لا مكن أن حتفظ عستواه العادى من التفكبر 
طويلا . والشخص الذى لا يرى وجهة نظر الآخرين » و برفض أن يفكر فما 
ذهب إليه الآخر ون أو نضعه موضع الاعتبار » <ين يعارضونه فى نتائجمنطقه» 
وقد كان لهم من الفرص والظروف ما يؤهلهم لأن يعرفوا ما عرف » ورصاوا 
إلى النتائم التى وصل إإمها » كون من هذا القبيل . 


؟ ل والاستحابة العاطفية والانفعالية » أو الاستحابة للبيئة فى الحركات 


ل ١١5‏ ل 


الإرادية وفى الانفعال على الندو العادى » من ضروربات الاحتفاظ بالسلامة 
العقلية أيضا . فالشخص الذى لاينفعل أبداء أو لا يتأثر إلا قليلا حالات تشير 
ف العادة حزنا أوخوفا أو أى نوع آرم نأنواع الانفعالالحاد » فانه كو نشخصا 
شاذا فى طبيءته » أو شاذا فى الاحظة التى لم ينفعل فهاء لسبب من الأسباب . 
وكذا الشأن بالنسية للشخص الذى ينفعل بشدة عند وجود دواعى لا تقتضى 
دلك النوع من الا نفعال فُْ العادة . ولا شك قَّ 0 دلاك النوع من عدم التار 
بالمثيرات الخارجية أو التائر مم تأرا لاسب معها لا لازم ف نفسك شدوذاء 
ما دام شيئا موقا ؛ غير أن الأفراد الذين ,عجزون عن التَحك فى ذلك النوع 
دكن الانفعال أو عدم4ه لخدرون أن لصوا وما مأ دن الشواد <ها . 

ولمس هذا كيدا بالنسية للمشير الخارجى فدسبت 4 0 هو ع أضا 
بالنسية للثيرات النفسية ‏ مثيرات الذا كرة والخيال . فيتأثر الشخص العادى 
5 5 ه عن الممضى و عا اشحدله عن المستفيل أو ومله فيه 7 8 سَ عقائق 
الالدظة الحاضرة : وأماالشخص الذى لعش على الحخاضر فحسب» أوالماضىةحسب 4 
أوالستقبل فحسسءفحدير بالإخفاق» و بالعجز عن مواجهة الحاضر . إذ أنالذى 
يطل الحركة الفعلية هو الاحظة الحاضرة ؛ وتستدعى الحركة الفعلية » لتكون 
موا و4 و مودية الْغْر ص منها 1 أس:ح<ضار الماخى و الا تنفاع عا فيه من حار ب وعبر »> 
وتخيل المستقبل ور بطه بالحاضر والماكّى . وقد يقال » إن الشخص الذىلابتاثر 
إلا بالخاضر ول ظل محتفظا بالمسكتوى العادى دن التوازن الاحماعى 6 0 
العقل سلم التفكر « والكنه ول رسكت 'كثيرا هن الأخطاء 6 قْ حين أن 


الشخص الذى بوجه اهتامه إلىالاضى : فيعنى « بكنتوكان » > أو إلى الستقيل 


ك0 


قمع الآمالى والأحلام ؛ لا عمل أدا » وبذا يعحز عن أن بوجد الانسحام دنه 
وبين البيئة . وذلك حق فى الحالين » بيد أن الأول » وهو الذى يعنى بالاحظة 
الحاضرة فحسب » قد مره أخَطاوؤٌُه الكثيرة » وخاصة ما كان مئها موجها تجو 
البيئة » إلى ذلك النو ع من عدم الانسحام بينه و بينها ء وذلك هو الشذوذ . 
فيكون مصيره فى النهابة مصير الآخر . 

؟ ‏ وإرضاء بعض الغرائز من ضروريات هذا النوع من الاتزان العقلى 
أيضا . فالغر بزة الاجماعية ::طلب أن يكون المرء فى جماعة وأن ,شعر بوحوده 
بينها . وكثيرا ما أدى انعدامذلك الشعور إلى اضطراب ذهنى أو إلى حالا تحادة 
من المنون . فكثير من الأشخاص يغدون انين إذا ماوضعوا مدة طويلة فى 
منعزل من الناس . ولا شك أن هناك أشخاصا يقدرون على أن يعيشوا فى مثل 
هذه العزلة حتفظين بتوازتهم العقلى » ما داموا قادر بن على أن يعيشوا فى مجتمع 
ذهنى . ولكن إلى مت ؟ قد لايكون الأمد طويلا . وإرضاء الغريزة الحنسية » 
وكذا الغرائز الأخرى ء وخاصة ما تعلق منها بالحافظة على بقاء الشخص أو بقاء 
النوع » من ضرور بات السلامة من الاضطراب الذهنى ك ذلك . ولا ينبغى أن 
إعزب عن بالنا فى هذا المقام ما ذهب إليه فرويد من أن العقد النفسية التى 
تسبب كلا من الاذطراب الذهنى والعصى ترجع كلها إلى كرت فىمقتضياتتلك 
الغر بزة الجنسية » وإن كنا لا نوافقه على هذا التحديد الضيق . 


ع والنجاح فى المركة وفى المهود كفيل أيضا بأن يؤدى إلى التوازن 
العقلى . والنجاح هو الوصول » بعد الجهد والحركة » إلى الغابة التى يرغب فبها 


)0ش 


1 د 


اللرء ويرتقها » أو هو حول كل من الرغبة والخيال إلى حقيقة . ولس من 
الضرورى فى جنب أسباب الاضطراب الذهنى أن يكون امرء ناجحا فى جميع 
حالاته ؛ فالتحاح الطرد نفسه ء والنحاح الذى بزيد عن اللمترقب » قد يؤديان 
إإىالاضطراب الذهنى . ولكن امهم هو أن يعتير الرء نفسه ناجحا فى الوصو لإلى 
غابة تبدو لهمساوية للغاءة التى وصل إلها بعض الناس الذين يقارنهم بنفسهء أوالى 
ماهوأسمىمنها . فالإخفاق المستمر ين بأن بوجد كشيرامن الاضطرابالذهنى, 
وبأن عون عند الرء تلك النظرة التشاؤمية التى تؤدى غالما إلى الاتتحار .وأما 
النجاح العتدل فهو الجدير بالاعتدال الذهنى و بالشخصية المتزنة . ولسنا نعنى 
بالنجاح النجاح الادى فحسب بل الأدلى كذلك . فكل ما يشعر الرء بأنه نافع 
فى الجتمع وصغوب فى بقائه فانه يعتبره مجحاحا مشحعا على الاستمرار فى العمل 
وفى خدمة المتمع . ولااشك أن كل امرىء بحب بطبيعته أن يعترف الناس بأن 
وجوده ضر ورى وبأنه نافع وصغوب فيه » يستوى فى ذلك الكبار والصغارء 
وكبار العقول وصغارها <تى الجانين من الناس . ومن غير ذلك الاعتراف » ,يبعز 
على الرء أن حتفظ بّوازنه العقلى . وكثيرا مانحد أشخاصا بحاولون إرغام 
الناس على أن يعترفوا بهم بشتى الطرق » وعلى أن بوجهوا انتباههم إليهم » 
ولو أدى ذلك إلى الإضرار بهم . وليس الطالب الذى عجز عن مجاراة إخوانه 
م نالطلاب فى الحياة العامية » فشاكس الدرس أو الطلاب ليوجه إليه الأنظارء 
إلا مثلا من هذا النوع. 

غير أن النجاح الأدنى لابوحد دابا ما 2 حصوله أو دبين مقداره . 


وذلك لأنه تلف باإختلاف الاعتيار . ققد يعتير المرء نفسه ناجحا وتعتيره المشة 


١‏ سس 


فقا » وقد يكون الأمر بالعمكس . وكذا الشأن بالنسية لكثير من حالات 
النجاح العضوى . فقد يكون أقل جاح حر زه الطفل أ كثر سموا وأعلى قيمة 
ف نظاره من بجاح 2 ادسون («ى أو غيره من العلماء . وقد لعدبر النابغة نفسه 
مخفا بالودول إلى بعءض الأهداف التى تعتير البيئة الوصول إلمها نجاحا كبيرا . 
ومرد ذلك كله إلى نظرة الأشخاص لأأنفسهم وا ينتجون . 

جه جمهورالناس عادةإلىالمبالغة فىتقدبر شخصياتهم وأعمالهم. والذى بحدد 
من ذلك الانجاه فى الفرد العادى هو نتنائحه الوضوعية وآراء أقرانه فا . وذلك 
النو عالمحدد من الابحاه هو الذى يكون عادة ذلك المستوى العادى » الذى مهىء 
للمرء فرصة الاحتفاظ بسلامته العقلية . وأما الأشخاص الذين يعيشون مع من 
هم أقل معهم معدرهة وموهية » وتهدر أعم الهم عدل هذه البئة 6 فانهم قد تتربى 
عندهم ملكةالغر ور والاعتداد بالنفس إلى حد تأباه الطبيعة الإنسانيةءو يؤدى 
دللك إلى الشدود 9 والأشحاضن الذن العدشولن فع كن دم أعلى ممم معدرة 1 
وتقدر أعمالهم بمثل هؤلاء » فانهم قد يتربى عندهم الشعور بااضعة والنقص » 
ويؤدى ذلك إلى الشذوذ . 

وأما الشخص الذى العدسشس وسط جموعه من الناس تتكون مدن أمثاله ومن 
هم أرق منه حسا وأعظم شنا ومن هم أقل ميك قَْ دلات » وبهدر أعماله بأمثال 
هذا الجموع 6 فاته 0 الشخص الذى هيت له السيل 6 دن تلاك الناحية ل 
الى تساعده على الاحتفاظ بسلامته العقلية . لأنه » فى تللك الحالة » بحرب كلا 
دن الر باسة والخضوع والزمالة 6 وبوفق دين لساك وس تلاك الكالات الحتلفة. 


وذلك حقيق بأن بوجد الزانا عقليا ونوعا معتدلا من الشخصية » لا تغلب فيه 


بج لاحت 


نزعات الأنانية أو ززعات التضح<ية . فالتوازن العقلى هو فى.التوازن بن تقدير 
الأرء ١‏ 
النفس فحسب ودلك نوع دن التطرف الذى ودى إلى الشدود 1 


نفسه وتقدير البيثة له . وأما الاعهاد على ت#دير اليئة فدسب أو تقدير 


سا : 


١‏ - لابنشأ كثير من حالات الشذوذ العقلى إلا عن تحنب ذلك النوع من 
الملقارنة بين الم ل العليا وما تحقق منها » أو بدنها ؤدين تمك التحقيق منها » مقارنة 
ناشئة عن تقدير امرء لقيمها وتقدير البيئة التى يعيش فها لها . فقد يعتمد الرء 
اعّادا كبيرا على تقدير البيئة » و يمتنععن القيام 58 الأعمال الإححابية » مالم 
نَأ كد أن نتيحتها ستكون خيراً له » وأن الجاعة ستقدسه من أجلها . و ماأن 
ذلكالنوعمنالتأٌ كد عسبر الحصولعادة"» فسيظل هذا الشخص فى-الةسلبية؛ 
عائشا فى جو من الأحلام وفى حياة خيالية » ينتج فها الكثير بالمجهود القليل , 
وبعش على كدير من الفروض 5 ذلك قائلا : انه يقدر أن يفعل لوكان كيت 
وكيت ء وأن ينحح لوكان الأمر كذا وكدذا » أو لوكان له من الأمر ثىء 
ور”بالمسائل علىوضع خاص لكان النجاح حليفه . فهو يعيش على ذلك الذوع 
من الحياة الفرضية متحنياء بقدر المستطاع » الحياة الواقعية الى يتمكن الناس 
فها بسهولة من الم على نتأنحه وتعرف مقدار نجاحه أو اخفاقه . وكل 
الأشخاص الذينيركزوناننباههم وتفكيرهم حول أنفسهمء لاحول الموضوعات 
التى حيط بهم » متعرضون لهذا النوع من الشذوذ . 

وأما الأشخاص الذين يركزون انتباههم حول الموضوعات الحيطة بهم قبل 
أن "سكون حول أَنفسهم لإيصابون عثل هذا النوعمن الشذوذ . فهم عمليون » 


 ؟ا١الا‎ 


نتائجهم بعضها ببعض» ميقارنون بين تتائحهم ونتائج غيرهم مقارنةذانية . وبذا 
تتكون عندهم القدرة العملية » لكثرة نار بهم » على إحاد مايبغون إحاده . 
ولكتهم قد يصابون بنوع آخر من الشذوذ النساثىء عن تجنب النظر يات 
والثل العليا . 


وأما الشخص التزن فهو بين هذا وذاك ؛ وهو نظرى وعملى معا » أو هو 
مثالى وواقعى ؛ وذلك هو الستوى الصا الذى ينيغى أن تدرب عليه أبناءنا 
من الصغر <تى لاشبوا متطرفين فى إحدى الناحيتين » فتضطرب أذهائهم » 
و تل توازنهم . 

؟ ‏ وهناك منت اخر لالشدود » وهو عدم المقدرة على أن يوق قاامرء بين 
شعوره النفسى وتصرقاته » من ناحية » و بين الحوادث الصغيرة التى تذكر ركل 
بوم ب لكل ساعة » والتى لامكن عادة تحنبها » من ناحية أخرى . فقد يغتاظ 
بعض الناس و يتهبيج من صرير الباب ساعة اشتداد الرياح » أو من عدم الدقة 
الرياضية فى محافظة أصدقائه على مواعيد المقابة » فيؤله أن «تخلف صديقه 
بعض اللحظات ؛ وينفع لكل هذا الانفعال من غير أن يتقدم بعمل إمحابى » 
و هذا امثير ء فيحاول إيقاف حركة الباب أو تغيير اجاهه نحوها . كل ذلك 
يؤدى إلى شذوذ . وذلك لأن الانفعال والألم أمارتان كا رأينا فى الحياة 
الوجدانية ‏ على أن المرء أو العضو محفق فى مهمته ولس بناحح ؟ والاخفاق 
أحد الأسباب المؤدية إلى الشذوذ . 


ولايد للمدرء دن أن حاول أن العبر من وصع المثبراتالخارجية وحعملها على 


د ١١‏ عد 


نحو لاشير انفعالاته » أو أن يغير اتحاهاته تحوهاء أو أن بق متغيظا مبتاجا 
وغير ناجح فى إخضاع البيثة له . ولكل واحدة من هاته الحالات أثرها الإجانى 
والسلى » وقد يكون من الخبر قعل هذه بعينها منها ء أو تلك . بيد أنه رشغى 
أن بلاحظ أن الشخص الذى بحاول تغيير كل ثىء والتحم الكلى فى البيئة 
فق كثيراً » وأن الشخص الذىعرن نفسه تمر ينا عنعه م نأن بتأثر بالمشيرات 
الخارجية وينفعل ها #صبح عدي الجدوى كإنسان ذى قيمة اجتاعية . فلاس 
من الممكن دائما التحم فى الموضوعات الخارجية » وخاصة إذا كانت من النوع 
الإنسانى » أوكانتعت إليه بداة متيئة » وليس من الخير ء بل ليس من الممكن 
أحمانا » اتح الكلى فى الانجحاهات والميول . فقدر من هذا وقدر من ذاك 


ضرور بان لودود الانسحام ووح<ود الشخصمات المتر بة : 


9 عفر اللممى : 

وقد يعتير الموضواع ناقصا إن لم نشسر إلى عقد النقص كسيب من الأسباب 
الهامة الى ينشأ عنها الشذوذ ف التصرف والاضطراب الذهنى والعصى .وقد تكون 

ى نفسها من العواملى المهمة التى عاقت المرء ء ن حلب مقارنة الكل العليا الذى 
تحدئنا عنه آنفا » وأدت به إلى أن ينفعل ويتهيج للاأسباب التى لامهتاج منبا 
المرء عادة » والتى تحدثنا عنها آنفا كذلك . لذلك رأينا التحدث عنها بابحاز . 

ولكن ينيغى أولا أن نفرق بن الشعور بالنقص الكامن فى نفس كل 
إنسان وبين عمد النقص الى نتحدث عنها وتعشيرها مرضا حب علاحه ٠.‏ 
فالشعور بالنقص هو تللك الالة النفسية الى حس بها المرء عددما :صلل بالياة 
الخارجية ويراها أقوى منه وأ كبر من أن ضع له . فيحاول الطفل أذ 


هاا 


موضوع من الموضوعات» فيمنعه طفل آخر أقوى منه » أو عحز هو عن جاه . 
وبدذا بحس بعحز وضعءف » فيحاول » بقانون التعو يض الكامن فى نفسه » 
أن يضم بع ضالقوىوالعناصر إلىقوته » ليقدر علىتنفيذ رغياته » و ستعمل 
كثيرا من اليل والأساليب » ويتعلم » و مجمع حولهالأصدقاء والأءوان » وى 
البيوت و يجمع الأموال » ليعوض عن نقصه الطبيعى . فهو نوع من الشعور 
الضرورى فى الحياة ؛ وهو من ضروريات التقدم والتطور كذلك ؛ وهو الذى 
يقال فيه « ان الشعور بالنقص مقدمة الككهال » . فهو فضيلة' إنسانية » لأن 
الإنسان بطبيعته فى حاجة داتمة إلى الرق » ولا تقف ممّاوالعليا عند حد » بل كلا' 
بلغ مرحلة من مراحل الكيال تصور ماهو أعلى منها ؛ وكا أشبع رغبة تجددت 
رغبات. ولكنه ليس مرضا من الأمراض الى بحب أن تعالج » مادام » كغيره 
من الميول الإنسانية » لم يتجاوز حد الاعتدال . 


وأما عقد النتقص فانا نعنى ها شيا وراء هذا ؛ فنعنى مهسا تلك الأمراض 
النفسية , التى قد لاحس مما المرء » على الرغم من وجودها وتكييفها لكثير 
من أعماله » والتى عله كس أنه عاجز عن أن كيف نفسه وأعماله تكييقا 
يتناسب مع بكته . أو هى تلك الأعراض النفسية » التى محعل المرء يفقد ثقته 
نفسه لشعوره بالعحز عن مواجهة تكاليف الياة » والق قد تدفعه لأن يقوم 
ببعض الحركات التى لابحد لما ميرراً فى حياته العادية . 


ذهى ل إذن 6 دن الأمراض الئفسية الى لصحدب بعص الناس لأسيب دن 
الأسباب » وليست من الهالات الطبيعية التى لابد أن توجد عند كل إنسان » 


ج11 


كالشعور باللقمص 83 ولسكن لامراء ق أن الشعور بالنقص مر <لة دن مراحل 


عمو # ا عه 


تكو ينها . وأخص خصائص من أصابته عقد النقص هو ذلك الشعور العنرف 
والإحساس الحاد بالذات وبصلتها بالمجتمع . فتراه معنيا بآراء الناس فيه 
وبأحكامهم عليه وبتقديرهم لقيمته عناية تنغص عليه حياته وتباعد فى النهاية 
بينه وبين المجتمع . 

وترجع عقد النقص كلها إلى الإخفاق والخمية فى الحاة . ولاشك أن كثيرا 
منها قد يتهياً له من الأسباب ماحعاه ,أذ فى التكوين منذ الطفولة الممكرة . 
وذللك لأن الظفن تولك فوووا كتيرمين :التزغات القطرة بوللتو ل للوروقة آل 
لم تخضع لهذيب أو تعديل . ولا شك فى أن كثيرا منها لايتفق فى مطالبه مع 
مقتضيات المدنية وقوانين اجماعة . وهنا يبدأ ثىء من الكفاح » الذى لابد 
أن تنحح فيه اماعة أخبرا » لأنها أقوى من الفرد . و بذا عف قالفرد » وبرى 
لزاما عليه أنينمى تلاك الدوافع الفطرية أو يطردها منذهنه . ولكنها لاتزايله 
بعد ذلك » بل تطاوعه » فتنطرد من العقل الشعورى كسس » وتذهب إلى بؤرة 
اللاشعور أو إلى العقلاللاشعورى » وتكمن هناك مكيفة لأعمال المرء ولانجاهاته: 
وتظل هناك حتى نحدث حالة براها ذللك العقل مرنبطة عقتضيات تللك العقدة » 
فيظهر أثرها فى تصرف الرء وحركاته بشكل معوج وطريق ملتوية » ينشأ عنها 
اضطراب فى الشخصية واضطراب ذهنى واخفاق عام فى الحياة . 

وكئا زاد ضغط الجتمع » وتطرؤت الميول الفردنة » ازدادت عقد النتقص 
وازداد الشذود واضطراب الشخصية . غير أنهدلس من الضرورى أن يكو نذلك 
السكفاح امسببلاشذوذ كفاحا بين اليول الفطرية وقوةاجاعة كسبء بلبجوزأن 
يكون كفاحا ذانيا ونفسانيا؛ وخصوصا عندالكيار ذوى الشخصياتالقوبةوالثل 


111 اه 


العليا 3 ولاك حدقمقة واقعة 3 فلسعى القوى القطربة لدعدر عل نفسدهأ عنطريبق 
الذات . واسكن الذات تعارضها أو نفرض علها بعض القيود » وهذا الكفاح 
لاشعوريا ‏ فى الشخص التزن » ثم حول إلى أعمال شءوربة . واسكلها نستمر فى 
حياتها الخاصة بها متعارضة مع بقية النفس من غير تعديل أو نحول فى الشخص 
الذى مال ذه انه مصاب لعقك دن النتقص . وذلك هو اللاشكعور الكبوت . 
ونلك هى عقتدة النقص التى تسبب كثيرا من الشرور والالام النفسية 
والا<ماعية . 


به عاماء النفس يشبه ذلك النضال النفسى بين قوى اير والشر فى الإنسان 
عند دن شول بوحود ذوة السهمى الضمير دن عاماء الأخلاق . فمتفق عاماء 
النفس ورجال الدبن والأخلاق علىأن قوى الشر لست هى المتحكمة فى النفس 
وأخرى تدفعها إلى ناحية الخير العام . ومهمة التر بية والأديان أن تناصر بعض 
الدوافع حتى يتغلب الخير على الشسر فى الإنسان وق اماعة الإنسانية . 

وفى حتام هذا الموضوع نقول انه ليس المهم فى تكو بن الشخصية المتزئةان 
توجد لدينا أسباب الشدوذ المادية» أو عوامل النقص الناشئة عن ضعف وعحز» 
أولاتوجدء واسكن المهم هو نظرتنا إلها ومقدار تحكمنا فها أو خضوعنا لمطالبها ؛ 


وذلك هوالذى نحدد أثرها فنا . فإذا ما واحيناها حزم وعزم » و نءت_برها 


5-0 


إلا مدعاة لضاعفة الود 6 دى نتمكن دكن حاراة اليثةوسي قالأقران 6 فانها 
إذا ماناء الفرد مها » وظن أن العوامل الطبيعية والعوامل الاجتاعية تكالبت 
عليه ووقفت ف طر بق حاحه 1: قانه يكون ول ساعد البيئة الى العمل لاخضاعه» 
وأضاف إلى الضربات الموحبة إليه الضربة الأخيرة الكفياة بالقضاء عليه . 
فنظرتنا إلى الحياة » على الرغم مما يقال عن طبائعنا » هى ألق توجد فينا 
أى معدار هن الشدود » وذفذى التى تعالهنا عندما نصاب بأى نوع دن أنواع 
الشذوذ . وقد يساعدنا الحلل النفسى ء ولكنه لاينجح إلا إذا حاولنا أن نقذ 
أنفسنا أولا ؛ وليست مهمته فى الواقع إلا ١‏ كتشاف سيب هذا الضعف . 
وعندما يفطن الريض أسبب ضعفه » ويراه تافها فى نفسه » وكثيرا ما يكون 
كذلكء فانه يتخلص من الضعف نفسه » وتنحل عقده النفسية بنفسها. 
وكثيرا ما نتبين » بعد التحليل . أن نظرتنا الشخصية إلى الخحياة هى الق 
أوقعتنا ف ذلاك الشدود 34 وادت آل ذلك النوع دن الملا حوايا النشاومية الى 
جعات الحماة <<ما لا ينطاق 6 وأن نظارة أخرى إلمما كانتت أولى واأخدر 5 
اذلك أ كرر ثانيا وأقول : إن التربية الدينية » التى تتطلب العمل وتحث 
على السعى والجهاد » وتطلب بعد ذلك أنتقيل النتايج » أبا كان نوعها » بصبر 
وإعان لا بجلع و<زع » دن ضر ور بات و<ود الازان العةلى والاءعتدال 


فى الشخصية . 


قد عامنا أن الشخصية ومابتيعها لست إلا أثراً اعوامل نفسية فى طبيعة 
الشخض وتركيبه واعوامل خارجية » وأن العوامل النفسية يمكن إرجاع قسط 
وافر منها إلى العوامل الخارجية . وما العوامل الخارحية إلا الييئة بجميع أنواعها 
وخاصة الاجماعية منها . فالبيئة فى الذوع الإنساتى المكمفة لأعماله وانتحاهاته 
اجماعية إى حد كبير : فالمعة الادماعية أ كبرأئرا وأعظم شنا ف حديد سأوك 
المرء وتصرفه وفىنكو بن شخصيته من البيئة الطميعية » أو أن أثر هذه البئة 
الأخيرة فى الساوكيكاد يكون معدوماالنسية للا ولى فى الانسانالتمدين » وخاصة 
بعد أن تمكن من إخضاع البكة الطبيعية لارادته إلى حد كيبير . والشخصية 
الانسانية مظهر للك البيئة الاجتاعية الحاضر متها والغائر . إذ أن البيئة الغابرة 
أبرت في الآباء والأجداد » وتحن ثمرتهم» وأثرت فى تكو ينعاداتالماعةونظمها 
وقوانين السلوك فها ؛ وما عاداتها ونظمها إلا عادات لنا وقوانين ضع لما ء 
فلا تلبث أن تصبح ملمكة فينا وصفات لازمةانا لاتقدر على التغلب علا بسهولة» 
وتغدو كانها طبيعة من الطبائع . 

على أنالتفاعل موود من الانبين» فتوجد الماعات الشخصيات الختلفة» 
وتكون الشخصيات الماعات . والغرائز الفردية والممول العقلية نفسها ذات 
أثر ا فى تكوين الجاعات وفى 7طورهاء فالغرائز الجنسية نفسها تتطلب 
جماعة » ولاعكن أن تشيع إلا فى الماعات ؟ وغرائز الأبوة والأمومة تاجاوز فى 
أثرها الأولاد والأسرة » وتحد مايشيعها ذما وراء ذلك من قبائل أوأمم ؛ وتساعد 
غريزة الغضب على بقاء اخماعات وعلى ر 0 ؛ وما العقاب والثواب الا<ماعيان » 
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وما الغضب عند مخالفة القوانين الخلقية الضرور بة ليقاء الماعة وأرفاهيتها 
واستقرارهاء إلا أثر لتللك الغربزة ؛ وتعمل غرائز النافسة فى الانسان على 
النوض باماعة إقتصاديا وأدبيا ؛ وتعمل الغرائز الا<تاعية على تحديد نناء الماعة 
وتقويته ؛ والقدرة على اللطى و التفكر و حدها كفيلة أن تبين مدى حاحة 
الفرد إلى الجاعة والخاعة إلى الفرد وتأثير أحدهما ف الآذر . فهما متفاعلان ؛ 
وهماء من ناحية السيق والتأثبر» كالخلقة اللفرغة لابدرى أبن طرفاها . 
ولكن ماهى تلك الجماعة ؟ وما طبيعتها ؟ وماهىصاتها الحقيقية بالأفراد؟ 
وماهو أثرها قيهم أو أثرهم فمها ؟ وهل 7تطور الجماعة وتتقدم ؟ وهل شحل 
وتّموت؟ وما اضيات ذلك ؟ وماهى معاسر التصدم ؟ قدلاك ماسنحاول 


شرحه الان . 
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ليست كامة الجماعة محدودة المعنى دائما وواضحة اللفهوم . فكثيرا مانطلق 

على معان ممعددهة مدو متخالفة كل التخالاف ٠.‏ ققد تطلى وراد مم جماعة 
ل الناس اددمءت اساعة دن الزمان لغرص سن الاء راض 3 انفقفضت عدد مام 
لما غرضباء أو ادتمعت بقصد الدوام ؛ وقد اشحدث ٠‏ ن الجماعة كنظام حخضع 
له ع دن الناى 6 أ و كم<وعة دن الصفات صف 6و امل ودأ الجمع - ؛ وقد 
يكون مدلواها خاصا بدائرة معدئة دكن الأفراد 6 وى لععم دى ينتظم الناى 
أجمعين . فأؤراد الأسرة جماعة ؛ وطلاب العهد جماعة ؛ والجتمعون لاصلاة فى 
المسحد » أو لبحث عامى فى المعاهد العامية » جماعة ؛ وأفراد القبيإة أو الأمة 


جماعة ؛ والناس أجمءون ماءة أضا ٠‏ غير 95 لا نعدم أن ىد بين كل هده 


ه17 ل 
التفارقات معنى كليا شاملا ينتظم الجميع » وهو مدار التسمية بالجماعة . وذلك 
المعنى الكلى هو الانحاد فى الغرض الأ خير والقصد النهالى الذى برمىاليه الأفراد 
فى اجماعهم . وتلك الوحدة فى الغرض هى العامل الأسامى فى تسكو بنأى جماعة 
من الجماعات» ولوكانت جماعة اللصوص وقطاع الطرق . فإذا لم يوجد ذلك 
الهدف الشترك لمونكن هناك جماعة » بل تكون حماعات متعددة بتعدد الأهداف 
المختلفة الى برمى اليباكل فرد أو كل جماعة . 

فلا بد فى تتكوين الجماعة من أن توجد» بين تموءة من الناس , 
علاقات اجماعية يقصد مهاحقيق غرض مشترك » ولا بد من أن يكون كل فرد 
منهم شاعرا بالآخر بن من -وله كذلك ؛ فاذا انعدم هذا الشعور» وم بحس 
الفرد بالجماعة حوله أو م يعلم بوجودهم » انعدمت الجماعة بالنسية له » وم يكن 
مهاأئر فى تفكيره أو تصرفه . بيد أنه ليس من الضرورى أن كون الشعور 
بالجماعةالحاضرة فعلا حاضرا فى الذهن داتما » فقد يشعر الانسان مها ويتكيف 
سلوكه بقوانشها وأسالبيها فى الحياة وقت غما مها الفعلى عنه » 0 متصلة به 
نفسيا» ومادام .بؤمن 3 ستتبان يوما ما ما فعله أنناء غربتها . ولس من 
الضرورى كذلك أن يكون الحدف ااشترك واضحا عند الجميع . فقد يتضح 
عند ورد » ويغمض: عنضك. اخ ن2 ويظل مع ذلاك هدفا مشتركا رمون اليه 
جميعا » ونه تنحقق الوحدة التى تصحح التسمية بالجماعة. 

فالجماعة » اذن » هى الجموعة من الأفراد التى جمعها هدف مشترك وجامع 
واحد » قد يكون الرغية فى تحسين الخحالات الاقتصادية لأؤراد الجماءة » وقد 


يكون غرض حماءتهم » وقد يكون لمة الدم ورابطة النسب ؟ وقد يكو نكل هذا 


عصدر؟؟ جه 


أو شما وراءه ٠‏ ولكنها فد تطلى على ماهو أحضن دن ذلاك وامنفى 34 فيراد 
5 دماءة من الأفراد 6 ادتمعت دن ارادة 6 ونضامنت 0 رغسةء 
لاحخدوها ارادة النبوض ؛,المستوى الاقتصادى الافراد فحس » أو تكوين 
متضامئون تضامنا عقايا على أن حترم كل واحد منهم حاجات الآخرين المادية 
والعملية» وعلىا ن هدر قيمةهمالذانية واساعدم 
شحصيامم واشباع حاحاتهم ورعمامم ؟؛ او باختصار 7 لام متضامئون على ان 


5 دقدر المستطاع « على حقيقكال 


يعماوا ليوجدوا نوعا من الانسحام فما بهم » تكمل فيه شخصياتهم » ويشبع 
فيه على السواء ا كبر مقدار تمكن من رغياتمهم . وذلك هو المثل الأعلى للجاعة . 
وإدا ماوحددت جماعة من الجاءاتفى شساحة من الساحات قانها ستعهل بلاشك 
عل ديد كانها أ نوع دن أنواع الحددات 3 ووصإه عن سائر الجاعات 5 
لمنع المغبر ين والمءتدين . وذلك هو التحديد الجغرافى . وستكون » ولاشك : 
نوعا من العادات والتقاليد مناسيا لمكا الجغرافيةواليعية ولمقدرتما على الا تناج 
ولمقدار تحار مها فى الحياة . وقد يكو ناليناء الجسمى لأفرادها مالفا فىمظهره » 
فوق ذلك كله 2( لمناء ماحاورها دن جماعات وبدا ادوحك نوع آآخر دن 
المفارقة همأ 3 فالمفارقات الى عكن أن عير الأمم والجماعات بعضمأ كن بعص 
ول نكوان 6 إذن 6 حغرافية 7 وود نكون تتمسدمة « وقد بكو حسعة ٠‏ تمك أن 
المهم فى الإنسان وفى الجاعات الإنسانية منها هو اللفارقات النفسية وحدها. 
وآمأ ماعداها من المفارقا تفلا العدو أن مكون-وا در صناعية قد ::<اهلها الشخص 


العادى , ولا بعز عليه أن يتحاوزها و يغلت عليها إذا مافكر فيها . 
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ولايهنا الآن ان عدت عن ادن التداوكن الحافات تدده 
وارتقائها » فى مدارج السكهان » إلى الرحلة الى بلغتها اليوم . و إنما نينا هنا 
أن نقول ان الجماءات التى تعيش معا لايد أن يكون بينها مقدار من التشابه 
النفسى والعقلىء بل الحسمى أيضا . وكا زاد هذا التشابه زاد الانسجام وقوى 
الائتلاف . ولكن إذا لم يكن التشابه إلا محرد اشتراك فى الصالح أوحت به 
حالات طارئة » وإذا لم يكن الاجتاع إلا نتيحة لعوامل وقتية أوجدتهاظروف 
ملحة , فان الائتلاف لابد أن نزول حينا تزول تلاك العوامل . وما كان لعلة زال 
بزوالها » وماكان للانسانية فى ذاتها دام مادامت وبق بيقائها . وشتان مابين 
فريقين جعهما الخوف من ثالث وبين آخرين ارتبطا بلحمة الدم والنسبء أو 
وحدت بينهما الثل العلماء أو الاشتراك فى العق.دة الدينية . 

كل ذلك حق لابكاد عارى فيه أحد من عاماء النفس أو عم الاجماع . بيد 
أنهم حتلفون بعد ذلك فى نظرهم إلى الجاعة وفى نح طبيعتها وفهمها . ورد 
ذاك الاختلافإلىأنلأفراداجاعة عقولا وأحساما وأن بينهم علاقات اجماعية قد 
تغرى على القول بأنها شىء وراء الأفراد . فينظر بعض العلماء إلى الماعة نظرته 
إلى الأحسا م العضوية » و علمها اها نوع كببرام ن الأجسام العتوانة ونا 1 
فى ذلك عا يلاحظ من تشابه بين: حياة القرد وحياة المجاعة ؛ ا بعص آخر 
بالنادية النفسية الباعثة على الحركات الاحماعية العامة » وينظر إليها نظرته إلى 
النفوس أو إلى العقول ؛ و يذهب 0 إلى أنها شىء أ كبر من بي 
الأجزاء القى تشكون منها . فبناك » إذن » ثلاث نظريات فى شرح طبيعة 


(5) 


سمو بشاء 
٠‏ . 


الجباعة يلقى أن م مها . ولو كانت نظربات ذهنية لا عت إلى الهباة العملية 
بسس »ء ولا تؤثر فى تكييف قوانين الجاعة وتحديد قواعد السلوك فيها > 
لأغفلناها أو مررنا عليها سراعا ؛ بيد أن كل نظربة منها تستتبع نوعا خاصا 
من المبادىء الخلقية » وتفترض أسساً نفسية م#تلفة . لذلك رأينا أن نقفه 
عندها قليلاء ونناقش كلا منها على حدة » انخلص إإنمايقبين لنا أنه الحق . 

7 اجماعء وارزما ع العضو ب : ' 

لا مراء فى أن هناك مقدارا كيبرا من التشابه بين حياة الجاعة وحياةالفرد 
من الحيوان أو الإنسان . فككا أن لكل و من أعضاء الجسم وظيفة دم 
بها تجموع الحسم » فكذا لكل عضو فى الماعة وظيفة مخدم بها اماعة ؛ وكا 
أن كل عضو من أعضاء الجسم يعتمد فى بقائه وفى تأدية وظيفته على الجسم » 
فكذاك يعتمد الفرد على الجاعة فى بقائه وفى تأدية وظيفته ؛ وكا أنه من الممكن 
أنيفنى بعض أعضاء الحسمء أو ؛صاب بعطبء أو يعحز عن تأدية وظيفتهفىالحياة» 
وربظل الحسم كله » على الرغم من كل ذلك » قادراً على القيام بمومته فى الحياة » 
فكذلك يتغير الأفراد فى الماعة » ويفنى بعضهم » ويعجز آخرون عن تأدية 
مهمتهم فى الحياة » وتيق الماعة قادرة على القيام بأعبائها فى الحياة . وقد دعت 
ملاحظة هذا التشابه بعض الفلاسفة , فى القديم والحديث وف العصور الوسطى » 
الذيين كانوا ميامين بدراسات حياة الماعة ‏ مدل أرسطو » والقدسن توماس 
الأكوينى » وهوبز» وسبنسر - إلى القول بأن الاعة نو ع من الأجسام 
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منهم ويقول » مبينا أجزاء ذللك الحسم الاجتاعى وأعضاءه الختلفة: اندواوين 
الإدارة فى الماعة هى الأعضاء » والقوانين هى الأعصاب 5 التشريع الأعلى 
هو العقّل » والآرد ض التى تقم عليها الماعة هى الميكل » والأة راد امتغيرين هم 
الأبدان » » وهم اللحم والدم “وكير ماحد مثل هذا الوصف التفصيل فى أقوال 
بعض علماء الإسلام ا : 


واسكن على الرغم من 3 ا بين حياة الماعة و حياة الجسم الوّاف 
من. اداع عضوية موحود حقاء ومن ٠‏ أن له مظاه ر شتى » فإنه م بلغ الود 
الذى سمح لنا أن ننقل - أحد المتشاهين إلى الآخر . وذلك لأن المفارقة 
ديئوما أشد وأقوى ؛ وهى فى مسائل جوهر ءة . فلا تنشاً الجاعة كم بنش أالفردء 
ولا نمو كا يمموء ولا تموت م عوت » ولا تتصرف "م صرف . بل لما 
أسلو مها الخاص 5 فى كل ذلك ؛ ولست لها حياة. واحدة مثل الفرد» بل 
حيوات عدة بعدد ما فها من أفراد . وهى لانتأاف من أحزاء بكونون كلاء 
ولكنها تتألف من 0ه » لكل منهم إرادته الخاصة » وغرضه الخاصءوحياته 
الخاصه به التى لاعكن 5 تماع تحال ما فى حياة امتاعة » وتدكون معها حياة 
عضوية واحدة . وأما اسم وخلاف ذلك . فلست لأعضائه التعددة حيوات 
مستّةإة عن حياته » ولت لما إرادات مستّقاة ولا أغراض خاصة حالف إرادة 
الكل وغرضة . على أن هناك ذرقا آخر يبعد ما هما من تشابه . وذلك أن 
الجاعة تعتمدء فى سكونها وفى نجالحها فىتأدىةوظيفتها » على نشابه الأفراد نفسياء 
وشارقى خل عدر الفرقن الققرك م "قن القاواق. .عن أن الأجبنام 
العضوية لانتأاف إلا من أعضاء متخالفة الوظائف ومتّخالفة التركيب . كل ذلك 


هد 301 فحد 


يدفعنا إلى القول بأن الماعة ليست جسم اجتاعيا » ولا يمكن أن تسرى علبا 
قوانين الأجسام ؛ وقد يسوغ لنا أن نفعل ذلك أحيانا لغرض من الأغراض 
الاجتّاعية » ونتحدث عن وحدة الماعة وحركتها وشعورها » وأنه ينيغى لما أن 
تترابط. ترابطا قوياء وتعمل كاأنها جسم واحد » وتشعر ك ذلك ؛ فيتأثر الواحد 
ما تشكو منه الماعة » وتحس اماعة با لام الفرد ؟ و يكون مثلها مثل « المسم 
الواحد إذا اشتكى عضو مثه تداعى له سائر الأعضاء بالمى والسهر » . وذلائه 
دق لفاك فه:..زيد أن التطر»» والأتتفال هن العامة إلى 'الوعيدة»والقول 
بأنها جسم مخضع لسائر قوانين الأجسام العضوية » لا محد ما يبرره » ولا بد أن 


يعتبر مخالفة لما تسمح به قوانين القياس . 


؟ + اماع والعفل : 


ترى هذه النظر بة أن اجاعة تكون وحدةء ولكها لست وحدةعضوية» 
بل وحدة نفسية أو.عقلية ناشئة عن اتصال عقول أفرادها بعضها ببعض . 
فتتحدث عن عقل اجماعة » وروح الماعة » وشعور اماعة » وإرادة الماءعات 
أو الشعوب »ء لا بطريق الجاز والكناءة » و لكن بطر بق الحقيقة . فللشعبس 
حدما عمل واحد 34 7 شعور واحد 6 أو إرادة واحدة 8 ومن أنصار هذا 
الرأى « وليام مكدوجل » و« هر برت سبشسر» » و« دوركايم )'. ويعتمد 
هذا الرأى ء فى اجملة » على ملاحظة حركات الجموعات الدنيا من الحدوانات 
والحشرات وملاحظة الحركات العية للحاعات الإنسانية كذلك . 


فكثير من الميوانات الدنيا تتصرف كانها مخاوق واحد ‏ وهى مع ذلك 


ل سو 


لنت الا وعة من الليوانات ؛ وخلية التسدل حر انها دل كردم 
والسرب من الطيو ركذلك ببدو كان غرضا واحدا بحدوه ويدفعه إلى الأمام؟ 
واجماعة الإنسانية نفسها » فى حركاتها الجعية » وتصرفاتها المشتركةء الى كونت 
تار بها الطويل ؛ لابد.آن تكون أثرا لنوع من المبادىء أو من القوى الى 
لاعكن أن:-كون إلا عقلا أو من عمل العقل . غير أنه لا عكن أن مكون 0 
العمل الشخصى لهذا الفرد أو ذاك دن الجاعة ١‏ لأنه و<دده عاحدز عن أن بوحدد 
ذلك الأثر . ولكنه نتيحة لشىء نشا عن اتصال عقول أفراد الجاعة بعضها 


فعقل الجاعة » على هذا الرأى > حقيقة واقعة موجودة فعلا » وناشئة عن 
الاتصال الذهنى بين أفراد كل حماعة من الاعات ؟ وهو السئول عن النظم 
والقوانين الاجتاعية كلها ؛ وهو المسكول عن, كل الحركات الشتركة التى تقوم 

وبذهب بعض العاماء أبعدمنهذاء و يقول ليست الخلابا اغخية إلا حيوانات 
وحراثم دقيقة 6 مستقلا لعصما عن بعص عام الاستقلال 6 وادكل مما شعوره 
الخاص » و إدرا كه الخاص ء وحياته الخاصة ؛ ومن ##وع هذه الحيوات » 
وهن جوع هده الإدرا كات 4 وهمن #موع هده الأبواع المدعدذة من الشعور » 
ومن مجموع هذه الخلايا » يوجد عقل الفرد من الإنسان » وبوجد شعوره 
الواحد وإدرا كد العقلى الواحدد 6 05 حيانه العقلية اق لا تعدد وما : فعقلى 
الفرد هو تلاك الوحدة الى ننعا عن اجماع هده الخلاءا » وإدرا كه أو شعوره 
العقلى هو تللك الوحدة التى تنش عن إدرا كات الخلايا وشعورها . وإذا كان 


ا - 
هذا هو الشأن بالنسبة للعقل الفردى » أو لامكن أن يكون كذلك بالنسبة 
للحاعة ؟ أو لا حىّ لنا أن نعتبر الفرد فى الجاعة كالخلية فى العقل » وأن عقل 
الجاعة هو تلاك الوحدة التى نا عن اجماع الخلايا الى هىعقول الأقراد بعصبا 


عض ؟ فعقّل الجاعة » على هذا الأساس ء هو تلك القوة الخارجية الى تنشأ: 


٠. / .ُ‏ 6 
عن التقاء عقول الاذراد 1 والى مدل عقل كل ورد من اؤراد الجاعة منْ عبر 
أن كؤن إحداها . 


ويهول «مكدوحل» فى كتابه )7 ع-لم النفس ("( 5 ان تصرف الأرء وقفت 
شعوره بأنه عضو من جماعة حالف تصرفه حين نعدم منه ذلك الشعور ؟؛ وكذا 
الشأن بالنسية لتفكيره ووحدانه وإرادته . لأنه » فى الحالة الأولى » بتتصرف 
بعقل الاعة وشعورها » و ,يتصرف » فى الثانية » بعقله هو و بشعوره . إذ لاشك 
فى أن لكل حماعة إنسانية منظمة عقلا مشتركا مسئولا عن تصرفاتها الشتركة 
وعن أعمالها المشتركة وحركاتها العامة التى تكون فىجماتها تار ها الطويل . 
وإنه لمن المستحيل فهم الأنظمة التى أوحدت هذا العمل الشترك والبواعث التى 
بعثت عليه إلا على ضوء ذلك العقل الشترك الذى حالف عقول الأفراد الذءن 
ل نت منهم اجاعة )ا . 


فالتقاليد والعادات الاحماعية » وأ لخصائص. القومية 6 والميزات العقلية 
للشعب » وساوك اجاهير 4 وسشعور كل 0 رد 22 وق بالحرأة لوخ وكو 
دين ماعة » عده » وهو وحديل »2 وتصرفه قَْ ذلك الحين بأسلوى خالف أساو به 
العادى فى التصرف » وانفعال الجاهير سرعة ‏ كل ذل كلاعكن أن يفهمه أ حاب 
هذا الرأى إلا على أنه أثر لذلاك العقللى الاجماعى أو عقل الجاعة . 


أ 


لدوم ل 


بيد أن ذلك كله لاببرر القول بأن لاحاعة عملا مغابراً لعقول الأفراد الذن 
كووتيا : لآن العقاق © 5 نترقة لاد أن كون:وحدة:ذات حناة واحدة .ولا 
تتحقق تللك الوحدة إلا إذا كانت أعضاء حسمه متصلة اتصالا عضويا» وكانت 
أجزاء مخه صنيطة ارتياطا عصبيا » أو باختصار » إلا إذا كانتهناك وحدتمادءة 
وعصبية . فبل ما سمى عقل الناعة كذلك ؟ .هل هناك روابط عصبية بين 
أجزاء مه الختلفة ؟ وهل له مخ ؟ وهل له حياة واحدة ؟ أم أنه رد افتراض 
عذهنى صححته الحاجة إليه ؟ و إذا لم يكن هذا ولا ذاك » فكيف نتصوره؟ قد 
نقمله على أنه 5 من التحوز فى اللفدات »أو نوع من الأمل رحى حقيقه » 
ليوجد ال الانسجام فى الهاءات حين نتصرف مدفؤعة بقوة واحدة ووجهة 
واحدة وعقل واحد . غير أن أحاب ه_ذا الرأى برون أنه عقل واقعى واحدء 
فأن هو ؟ وما هو عددٍ العقول ؟ وهل هناك عقل أعلى للعالم كاه تكون خلاياه 
عقولا ماءات لاعقول الأفراد؟ ذلك كله نوع من الاغراب ففالتفكير» والتعقيد 
فيه » ألحأنا إلى النظر فيه أنه لم يقف فى نتائحه عند الغر ين الذهنى فى البحث» 
بل تخطى ذلك إلى النواحى العملية » فكانت له 1 ثار نفسية واجتاعية لاعكن 
أن فليا حال : 

ولس العقلطر بقا أو ا أساو با منظامن الفكر » كا يقول«مكدوجل»؛ولكنه 
ثىء وراء ذلك ؛ ولس هو تحر بدا ذهنيا كذلك » وإلا فأبن تلك القوة 
المجردة ؟ ولا ينمأ عن تضام العتقول عقل مغاير » بل ان العقول لانتضام ”م 
تَتضام الأجسام . وليس القول بتسكون العقل الفردى من خلايا منفداة ومسةةاة 
فى الشعور وق الماة إلا نوعا من الخيال الذى لم ' صحد » حت اليوم » ما يبرره . 


وس ل 


وكل ماهنالك هو أن العقول قادبنة عل أن صل بعضها سبعض » وعلى أن 
تتكيف وتتغير بالظر وف التغيرة . فعئد ما تلت الأفراد » وتكون ما سمى 
جماعة » ويدتجيب الواحد منهم للآ خر » تتغير البيئة » فيستحيب لما الأفراد 
است<ابة حديدة ؛ وهذه بدورها توجد ننه حديدة » وهى تستدعئى بدورها 
استحابة جديدة ؛ وهكذا . فلست التصرفات الخديدة منيعثة عن عقل حديد 
نش عن الاجماع » ولم يكن موجوداً من قبل » ولسكنها نشأت عن عقو لالأفراد 
الجتمعة » فى محاولتها التوفيق بين أوضاعها والأوضاع الطارئة التى نشأت عن ” 


تعس المغعة . 


فافتراض عقل كبير » أو عقل أرق من عقول الأفرادء أو عمّل مالف 
لعقولهم » لبشرح لنا تلك الظواهر الطارئة » افتراض لأ ميرر له . فإنا تجد 
شرحها الحقيق سهولة ويسسر فى طيائع الإنسان ؛ فتحدها فى غراتزه » وى 
ميوله واتحاهاته التى قد يكون للتربية والتعلم فى إحادها أثر كير . 


فللانسان »ا لغيره من الحيوانات الاجماعية » غرائز » ومن سنها غربزة 
التقليد ؛ وهى تللك القوة النفسية الق تحعل الفرد حا ى الآذر فى حركاته 
ونصرقاته . قعندما تثار هذه الغر بزة نتصرف الفرد علىغرار مانتحرف هالفرد 
الأخرين اطيوان فى احيعةا القاميقة كوى سردا نقد كو خرة 
استحابة فطربة» ومشاركةغبر مصودة ولا دخل للارادة فيها . وتفسير لنا تلك 
الاستحابات الفطربة كثيرا من تللك التصرفات الاجماعية التى «نسما القائلون 
” بعقل الماعة إليه . وقد تسمىتللك الاستحاءة «بالمشاركة الوجدانية الفطرية ». 


ولها مظاهر شت فى حياة الحيوانات وفى حياة الإنسان نفسه . ققد بطيبر الطائر 


0 


هار ا » لا لأنه رأى عدوا أو أحدس خحخُطر ار طء.ورا أخرى هار بة» 
فشا ركها فى حركاتها » لأن حركاتها أثارت فيهالغريزة . وإذا بكيت أمام الطفل 
ىّ عاك واذا اسمت ١‏ 1 لاك ٠‏ و1 اذا شاء دث حاار عن 5 
الهشم : ومن لين عليك أن نقمف »© وتنظ ر كا نك تراب شما 4 قلا لمث أن 
تجد كيرا >ن الناس واقفون معك كا نهم تطلعءون إلى تىء أيضا : وقد دعر عبم 
الخهور » و«ضطرب أيضا » بسبب تلك المشاركة الوجدانية من غير أن بحس 
بالمخاطر . فإذا جر ىأحد الناس من الرعب سرى الرعر فالناس الذي ن يشاهدونه 
قلا يليثون أن بحاروه فى الحركة . وكثيراها كنيث الذعر العام ورد المشاركة 
الوجدانية » وكثيراً ماتستغل تلك الظاهرة استغلالا حسنا أو سيا : فستغلها 
الخطباء والصلحون 4 ولستغلها اللصحصوص وقطاع الارق هيكوا انم ورصة 
ينشغل ف_االناس فينفذون مابريدون . 

فالحركاتالجعية هى مشاركة وجدانية » وليست أثرا لعقّل عام أو شعور عام» 
ولكنها أثر للك الغرائز الفطرية فى الإنسان التى تثار فى الماعة عند ملاحظتا 
انفعال أحد الأفراد فبا . فهو فى الحقيقة » نوع من العدوى النفسية التى تنزل 
با مرء عن مسدوآه العادى من التصرف الاق 6 وتفقده كثيرا دن شحخصيه ١‏ 
وهو نوع من النح؟ الانفعالى الذى نجعل امرء غلر متمكن من التفكير التزن . 
وما أصدق'من قال « اججاهير , فى تحجمبرها » مغلوية بالانفعالات ؛ فهى >#تى » 
لانعرف رحمة ولا تخضع لقوانين الأخلاق . فإذا كانت على حق فى انفعالاتها 


تصرفقت م يتصرف الحق 6 وإن كانتعل عبر حىقى نصرفت كا تصرف الحدوان 


رم ل 


الممتلىء غضما ٠‏ ودن لين علها أن تفسك » واسكن استحيل عامها أن توحد 3 
وكثيرا ماتفضل الطال على الصالح » . فلا عمكن حال من الأحوال أن يكون 
ونا السقوط الخحلق والتدهور التفكيرى أثرا لعفل نش عن تضام العقول جميعهاء 
لأن العقل النائىء » أو عقل الماعة الفترضء' كان ينبغى أن يكون أبعد نظرا 
وأدق منطقا من عق لكل ذرد على حدة » "ا هو الشأن ‏ حسم قالوا ‏ فى عقل 
الفرد بالنسية لخلاياه التى تتكون منها . واسكنه أبعد ما يكون من ذلك الانزان 
ف التفسكير . ظ 
فالمشاركة الوجدانية » إِذْنٌ » كافية فى تعلئل وحدة العملفى جماعةالم.وان 
وجماعة الإنسان » فلا حاجة إلى افتراض العقل الكلى أو عقلالماعة أوالشعور 
العام . على أن هناك ناحية أخرى عكن الرجوع اليها لتعلل تلك الوحدة فى 
اخماءات الإنسانية الثقفة . وهى ناحية الميول » وخاصة المدول المكتسمة الموجهة 
عن الل الغانا والذاناك الشتركة . فقد نجه ميول الأفراد نحو الوطن » مثلاء 
والتركها تحوه انفعالاتهم » فتترلى عندم, عواطف حب له . ثم تكيف تلك 
العواطف تصرفاتهم نحوه . فهم عماون عملا واحدا مشتركا . لا لأن هناك 
علا وراء عقولهم بدفعهم إلى العمل » بل لأن فيهم ميولا تدفعهم لأن عملوا » 
٠‏ ومدفوعون كول متشامهة 6 ولا لس تحدم اجاعة إِرَادةٌ واحدة 5 عملا واحدا . 
ولكن كل ذرد استعمل إرادنههو 6 و إساتحخدم عقله هو لصاح الجموع الذى 
يعتبره غرضه الأسمى . ولا شك أن بلوغ ذلك الستوى لايدتوقف على الغريزة 
الاجماعية التى تجمع الأفراد وتبقهم معا خسب » بل يوقف كذلك على مقدار 
التحارب التى مرت على المره فى المجاعة » ومقدار الذكر بات المشتركة لأفرادها » 


الوم لت 


ومقدار ماا كتسب المرء من تعالم » ومقدار مابين الأفراد من تجانس . كل ذلك 


يوجد عند كل فرد من أفراد الماعة شعورا تحوها ؛ وذلك الشعور هو الذى 
بحدد عمله فى الجاعة ؛ وهو المسئول عن وحدة العمل فى الجاعة . 


سب الجاع ووه 


ولكن » على الرغم من أن الماعة ليست عقلا ولا جسما » فانها مكونة منهما 
ومن توم ارده وهو علا قه هده الأفراد بعضهأ سعص ذيهى 3 إدن 4 شىء 
كرمن جموع: الأفراد. النان: كونونيها :نحت أن تلك النظر نه النتصار : 
مثهاأءه 6 2 م6اء 5 0 احطا 5 ٠.‏ . 
شير ص ان للعلاقات و<ودا زائدا على وحود الاؤراد الذن بوحد ددهم صذده 
العلاقات » ومسةملا عنة » ومأن الأفراد عكن أن ضام ونكون تموعا . وكاذ 
الفرضين غير مقبول . فلا تتكون الماعة من أفراد وعلاقات » بل من أفراد 
مس تدرط إعضهم سعص 6 ولا لو حد القرد 6 م تطراً عليه العلاقات الاحماعية 
وصلانه الاير و بالهمملة 3 بالأمة 0 ولكنه تولد متصها شلك العلاقات 6 و لعش 
ويمْمو كذلك 6 وعوت كذلكآضا 5 فلست العلاقات الا<ماعية ففرا خارحة 
عن الأشخاض » ولكنها من المعانلى السكونة اشخصية الأشخاص ؛ وهى من 
ضرور بات تكو.ن تلك الشخصيات . وإذا كان الأمر كذلك » وما دامت 
العلاقات عنصرا من عناصر الشخصيات» فلا يمكن التحدث عن الجماعة كشىء 
أ كبر من المجموع . لأن التحدث عن موع الأفراد يستلزم نج ريدم أولا عن 
العلاقات وقطع لعضهم عن بعض بقطءا كليا ل ودلك فرد لاودود له ف الخارج 5 
لأن الشخص الواقعى هو الشخص ذو العلاقة اأرتيط بغبره ؛ والأشخاص فى 


لاءع١‏ د 


علاقاتهم بعضهم ببعض هم الجاعة ؛ واماعة هى هؤلاء الأشخاص » ولس تش 

فاجاعة هى الأفراد فى علاقتهم عضوم ببعض ؛ وهى الأفراد الآ زرون 
والتكاتفون على أن حققوا لأنفسهم هدفا مشتركا . وليست للحاعة حياة غير 
حياة الأفراد الذين يكونونها ؛ ولدس لما أغراضوراء أغراض هؤلاء الأفراد؛ 
وليست لما عادات أو قوانين خلقية غبر عادات الأفراد وأخلاقهم . ولس هناك 
من تعاند أو عداء دن الأفراد والجاعة 5 وإن ص أن بوحدد دللك دين الأفراد 
فى الماعة » أو بين بعض الأفراد فى الماعة والماعة . وذلك الأخير هو الذى 
بشع نا أن عدت عن واحب الفرد وواحب الجماعة 6 وءعن حدق الفرد 
وحى الجماعة 5 

وإذا لم يكن هناك تعاند بين الأفراد والماعة لم يكن هناك مابدعو إلى 
الهول أن اجماعة هى الجوهر وى القميئة بالو<دود :دون الفرد 6 أو أن 
القول بأ نالفرد هو المودود الحق 6 وأن و<ود الجاعة وحود عارص ٠‏ والفردية 
والا<ما عية مظوران دن مظاهر الفرد الواحد؛ قبو ؤرد حجان تنظ رإله نفسة 
كوجود ذى استقلال وذى إرادة » وهو اجتاعى حين تنظر إليه فى 'علاقته 
الضرورية بالآخرين ؛ وهو فى الحقيقة هذا وذاك . 

وعلى الرغم من وضوح هذا الرأى كل الوضوح » وعلى الرغم من إيمان 
العاماء أن الإنسان حيوان اجماعى 6 وعلى الرغم من أن التار م م حدننا عن 
حالاتٍ لم يكن فا الإنسان اجِمّاعيا  »‏ على الرغم من كل ذلك فقد وجدت 


تظار بات تنعدس الفرد على حساتب الجاعة 6 وأذرى تقهدس الجاعة على حساب 
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الفرد ».كان العناد عناد حقيق » وكاانه كن وحود أحدههما بدون الأخر 5 وهانه 
النظريات هى السماة بالنظربة الفردية والنظرية المعية . وها ممنيتان على ذلك 
الخلاف السابق فى طبيعة الماعة . 


اماعة والفرد 


قبل أن تريح المذهبين المتقابلين فى شر ح طبيعةصاةالفرد بالماعة » تحب 
أن ندفع ماقد يتوهم هنا من أن التقابل التحدث عنه هو تقابل بين الجساعة 
وبين فرد معين أو فرد ما من أفرادها . فذلك غير مقصود ء لأن ذلك النوع 
من التقايل أو التعاند ليس موضع خلاف . ولكن التحدث عنههو التقابل بين 
اماعة وأفرادها . فهناك من يقدس الماعة على حساب الأفراد» وهناك من 
يقدس الأفراد على حساب الماعة . وكلا النظر يتين لايتمثشى مع الصواب كا 


سددشساكن اعد ل 


8 : سب الزههت المررى‎ ١ 

ظهر هذا المذهب من زهدن لعيك 6 ولكنه م بلغ أده إلا ف القرنن 
الثامن عشر والتاسع عشر » عندما باغت الصناعات درجةلابأس بها من التقدم. 
ولقدظهرء أول ماذلور فى هذين القرنين» كجموعة من الأنظمة والقوانين الى 
تشاسب ع مصا طيقة التحار وأرباب رؤوس الأموال 6 ولخدم اعزاضو: 
فهو على مايبدو ء نظام اقتصادى قد لايمت بكثير من الصلة للحياة العقليةوالنفسية 
للاأفراد » ولتحديد مرا كزهم من هذه الناحية بالنسبة لاحاعة . بيد أنه قد 


أصبح من العترف بهء أولا ء أن الخحالة الاقتصادية فى الجاعة والقوانين المتحكمة 


ل1859 سد 


فيها “تك ؛ إلى حد كيير » فى تكييف قوانين هذه الماعة وعاداتها وأخلاقها 
لعصهم بعص من ناحية 6و ددهم ودان اجاعة دن ناحية احرى. ومن اللو ل 
ثانياء أن هذا الذهب » وان بدأ اقتصاديا » ميى على أسس نفسية يفترضها فى 
و حاق و تعسى معأ ٠.‏ 

برى هذا الذهب أن الفرد هو الطقيقة الواقعية » وهوالوهر الحقيق 
الخارج ؟ لانها ليست إلا نوعا من العلاقات الذهنية ومن النظم والطرائق الى 
يتصرف مما الأفراد بعضهم نحو بعض . فهى روابط وعلاقات طارئة يوجدها 
الأؤراد حين شحاوب أحدهم م الآخر 3 فالآؤراد حمائق. موجوده فُْ الخارج 
قبل وجود العلاقات التى هى الماعة ؟ وهم الأساس الذى تعتمد عليه هذه 
العلاقات ؛ وهم قطب الدائرة فى الوجود الذين يوجدون كلا من التحارب 
الجسمية والعقاية» أو هم المكونون للتبار ع . فهم » إذن » أر باب المطالب 
والحقوق » وأصحاب التوجيه . فينيغى أن حترم ميوهمم واحاهاتهم » وتنفذ 
رغباتهم وما تدعو إليه غرائزهم . 

ولاشك فى أن المرء مزود بغر بزة الحافظة على البقاء “وهى قوة تدفعه إلى 
العمل . فهو مدفو ع بطبيعته لأن يعمل ليق وعيش »و لان دزود نفسه 
َأ كبر مقدار ممكن دن اأسعادة وابلادة 4 ولان” حيطها سيا فوى و حصنها 
من كل العاديات . وهو اسعى «طريعة4 لمحقى أغراضه ويمصى شهوانه, أو أنه 


لاسعى «طبيعته إلا لارضاء رةه وإشباع رغمانه . فهو أناى بالطبع ٠.‏ وخر 


ممع ل 


حياة له هى تللك الحياة التى ينفذ فها كل مايشتهى أو أ كير مقدار يمكن منه . 
وما دام الناس جميعا كذلك , وما داموا سواء فى هذا الغرض بطبيعتهم » وما 
داموا بطبيعتهم فرديين وأنانيين » فإن الل الأعلى الذى حب أن :تهدف إليه 
الأعمال الاجتاءية هو تحقيق ذلك الغرض العام » وهو إرضاء الميول الطبيعية 
جمعاء » وإشباع الغرائز الأنانية ف الأفراد » أو إشباع أ كبر مقدار تمكن منها » 
أو إحاد أ كبر مقدار تمكن من السعادة لأ كبر عدد يمكن من الئاس . فلس 
للدولة » إذن » أن تضيق على الأفراد ونحد من سلطاتهم » إلا بقدر ماهو 
ضر ورى لمنعهم من إبذاء بعضهم بعضا . لآن الأفراد لم بوجدوا هذه العلاقات 
5 اجاعة ‏ إلا لتساعدهم عل قضاء مار مهم ».قلا عكن أن "قف حائلا دوت 
دلك القضاء 8 دك أنه ول ون من الضرورى لتحقيق ص_ده مارب كلها أو 
يعضها أن توحد سلطة تأخن شيئا من هذا الفردء وشثا من ذاك الفردء 
ليتمكن الإثنان من إشباع بعض الرغبات . وتلك الساطة هى سلطة الماعة . 
فتدخلها ونحديدها انصرف الأفراد ضرورة يتوقف علها إشباع رغياتهم 
ونحقيق أنا نهم 7 أو هو 0 لايد ميك » فيكنى مدكه مابدقع الضرورة 5 
5 .- . 55 للح ٠.‏ 

ومن هنا حاءت النظربيات الاقتصادية ال تازم الجاعة بان كه للمرد 
كشيرا من الربة فى الناحية الاقتصادية ؛ وذلاك لأنها ترى أن الطرريق الوحيد 
لإحاد أ كبر مقدار ممكن من السعلدة لأ كبر عدد حكن مدن النفاس هو أن 
برك الأفراد أحرارا فما «دعون وفما ذرون ف السائل الاقتصادية» ويتنافسون 
فى الأسواق » ونحتكر ون إن شاءوا » وكحليون ما يشاءون من الأقوات 


وغنرهاء ولو كان ذلك على حساب الأسواق .الحلية » و يرسلون إلى الأقطار 


ا مت 


الأخرى مابشاءون كذلك » ولو كانت البلاد فى حاجة إليه . وذلكلأنمم رون 
أن حرية التنافس تؤدى إلى ارتفاع مقدرة الإنتاج فى الجاعة » و إلى نوع من 
العدالة الادماعية . لأنه يعطى الجميع فرصة العمل وفرصة التنافس » ويترك 
الجوق وير باتكك كل قرو مول :قرا واوا "كن قها لنت ولاك كله فين 
بأن بوجد أ كبر مقدار يمكن من السعادة لأ كبر عدد تمكن من الناس. 2 " 

وقصار ى القول أن هدا الذهب در تمل 9 « الادة » فى الأخلاق وق 
ع النفس » ويفتراض أن الصا الشخصية هى البواعث على العمل وعلى ال+هود 
الاقتصادية » أو هى أهم اليواءث على ذلك ء وأن الفرد ء إذا :رك حرا من غير 
أن تتح الجماعة فىأعماله » مخدم مصالحه عنى أحسن الوجودوا كلها. ويفترض» 
كذلك », أن الصاحة الشخصية لا تعاند الصلحة الاحتاعية ء, بل تعاضدها 
وتؤازرها» فكيا خدم المرء مصال نفسه وأشبع رغباته خدم مصا اماعة 
التى يعيش بينها . 

ولسئا نريد الآن أن نطيل فى نقد هذه النظرمة الاقتصادية » فى ناحيتها 
الزن وبوطامة انا ننازية فك عام ارعروهرة زعو سه لأن الاثزر اذ 
فى التقدم الصناعى والتجارى » وازدناد الإنتاج يسبب استعرالالآلات اليكانيكية» 
لم عل للغرد أملا فى أن ينض بنفسه » فاضطر لأن يتعاون مع غيره . بيد أن 
هذا لا عنعنة من:خ كر بعض املاحظات الى حعلنا نرفضها ء فنقول : 

ليس هناك من شك فى أن الإنسان مدفوع بطبيعته لأن يعم لكل مإسبب 
لنفسه سرورا وسعادة و لب لما الخير . بيد أنه كثيرا ما خطىء فى التقدير 


وعييز الناقع كن الضار 6 وخاصة إذا.ما كان مدؤووعا إغرائزه ومموله الفطربة 


0ل ك0 


من غير روية وتدبر . فتارة بح على الضار بآنه نافع » لأنه برى فيه منفغة 
عاجلة » ويراه براقا لامعا وج » أحمانا »على النافع بأنه ضار » لأنه قد 
يكون محفوفا بالمكاره والصعاب . قلا بقدر امرء أن يعرف ما هو خيبر له فى 
الحقيقة ول بقدر فى كثير من ع الأحيان على ذلك . ولقد كان يعرفه فى عض 
الأحايين » ولكنه كان عاحزاا ء ن أن يفده سيب ضغط اليئة » أو لصتت 


بعض الميول النفسية الكتسمة أوالوروثة . 


- نا من ناحدمة 6 ومن ناحية ارق 6 فإن أر بان الأموال ) ددل أن 
توحهوا عو إنحاد وع طيب من الياة الكل الأفراد فى الجماعة » لييرهنوا 
على صحة النظرية فى قولها إن الفرد حدم الجماعة بخدمته نفسه ) مالوا نحو 
الاجاهات الفردية وإشباع النزعات الأنانية لآتى لا تخدم الجموع بحال من 
الأحوا ال . ولقد ساعدهم ثراؤهم على أن يتحكموا فى الجماعة من جميع نواحها 
ووسءطروا على ساطاتها وعلى النشر دع قبا 6 0 أن أصبعح الآخرون عرالا 
وأجراء وعالة» من ناحية اقتصادية » علهم » نلحئهم الضرورة الماحة إلى إفناء 
معد رهم عل الإ نتاج ف سددل صمل تو ع دن العش ار ٠.‏ ولقد أعتير 
تضامنهم » بعد ذلك » لاستخلاص حالة أرق من تلك الخالة 'ثورة على النظام 
الاقتصادى المقدس ف أن 0 6 واعتبر كل نش دع هدف حو حماية 
مصاطهم أو نحسين حالا نهم عرلا عدائيا وحدا من' ار بة الفردية الى 31 ان 
تكفل للجميع 1 وكان دلك وحده كفملا بان قعص النظر به دن اساسها ِ 
لأن الحرية التى افترضتها للجميع » والساواة فى القيمة الى يشترك فها كل 


)6١١0 


هو انث ١‏ حجن 


فراد اسماعة » والساواة فى الغفرص » ام إلا لأفراد قلائل » وهم 


ا[ رباب الثراء والتعمة . 


ولقد وجد مع هذا النظام (لاقتصادى الفردى » أو نشأ عنط » نظام خلق 
فردى أو حر ء لالأنه كان أنانيا » فى نزعته وامتجاهاته » بالنسية لكل فرد 
غسس » بل لأنه كان أيضا نظرية اجماعية مبنية على أهمية الحقوق الفردية , 
والسئولية الفردية » والعقل الفردى » والغضمائر الفردية » والغرائز الفردية . 
فالحقوق الفردية هى القوق الحقة الق ب أن تراعى وأن نحمى » ولا ححر 
علم [الاسق كان ض مع حقوق الماعة ؛ وذلك أعس فرضى ء لأن النظرية 
ترا آنه دعكن أن تتعارض مصاحة الفرد الحقة مع ا الجاعة الحقة . 
والحرية الفردية فى الحركة » وى العمل » وفى التعبير ء ن الرأى » وفى تشدهر 
لقم 0 الصا » من الأغر اض الرئسية التى حب أن سعى فى انا وق 
الحافظة علا . ويفكر الفرد بنفسه ولنفسه » ولا يتنازل عن مقدرته العقلية 
لغيره » أو عن شعوره وضميره » فيدعه يفكر له » أو بقدر'له »أو يكون 
مسثولا عنه » ولو كان الجاعة نفسهها . 

ذلك كله حق . غير أن الهحرية الكلامية والحرية فى الحرَكةٌ وفى الفعل 
عدعتًا الجدوى من غير وجود مقدرة اقتصادية تعضدهماء وعسير تنفيذهها 
كذلك . ولقد أخطأت هذه النظرية من ناحية نفسية » حين افترضت أن 
الغرائز الفردية واليول الأنانية وحدها هى البواعث على العمل . ذإن الإنسان 
حيوان اجماعى » ومزود بغرائز فردية وبغرائز اجماعية ؛ وهو مدفوع مما 


إلى العمل لا بإحداها دسب . فإذا أشبسع الفردية ودسب 6 ظات الأخرى ف 


ى حرا 1 ب 
/ 

حاجة إلى ما يشيعها . وما التضحية الشخصية عند الفرد البداتى نفسه فى سييل 
الحافظة على الآسرة والقبيلة والنوع ء وما إنكار الذات ومصالهها فى سبيل 
تحقيق بعض الغايات الاجماعية » وما الإيمار وتفضيل الغير عند الخمصة وغيرهاء 
وما ا جتمع نفسه و بقاؤه » وما عواطف الشفقة والحب والإ<سان , وما النطق 
نفسه فى الإنسان » وما التفكير وتطوره ء إلا مظاهر لعمل الغرائز الاججاعية 
فى الإنسان . فالإنسان بطبيعته فرد اجتاعى» وليس أحدهما فحسب» ولا تتحقق 
رغبانه ولا ترضى غرائزه بالإيثار أو الأثرة » ولسكن بإشباع الناحيتين . فالقول 


أن الفرد أناتى فحسب قول ينكره الواقع وتنفيه طبيعته . 


/ - 


برتيط هذا الذهب الا<تاعى ارتياطا وثيقا بالفلسفة المثالية التى ترى » 
فى حملتها » أن الحقيقة الكاملة هى الكل الكامل » أو الكل المطلق الذى 
لا كل بعده » وأن الموجودات حختاف» فى مقدار ما فها من حقيقة » بمقدار 


قر بها من ذلك الكل امطلق أو بعدها عنه . فكاما كانت أ كثر عموما وأوسع 
دائرة كانت أقرب من غيرها إلى السكل الطلق »ء أو إلى الحقيقة الكاملة » 
كان ذلك ١‏ كثر يسقيفة منه: اونا كانت الحاعة ا كثرغموما وشمولا دن 
الأفراد كان تأقرباحقيقةمنهم » وكانحظها من الإقيقة أ كثر من حظهممثها. 
ون اين اعفان جوت في أن تاقث عرفل ادليه اغقبارا ١‏ "نينا 
ستحقون . فالماعة هى الحقيقة ؛ وأما الأؤراد فوم تر بد منها » وهم صور من 


صورها ومظاهر من مظاهرها . وأما تصرفاتهم » وأما تفكيرهم و إراداتهم وكل 


غ١‏ ل 
8 
حركة زعبرون بها عن أنفسهم » فلست فى الحقيقة إلا مظاهر لإرادة اماعة 


وتفكيرها ومشيثتها . فالفرد آلة عمياء تقوم بتنفيذ رغية الجماعة و إرادتها وكل 
ماتراه ضرورى التنفيذ . وأفعاله كلها أثر للوراثات العضوة التى انتقلت إلبه 
من الأسلاف » وللتحارب الماضية القريب منها واليعيد » ولعمل البيثة الحاضرة. 
ولدس فيه ثىء نفسى بعد ذلك غير متأثر بالبيئات الارجية ؛ اللهم إلا أنتنكون 
ذوة #ردة لاعت إلى اللادة بصلة » وهى ما قد سمى.( هوق ذانه ) > بيك نا 


لانغرف عنها شيا ولا نقدر أن نعرف عتها شثا . 


ولاشك أن الفرد يرث عن اناه وأسلافه غرااز وممولا مهد يه إل توع 
معين كن التصرف وأسلون خاص ف الحماة بفتاسب معهة . دك أن هده الممول 
المورونة لم :كن فى الأصل. من الأمور الكو نة لطبيعة الإنسان , لأنها أثر 
ضغطت قوى البيئات الغابرة على القوى الكامنة فى الأسلاف » فوجهتهم نحو 
نوع خاص من التصرف وأساوب خاص من العش طاسب 8 الأوضاع التى 
كانوا «عيشون علها . ثم أصبحت هذه الخلال والليول » بطول العهد وتقادم 
الزمن » من العاتى النفسية للفرد الى تنتقل منه إلى الأعقاب . فلا ترجع 
الاختلافات الموجودة بين الأفراد والأنواع والجماءات فى أصلها إلى الأفراد الذين 
إظهر ونا » ولكنها ترج.ع إلى الخالات الاجماعية و إلى الوراثة وإلى الطبيعة 
الحغرافية : أو (عمارة أخرى » لا تر جع هده الأفارقات إلا افق الحقيقةاللوحودة 
خلف الأفراد , أو إلى الجماعة. وتلك الجماعة هى الموجه الأول للعق لالفردى» 


:وهى الى ددفعه بح وأساوب معين من الحياة 6 بها قبأ من تقاليد وعادات وقوا تان . 


غ١‏ ل 


مهى التى :تكون النوع الخاصْ من تحار به , والكيف الخاص من عاداته 


وأخلاقه . أو هى التى تجعله فردا له تحارب وله شخصية وتار جم . 


واسكن ينبغى أن نلاحظ أن أرباب هذا الذهى لايشكر ون قوة الاشكار 
والابداع فى الأفراد هذا القول . فقد يحدد الفرد ويبشكر » وقد يرى أساويا 
من العش جديدا يكون أ كثر يسموا من التراث المأثور والعادات الوجودة . 
58 أنهم بشولون .ان القوه النفسية الى تليمه هذا النو ع من الاشكار لست 
قوته الفردية ومقدرته الشخصية » ولكنها أثر لدوافع خارجية ؛ ألا وهى 
« روح الجماعة » التى ملكته فى تلاك الاحظة العينة » وتغلبت عليهء فوصلت 
عن طريقه إلى هذا الكشف الحديد . فهو مظهر لعمل روح الجماءة فحسب» 
وهو القاات الذى لسته روح الجماعة عذد الانتكار فحسب . وقد يهال حما 
إن التحديد لم ينشأ إلا عن قوة نفسية للفرد الجدد ء وعن إدراك منه دقيق 
لطبيعة العالم الذى بعش فيه ولما فيه من محاسن ومساوىء » وعن مقدرة على 
تصور المستقيل حاضرا » ويل <ياة مستقيلة ذات أوضاع خاصة » ثم مقارنة 
هذه الأوضاع بعضنها ببعض » واستخلاص الاأصلح منها . بيد أن ذلك كلهليس 
إلا من تمل البيثة . فلستالقوة النفسية الى تحلى مها وأدرك مها ذلك الا سلوب 
الجديد من الحياة » وليست القدرة على تخيل نو ع جديد من العيش ومقارتته 
بالحاضر » وليس كل ماجعله ه_ذا النو ع الخاص من الفرد » إلا ننيجة لعوامل 
الوراثة والبيئة . فهو آلة أو مظهر « روح الجماعة » الحاضر متها والغابر » 


ولما كانت الماعة هى الحقيقة كان من الطبيعى أن يتحدث أرباب هذا 


بدا ءهة١‏ ده 


الذهب عن «عقل الخاعة 6 أو «روحها » أو عن « الإرادة العامة » لما » 
أو عن « العقل الكلى م كا نه ثىء موجود حقا » ومغاير اعقول الأفراد 
الذين تتكون منهم الجاعة . فليس العقل الفردى » إلا جزءا من مموعة الأفكار 
الكلمة التى : كون الحياة الثقافية لاحاعة , أو مظور ا لتلك الجموعة . فهو 
متوقف فى وحوده عليها . وأما العقل الكلى فهو حقيقة فى نفسه بقطع النظر 
عن هذا الفرد أو ذاك يمن ,ساهمون فيه ؛ أو أنه » على الأقل » أقر ب إلى الحقيقة 
من العقل الفردى » لأنه أ كثر منه عموما ان اعتيار الخاعة عقلا كبيرا 

قد نكو ن من خليات شتى » وهى عقول الأفراد ” وهذا العقلالكبير هو الذى 
تملك الأة راد وابوجههم فى تصرفا نهم الاحماعية والفردية . 


وتبع هذا الشرح لتجاعة » أو سير معه جنيا إلى جنب » نظم سياسية 
وقوانين لاسلوك ومثل عليا » يجب على الأفراد أن ضعوا لما فى ساو كهم مع 
الجماعة . وهى :ناقض تللك التى رأيناها فى الذهى الفردى . فلقد كا نالجر كل 
الخير هناك 37 رأنا 6 أن بوحة ا أرء كل <بوده الفردية وقواه الشخصية عو 
حقيق ماعتقد أنه أ كثر نفعا له و>قيقا لمصالحه » معتقدا أنه بارضاء مموله 
الشخصية واشياع غرائزه وخدمة مصالحه , بخدم الجياعة على أحسن الو<وه 
0 كلها . وأما هنا )» فالخر كل الخير أن بوحه <هود الفرد وقوآأه حو ماهو 
حار للحماعة » على اعتقاد أنه تميق أ راض الجماعة 6 عمى أغراضهالشخصية 
“ومصاطكه الفردية 5 ولا ١‏ كن 5 إلا ءا من كل حديق أو مظهور | له م يكن له 
| أن يحم فىأخلاقالماعة وعاداتها » لآنه لبس لهمن المقدرة » وهو جزء ؛ مايمكنه 
من أن رى و<به ة نظار الكل 6 وسرك غاباته ؛ قلاند أن تكون أحكامه قاصرة 


اه 


وسقدمة عاءإة . أذللك كان من الخير للفرد وللحماعة أن إلى الفرد بالطاعة 
والرضا بما أونى من أعمال » وأن يؤذى وظيفته الاجماعية على أحسن الوحوه 
و 3-8 ف حدود اأركز الذى وصعه قبه القدر 6 أو وصعته فيه اللماعة 8 

إلمم الأوامر وحدد هرا كر بالجاعة وذللك أمارة الاعلال,» ونوع كن الغناء 
لاعكن أن تيص بهدجماعة . قلايد أن يكونمن بين أفراد الجماعة أؤراد قد نحلوا 

0 5 

عواهب وفوى طسيعية 4 وهم مدن إلحهامهم القوى 4 وروحهم الصافية ماعكنوم دق 
أن بروا حاجاتالماعة »ويدركوا آلامها وآمالماء ويتبيئوا أهدافهاء فيقودوها 
على الهمراط السوى إلعها » ؤدن أن ساعدوها على النموض مهأ فىنقاقاتها 0 وعلى 
الحافناة على كيانها ووحدتمها 5 وهولاء هم أر باب الحل والعقد 6 وهم المعيرون 
الطبيعيون عن « روح الجاعة » » وهم العقل الحقيق للحاعة . فهم أهل الرزعامة 
والرياسة وأولوا الأمر.والنهى ٠.‏ وأما غيرهم فأهل الاضوع والانقياد والطاعة 
العمياء . وبعيارة آخر ى »ان « روح الماعة » لانتمثل إلا فى افراد قلائل » 


كملية ى الأضوع لم م وأ! وكوف عند و حمعهم ٠‏ ومهدا ددهم الناس إلى طائفتين 
بالطسمعة 6 توه احداهما ولو الأخرى . 


والغرس فى هذه النظر ءة من ناحيتها السياسية انه عكن ان يستغلها_نوعان 
متبانيان من الأفراد » وعكن ان تشهد للحكومات القامة وللثورات عليها . 
فلاشك أنها تناسس الحكومات الفعلية للا فراد التى تعتبر نفسها العبر الحقيق 
عن « روح الجاعة » » وبهذا تكون نظرية محافظة تدعو إلى الابقماء على 
الحكومات الفرذية القائمة , لأنها أولى الناس بالتعبير عن « روح الاعة » م 


ل ١615‏ سس 


ولكنها 6 ع ذلك 6 تنثاسب الثوار على القديم ارين «, رخمون أن لهم رسالة 
يعيدون بها مد جتمعاتهم وينوضون إلى الستوى اللائق مها ء والذيين برون 
أنهم الظور الحقيق « ارو ح اماعة »؛ لأنهم أقدر من غيرهم على تصور الامها 
وامالها وبناء مستقيلها . وبذا نكون نظريةثورءة تدعو إلى التحللمن القدم» 
وتتطلب من ااهير أن مخضع للنظلم والقوانين التى يسنها هؤلاء الثوار » وتطيعها 
طاعة عمياء . ونظرية « هيجل » أوضح مثل لذلك . فقد كانت نظربة مثالية 
تناس قوانننهاالخلقية الحكوماتالقاعةفعلاء ولكنها غدت بفعل « كار لما ركس » 
نظرية مادية تناسب قوانيها الخلقية الثورات الى تقلب هذه الحسكومات . 
وذلك وحده كفيل بأن سين لنا القيمة الحقيقيةلهذه النظر بة» وأنهاعدعةالجدوى 
كنظارية تطيق فى اللياة العملة . 


وكا أن النظرية الفردية سحت الاثرة إلى <د كبير » وقوت الروح الفردية 
فى الماعة تقوية أدت فى النهاية إلى ا#صار السلطان فى ابدى الاغنياء وارياب 
الاموال 6 فان هذه النظر به شحدهعت كثيرا دن الطموحين على ان بدعوأ 
لا'نفسهم شيا من القداسة وقوة الال هام » وعلى ان ,يصفوها بكثير من الصفات 
التى لاتكاد يتصف بها إنسان . و ذلك برون لا نفسهم حقا شرعيا وطبيعيا 
حول لهم التحك فى الجاعة والتسلط عليهاء فيصبحون حكاما مطلقين . وقديكون 
لما ائر عكنى على الحانب الآخر ممن لايؤمئون انهم اتصفوا يمثل هذه المواهب» 
فتشجع بعض الافرادء او اجخبور من الماعة» على ان .هاون فى استعال مواهبه 
الطبيعية » وعلى ان يقبل» من غير روية وتدبر » كل مابوحى به الزعماء والرؤساء 


فيصبح آلة عمياء من غير ضمير يزجره او عقل «وجبه . 


ل #ماق ١‏ سسسم 


وب التو 


ولسنا الآن فى حاجة بعد هذا البيان أن نقف طويلا ناقدين هاتين 
النظر يتين » النظرية التى تقدس الفرد على <ساب الماعة » والنظربة التى 
تقدس الخاعة على حساب الفرد » وعندنان كتف أن كل واحدة منهما 
كد شت فلسفتما الا<دةاعية على أحس 0 كاوج » خاطئة . فانه م ن السم به 
أن الفرد نولك مزودا مثير م رن والغرائز » وله مع ذلك شخصيته 
الناشئة عن فعله الاحتيارى وإرادته . تمن أغفل واحدة منها قد أغفل 
ناحية مهمة من تواحى الإنسان . ولست مهمة الماعة الإنسانية قَتَل المول 
والغرائز فى الأفراد » ولو حاولت ذلك لكان نصيها الإخفاق » أو لأعدمت هؤلاء 
الأفراد . ولكن تنحصر مهمتها فى تهذيب هذه 'الميول وتعديل عمل الغرائر 
الاجماعية والفردية . والإنسان ء بعد هذا ء أنانى بطبيءته . ولا يقدر على إشباع 
انرق إلا :شياع يله الا لكاعية مرولا كد ردن تيتفيةة إلا متمرو وكة الوا عية 
قد نبادات معه الصالح والرغبات » واستجابت له واستحاب لما . وإن شتت فقل 
انه لايكمل إلا إذا أرضدت كل مموله والحاداته الطبيعية » فترضى غرائز هالفردية 
مع الأخرى الاجتاعية . ولو أغفلنا هذه أو تلك لأوحدنا أفرادا معاندين لنا 
(طبيعهم » ومن ز بن سنوح الفرص لهدم نظام لاإسمح لهم شفيذ مةتضيات 
غرائزهم » و بذلك تنهار الجاعة » فلا « اجتاعية » ولا « فردية » . 

وانه لمن العسير ء إن لى يكن من الحالء أن ا 0 أنالغرد هو إلطمقيقة 
الوجودة خسس ء أو أن الجاعة هى اللوجود الحق كسب . فا المياعة إلا الأفراد 


لا هه - 


إلا الجزئيات ‏ لا الأجزاء الداخلة فى تكوين الماعة . فإذا انهار هذا أو ذاك 
ققد انهار البناء كله . فالجاعة الأفراد» والأفراد الجماعة . وعلى هذا الأساس 
بحب أن تن النظم الأساسية والعلاقات الاجماعية والقوانين الخلقية , فكلاهما 
حقرقة واقعة » وهما بعد ذلك حقيقة واحدة . والقابلةاءتياربة ولست حهيقية:. 
ولدس العناد بين الأفراد والماغة » ولكنه قد يكون بين الفرد والفرد فى الماعة» 


أو الفرد وسائر الأؤراد من الجياعة 5 :5 


وأخيرا ٠»‏ لمس هناك من رهان على و<ود ثىء خارحى زائد على الأفراد 
يسمى « عقلالجاعة » أو « رو حالجاعة » أو « ارادة الأمة ) . تعرقد تتصرف 
الجاعة كوحدة عقلية وعضوية » وتشعر بشعور واحدمشترك . ولكن لس معنى 
هذا أنلما عقلا آخر غبرءقول أفرادها . وأما تصرف الا فراد فى المماعة تدمرفا 
عتلف عنه فى ظرو فوم العادية فيمكن فهمه من تاحية نفسية أخرى 0 افو 
هذا الفر ضإلىالصوات. فيفسرء كا ذ كرنا آنفاء بأنالفرد فى الماعةقد ,تتصرف 
نحت ضغط بعضالدوافع الى تثير فيهماسمى « بالمشاركةالوجدانية » » كمدوى 
التثاؤب سواء بسواء . فيميل الفرد بطبيعته فى مثل هذه الظاروف نحو مشاركة 
الآخر بن فى اتفعالاتهم وأفعالهم » وكون حضور الماعة عاملا 0 لغر بزة 
الشاركة هذه ؛ فهو »حين ينفعل » لاينفعل إلا لوجود تلك الدوافع الطبيعية . 

ولاشك أن هناك كثيراً من الاراء الاجماعية الناشئة عن احتّكاك العقول 
بعضها ببعض » ولكنها ننيكجة لاقتراح بعض العقول الفردية . فيظهر رأى من 
الآراء » فينقدهأحد العقول» وعمحصه ثالث » وبهذبهرابع » وهكذا , حتى تمر 


الرأى وينصج » وسدو صالخا لان لبوحم)هم ف حياتهم العملية 0 وَمَقمله العقول 6 


ب همهم! مس 


وتشترك فى تنفيذه » لا لاانه تناج عقل أ كبر من عقول الااذ راد» أو ورا 
عقوطم » ولكنه ثمرة عقولهم حين انتفعت بتجارب بعضها بعضاء واستغل 
كل مواهب العقول الا" خرى .فهو تاج عقول فردية لافراد الماغة كلو ا 
أو عضها . ١‏ 


0 


إلى 


قد رأينا أنه من الشيروط الا ساسية التى يوق عليها تحقيق مانسميهجماعة 
أن بوحد عند الافر اد نوع من الشعور ماو بأهدافها » فدشعر اأرء دنفسه 
ونأنه دين جماعة ذات صلة محدودة هك فإذا 0 وعد ذلك الشعور ١‏ تتحقق 
الجماعة النسية للفرد . وتحدث العاماء عن مرانب لهذا النوع من الشعور 
فيتحدثون عن مراحل للشعور الفردى الذى بوحد عند المرء حو الاعة التى 
اعد ش سنهاء والذى كيف أعماله قا » وحدد تصرقه حوها »و ذكرونا نواعا 
متايزة من الإدراكات تكن أن نرجعها إحمالا إلىثلاثة أنواع » ونسمنيها :عقلية 
الجاهير» والعقلي ةالفرديةء والعقلية|اثلى. ونعنى بالا ولى للك الحالةالنفسيةالتى تشملك 
الرءحينيكون بين حماءة ثائرة غالبا » فتحءلوفرداً غبر عادىق تفكيره وتصرفه » 
وغاحزاعن أن يظهر شخصدته ؛ ونعنى بالثانية نلك الحالة النفسية التى تحعل امرء 
سَخذنفسه مركزا أساسيا لتفبكيره ولانتباهه مهملاء إلى <د كبيرء الجاعة الى 
يعدش بنها ؛ ونعنى بالثالثة تلاك الخالة النفسية التى تجمل الإنسان يشيع كلا من 
غراكه الفردية والاحتاعية » وبرضى نفسه واّاعة التى عيش بينها ؛ وهىالعقلية 
القميئة بال نسان . 


لم١‏ دا 


واسنا نريد الآن أن ندخل فى نقاش <ولتعءرف ما إذا كانت هذه العقليات. 
المها,زة ماحل تطور طبيعى فى الأفراد وفى الماءات » فتيدأ من العقلية الأول 
فى الناعات اليدائية والجمعيات الساذحة » وتتدرج فى الرق <تىتصل إلى العقلية 
الأخيرة فى أرق الماءات المتمدينة حضارة » أو كانت درجاتمتعاقبة من الشعور 
يظهرها الأفراد حميعا فى تصرفاتهي عند الناسيات الختلفة . غير أن هذا لاعنعنا 
من أن نذ كر ما ثرأه دما قَْ هدا الوضو ع من غير أن نهقدم عليه برهانا م 
وهو أن هذه الحالات من الشعور ايست صاحل درج فنها اأرء فى بلوغه 
الكال الإساق + ولكتنا خالات يظيرها كل قرة .من الناسن غتسد المقتضيات: 
المتعددة » ولا يثنيه عن واحدة منها أنه بلغ من الحضارة أوجها » أو أنه لابزال 
فى مهد الحياة المدائية. ولقد كان ذلك شعور الرجل البداتى » وهو لابزال شعور 
الرجل التمدين . وإنا لنشاهد العاماء والحهلاء على السواء يتصفون أحيانا هذا 
الشعور وأحما ا بداك 3 مئ عير أن عنعهم ثقافاتهم من السقوط إلى عقلية الماهرء 
أو دقف حه1هم عقية ف سديل وصولهم إلى أعلى ماحل الشعور الجمعى. الحق 1 
وهو الشعور الإنسابلى 5 فهذا العالح المشبحر الذى لحا إلنه قُّ المهحات / ومى 
حياته مجاهدا فى سديل الأمة ء لا يبغى على ذلك <زاءا ولا شكوراء كثيرا 
غير رن 3 كار 5 وحدانية قطربة « وتصرف”ا «تصرف أقلؤرد ف الجماعة. 
وكقرانها كلاق 1ناتبالجو فى اسه 

واسكن لاساء قُّ أن بعص هده المراحل أرق دن بعص من النادسهة 
الاجتاعية » وأ كثر نفعا للفرد وللبيئة . فعقلية الجماهير ء الى لا تظور فها 


المميزات الفردية , والتى تتغاب فمها النزعات الوجدانية » تعتير أدنى الدرجات 4. 
وهى إلى جماعة الميوان أقرب مها إلى الجماءات الإنسانية . والعقلية الفردية 
خير من سابقتها , لأنها تبرز الشخصيات التّايزة » بيد أنها لا تشبع غرائز 
الإنسان الاجتّاعية » ولذا كانت أقل درجة من الشعور الأخير الذى هو الثل 
الأعلى للجاعة الإنسانية ؛ وفيه يكو نكل فرد شاعرا بشخصيته و بشخصية غيره 
ومقدرا لقيمته ولقم غبره ؛ و بذا كون الثقة متبادلة و يكون الانسحامكاملا. 
وإذا ما وصلت الجماعات الإنسانية إلى تلك الغابة فقد حققت أسمى نو ع من. 
أنواع الحياة الاجماءية الممكنة الا نسنان . 

١: سد عملم تقر‎ ١ 

قد كون من الواضح الآن بعد كل ما ذ كرنا فى شرح طبيمة الجاعة أننا 
لا نعنى بعقلية الجماهر عقلا عاما بوجد حين جتمع الناس فى صعيد واحدءع 
فيتملكهم جميعا» و بوجههم فى حركاتمهم وتصرفاتهم » ولكنا تعنى بها عقلا 
فرديا » أو شعورا فرديا » ينصف به بعض الأفراد حين يكونون بين جماءات 
تريد أن نتحه أنحاها معينا . وهنا يشعر الرء حضور الجماعة ككتاة حيط به 
قاو كاد عاقيا انردا: لمرندة نتن الاكاك: وتويك التراعه )لك الأدزاة أ سويب 
إلا إذا كانت لهم أهمية خاصة فى الحياة العقلية للجماءة » وى سكيف اتجاهاتها 
ورسم سياستها . ولا يتوجه اتتباهه » مع هذاء إلى هؤلاء الخواص كا فراد » 
ولكن كثيرات تشير منه انفعالا خاص؛ و بواعث تبعءثه على أن يؤدى فعلا معينا 


ها ب 


وأفعاللها ؛ وكثيرا ما يتابعها بسس الشاركة الوجدانية الفطرية فحسس » من 
عبر أن كون له تفكير سابق , أو رغمة ف إرادة المتابعة 1 دل ول نفسةه هكذا 
منساقا لما رغهة ٠.‏ 

ومن اليدهى أن الأفراد <مءا لا ساون بالضرورة إلى ه_ذه الدرحة » 
د ون يدهم دن هو حاضر الذهن / وشاءر لشفسة و بشخصيته و كثير من 
<وله دن الاذراد . واسكن على الرغم مدن شعوره ه_ذنا 6 وعلى الرغم 14 مداه 
من مقاومة » فإنه كثيرا ماعيل أخيرا حو عقلية الجماهر » فيحذو-ذوهاء 
وتتصرف تصرقها 3 ونحد لسك مضطرا 4 م دخط عوامل تفسمة لاهدر 
على دفعها وفهمها » لأن حجارى الماعة فما تقول وفما تفعل , فيتنازل عن عله 
ف تشفكر هو سمو لمته الخلقية و قبل 5-7 ١‏ دن الأفكار الضعيفة و خاصة 
ماتوجه منها نحو الوخدان , فأثاره ؛ وكثيرا ما يقوم ببعض المركات الت قد 
لايفعلها وهو'فى ظروفه العادية . وذلك لأن نصرفاته ليست فى الواقع مظهرا 
لإرادنه وا<دماره 4 أو أثرا لشخصدته / والكنها مظور لإرادا تا خرى تسسات 
أخرى دعته فاستحاب لها . فهو منفعل تنفد الجاعة أغراضها عن طر بقه » و إن 
بدا فاعلا ارا . وهو , فى جميع تلك الحالات ؛ غير شاعر بأنه مغلوب على 
أمه » ومضطر لأن أيتابع اماعة . وعلى الرغم من أنه إعا يقبل بعض الاراء 
دون بعض» لأنه رأى الماعة التى هو منها » فإنه مقتنع فى ذلك الوقت بأنه لم 
بفعله الا لا نه النطق الوحّد الذى تدعو إلمه الحالة » والذى لخدم مصالكه 
الشخصية » أو مصاط الجاعة نفسها .' 


١ 
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أو التظاهر الشئرك لأمر من الاأمور . فتنتغات فى أوقات الثورات السياس_مة: 
أو الاقتصادية » أو ثورات بعض الطبقاتضد بعض » وتكون هىالشعورالقوى 
للمتظاهر بن جميعا » و إن كانوا لادركون ذلك . وعمارة أخرى انتغلب تلاك 
الروح» وتكون الدافع إلى الركة إلا فى المماعات التى/قد نسمى جاعات موقتة» 
أو اجاهير من الجاعات الدائمة حين تور موقتا بقصد حقيق غرض من: 
الأغراقن العترية . وستكس :إل الفززق .جتن النواياك 1اء ةا والبوامات. الدامة 
و<خصائلص 07 منهما بعد ذلك . ١‏ 


ولاشك فى أن تلاك الخحالة من الشعور أدلى مراحل تطور حباةالفرد وحماة 
الجاعة » لا'نها احدى المظاهر النفسية لفعلالغرائز الاجّاعية فى الإنسان التى م 
بدخلها شىء من التعديل والتهذيب . وفيها يكو نالرء مغاويا على أمره » ومندفعا 
إلى كل ماتوحى به وجداناته من غير رواية وتفكير . فلا تظهر فها شخصيته 
أو فرديته التى هو مها إنسان . ولذا كانت 5 كثر مناس_ية احيوانات ذات 
الغرائز الاجماعية منها إلى الانسان . 


؟ ح العولم المرويم : 

وتفن كلك كاله لفقم نالك لا تكون الذزرد ليوا ملدفيها إل العمل بكرا د 
الإجماعية » أو مغاوبا بشعوي الحاعة » أو بانفعالات وجدانية » والكنه يعمل 
شىء من التفكير والروية ؛ بيد أن الدافع الاأصلى هو غرائزه الفردية وميوله 
واتجاهاته الشخصية . فهو مدفوع دفعا أنانيا بغرائزه الفردية الى دخلها ثىء 


من التهذيب والتعديل . فيشعر الفرد فى الحاعة بنفسه كشخص له واجيات: 


.5 ل 


و<قوق ومطاكف وأغراض » وله قوى تدعوه إلى إثباث وحوده وتقرير ذاته 
وإحاطتها بمظاهر الئعة والقوة ؛ و يشعر ك ذلك بالا فراد الذين بوجدون حوله » 
ولكنه لابعيره كثيرا من الاهمام ولا بوحه عناته , ولا ركز اهنامه إلى 
على نفسه وأغراضها. ولكنه قد يشعر مع ذلك بالعطفاعلى كثير من أفراد 
ا 

الحماعة 6 وقد إساعدهم و سن إلمهم 34 وقدهيدو مضحياً ف ير من الخحالات» 
ولكن الدافع له فى جميع الحالات.هو نزعاته الفردية . فهو يفعل هذا أو ذاك 
ليحيط نفسه بسياج منيع الجانب من القوى الا دبية أو الادية . فهو أنانى فى 
اه وق إشاره . 

ولاشك فى أن هذه الر<لة أ كثر تطوراً من سابقتها » لاأنها تين ششاً من 
اللقدرة الذانية والشخصية الانسانية » ولاأن الدوافع فيها قد ارتقت عن أن 
تكون دوافع فطرية فحسب ؟ إذ أنها غرائز فطررية قد تهذبتء» وتحدد لها 
غرص معصود 6 وراء ىرد الدواقع الغرز به الى هى تقر بر الذات والمحافظة 
اتحاهات الانسان كلها . فالا نسان الا نالى ناقص وشاذ ء فلا برق به جتمعء 
ولا تكمل لهشخصية »كا أن الانسانالؤثر كل الايثار كذلك . والجتمع الناهض 
هو ال تمع الذى يتكون من شخصيات مثلى ؛ وهى الشخصيات التى احترمت 
دواتها واحترمت غيرها دن الذوات 6 وافقت حقوقها وحقوق غيرها « وعمات 
حقا لاءطاء كل ذى حق حقه . وتلك هى المر-اة الاأخيرة للتطور الانساتى فى 
الجاعة . ولسكن ينبغى أن نلاحظ أن جمهور الناس وغاليهم مدفوع » فى كثير 
من الا حيان بالتزعات الفردية , وأن الا ححاهات المسسماة بالا بحاهات المثالة 5 


ا 


و بإنجاهات التضحية » إعا تفعل غالبا بدافع الأنانية الحضة عند بعض الناس » 
ويدافع الصا الاجماعية » لآنها أيضاً مصال فردية عند كثير منهم » ولا تفعل» 
لأنها الئل الأعلى » إلا بالخواص الذين بكادون .عدون على الأصابع فى كل عصر 
من عصور التارع ء أو لاتكادون بوجدون فى بعض عصوره . فالدافع » غالبا » 
هو الانجاه الشخصى ؛ والواطن الطيب هو الذى لا حالف أنائيته مطالب 
البيئة الاجّاعية التى يعيش فها » بل يتنازل عنها كلها » أو بوفق بها و بينها . 
ع - المدليم تبلق : 
وهنا لا يكون المرء مدفوعا إلى الحركة بوجداناته مشاركة لاحاعة الثائزة, 
أو بغرائزه الفردية واجاهاته الأنانية » ولكنه يعمل بدافع الغرض الاجتاعى 
الذى جعل من الأفراد جماعة » والذدى يحقق مصال الفرد ومصا الماعة . 
فيعترف الفرد بفسه و بغيره وبالهدف المشترك وا بينه وبين غيره منعلاقات. 
ولا يترم نفسه أو زوجه:مثلا فسب » بل يحترم النفوس الأخرى والزوجات 
الأخريات» ويحترم الزوجية كذلك ؛ أو يحترم كل العلاقات الاجماعية التى 
براها ال تمع قينة بالاعتبار . وا-كن ليس معنى هذا أنه لاعكن أن يوجد ثىء 
من الخلاف أو العناد بين أفراد مثل هذا الجتمع ء فإن ذلك أعس يكاد يكون 
, محالا فى أى جتمع من المجتمعات الإنسانية » وقد يكون الخلاف والتشادن 
والتعاند أمارة الحدروبة فى الجاعة ؛ وقد يكون ضرورة توحى به مصلحة اماعة. 
بل الراد أن الخلاف مهما اشتد.بين الأفراد فى مثل هذه الجاعة لايمكن إلا أن 
يكون خاضعاً لمدفها الأسمى وغريما الرئيسى » فيختنى » أو يكمن » حيني,دد 


)١١ 


| 


ذلك الغرض الأسمى » وترحع الوحدة والانس<ام ؛ فهو اختلاف بهدف نحو 
نحقيق الغرض الشترك , شأنه فى ذلك شأن حلات الائتلاف . فالياعث على 
إلاثتلاف وطل الاختلاف هو الصاحة العامة , لا الأغراض الفردية . 

وتلك ء ولا شك »؛ مر-لة عليا من مراحل تنطور العقل الإنسانى وتطور 
حياة الجاعة . وذلك لأن الفرد لا >تفظ فها بشخصيته فحسب » بلنحد نفسه 
فى وضع يكون فيه من العوامل الت تساعد الآخر بن على الاحتفاظ بشخصياتهم» 
وعلى الووض بها <تى تبلغ كل ماعكن لما من كال » و يكون فيه من الأشخاص 
الذين مجدون من الببثة كل عون يمكن حت يبلغ الحدف الذى ترى إليه 
ذانه . وما دامت المساعدات متبادلة » .وما دامت المصالح مشتركة » وشعر الأفراد 
مها على هذا الخو وما دام الأؤراد بؤمئثون أن مصالكهم الفردية منسحمة مع 
مصال الماعة » وأنها لانقضى إلا عساعدة الماعة » و يعملون على هذا الأساس » 
فستاطور الآوى النفسية لكل فرد فى الماعة وتقوى » ويصبعح أ كثر,قدرة 
على إشباع رغباته وقضاء حاجانه من ذى قبل . وتكون الماعة كذلك مقضية 
الحاجات ومشيعة الرغبات . وذلك هو خيرما تصمو إإامه اماعات الإنسانية ٠‏ , 


الا اع ابتماعة 


1 
قد رأينا أن كلا من الاجماع الصادفى والاجماع الإغرافى لأى عدد من 
الناس لا حقق ذؤلاء الناس. ودف الناعة » ما داموا غير >تمعين ا<مّاعا 
نفسيأ » وغيرشاعر بعضهم ببعض » وبالهدف-الشترك الذى برمون إليه جميعا . 
فالذى يكسب الأفراد من الناس ودف ابماعة هو وحدة الهدف مع الاجتاع 


ل 0 


المكالى . نيد أن الأهداف الى ترى إلمها الجاعات كن أن تكون أهدافا 
مؤقتة وأن تكون أهدافا 0 #افتوسد الأول اماك مؤقنة + وتويجهالقائية 
جماءاتداتة . و بذا أمكن تقسم الماعة إلى جماعات 0 قنَة وجماعات دائمة . فإذا 
ما اجتمخ الأو راد يقصد 9 والاستمرار » ولتحفيق غرض سق مقةصودا 
وحماجا إليه ما دام الإنسان » فالاجتماع دام » والماعة أبدية ما دام الانسان . 
وتلك :هى الماعات "الانسانية الطبيعية من أسرة » وقبيلة »وشعوب » وأمم . 
ولكن قد نتكوكن من هذه الجماعات الدامة جماعات أخرى لتحقيق غرض 
خاص» أو لتنتزع من ٠‏ الدولة <ما خاصا دوم طيقة العال طالية ناد ال حور 
وتوم جمهور من موظئ الدولة طاليا أن تزيد مرتياتهم » ويقوم بعض الصلحين 
طالباً إدخال نوع معين من مواد التعلم فى مناهج الدراسة فى الدارس . فتلك 
جماعا تأ ضا ؛ ولكن هدقها خاص » وله غاية زمئلية دنتهى غاليا بانتهائها. فهى 
جماءات موؤقتة ومتغيرة ؛ وهى فى حالة استةرارها وهدوتها لا نكاد حتاف فى 
خصائكها عن ٠‏ الجماعات الدائمة ؛ سد أنها تتاف عنما حالة ثوراتها وعماها 
لتحقيق أهدافها لأنها » وقت الثورة » ذات خصائص لاعكن أن تنتدف مها 
جماعة ثابتة مستقرة ».اللهم إلا أن كون وقت فورانالشعور الوطنى » حيئما 
يوضع موضع الاختبارء حين مهاجم العدو ء أو تكون الجماعة محفوفة حيائها 
بالمخاطر . فالجماءات التى جمعها هدف موقت ء أو الجماعات وقت لجمعيا 
وثوراتها يكون لما طابع خاص وتصرف خاص نائبىء عن نوع حادم نالشعور 
أوجده ذلك الاجتماع ؛ وهو خااف فى خصائصه طابع الجماعات الستقرة 
وتصرفاتها د الجماعات من النوع الأول بالجماهير » والجماعات من 


داع 


النوع الثانى بالجماعات الدائمة . ولنشر ء بإبحاز » إلى طابع كل منهما 


وخصاائصه . 
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قد أشرنا إلى عقلية الجماهير » وعامنا أنه ليس هناك من عقل كلى ,حم 
قَْ الأفراد من الناس حين جتمعون فى صعيد. واحد » ولكنه نوع من الشعور 
الطارىء الذى: أوجدته الخالة العارضة من الاجتماع . ولسنا نعنى بالجماهير 
أ كثر من جماعة من الناس اجتمءت فى صعيد واحد » بغية نحقيق غرض 
مشترك همهم جميعا » و يدقعهم إلى العمل » فيعملون كانهم بم واحد . ولهذا 
النوع من الجاعات أمثإة شتى فى الحياة . فالمظاهر ون لأغراض وطنية أو 
شخصية » والحش حين يتحرك أو بهاج » والأسر والقبائل حين تعترك »> 
والجماعات الى يثيرها <طباؤها ووعاظهاء أمثلة من هذا النوع . وكلهم 
يشتركؤن فى كثير من الظاهر النفسية » ويتشامهون فى كثير من التصرفات » 
ويعماونكا هم مدفوعون بدافع واحد » ومتحركون بروح واحدة . 

الرء بنفسه ضعيف لايقدر على إخضاع البشة واستخلاص مطالبه منها ؟ 
شبو لاحن منها إلا ماتلفظه هى » أو تحجود به عليه- أو لسمعح به قوته الحدودة. 
وهو » مع ذلك » مضطر لأن عيش فى بثة إنسانية لتساعده على تحقيق ثىء 
من مطالبه » ولنهىء له فرصة البقاء . بيد أنه يدفع عن للك المساعدة غاليًا . 
خريته حدودة » وتصرفاته محسوبة عليه ء والبيئة داتما له بالمرصاد » وقواننها 


الصارمة عنعه من نفيك كشرع تدر عليه . وبعمارة أخرى» هو مسكول أمام 


56 ل 
البيئة الى يعيش فهبا عن تصرفاته وأعماله . ولتلك السئولية أهمية كبرى فى 
بناء المجتمعات ؟ ولشعور الأفراد بها أثر كبير فى تحديد أعمالهم وساوكهم.فنحن 
لانعمل كثيرآ م ترايد 6 لأننا مسئولون عَنْ أعمانا ومحاس.ءون علمها ( إن يرا 
نخبراً » وإن شراً فشراً . فالشعور بالمسئواية محدد للساوك ومانع من السقوط 
الذى كثيرا ماندعو إليه الشهوات ؛ وكذا العجز من الأسياب التى تحد من 
حركات الأرء وساو كه ٠.‏ فالشخص العادى دود ف تصرقانه يضععه الطبيعى 
من ناحية » و اشعوره بالمسكولية دن ناحدية أذرى ٠.‏ وإذا ما خرر دن الناحديةين» 
قحاء ته قوة عل ذوته , و يكن علبه4 رقيب 6 حاول » تقدر المستتطاع 7 إرضاء 
الرغبات والأهواء والأمال » التى لا تخضع .اشبىء من محددات البيئة ومسئوياتما. 
كبيرة ( هى نتيجة قوته التى رفعها تشجيع البيئة » وقوة البيئة نفسها ) تعينه 
على تنفيذ أغراضه » وتغر به بالاسترسال فى ميوله واحاهاته . ثم لا بحدء بعد 
ذلك » ما يازمه بأن يكبت هذه الميول والاتمجاهات , ما دام الشعور بالمسئولية 
غير واضح أو غبر موحود . فعمل الماعة عمل مشاع دين الأفراد 6 والمسثوليات 
الترتية عليه مشاعة كذلك . فلا يشعر الفرد بتبعات خاصة ملقاة عليه . وذلك 
يغرى بالفعل » لأن الشءور بالتبعات هو ء ا قلنا » عنصر مهم من العناصر التى 
تزجر المرء عن فعل ما لا يذبغى . 

وإذا كان هذا هو الشأن ,النسبة لكل فرد من أفراد اماهير » أمكننا 
أن نفهم السر فى أن الجاهير كثيرا ما تتصرف نصرفات غير خلقية » وفى أن 


الأفراد فها يتصرفون تصرفا يخالف اتجاهاتهم العادية . هذا من ناحية » ومن 
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ناحية أخر: ى » حب أن لاننمسى أن #>رد التحمور .كفيل بأن شر عندالإنسان 
كشيرا من غرائزه الفطرية ( وهى أبعد مانكون » فى تصرفها وامجاهاتها » عن 
التصرف الذى تقتضيه الدنيات والنطق اللمتزن ) » ومنها الشاركة الوجدانية 
التى تحمل المرء شارك غيره فى انفعالاته » على الرغم من إرادته ؟ فإذا ما انفعل 
أحد الأفراد فى الهور انفعل الهور كله ؛ و إذا ما تصرف بعد ذلك ببعه 
اجهور . لأن ثوران الغرائز ‏ غرائز الأجماع وغرائز الحاكاة والمشاركة 
الوجدائية ‏ عند التحمهر تحمل المرء فى الجهور وجدانيااً كثر مه مفكرا 
وعونا + ولقوى اببية! لدو الاق والانقغالات و تفع ك1 عدوت وعدن 
الأفراد اللدتمعين ؛ والشخص الذى تغاب عليه الوجدانات والانقعالات يكون 
سريع التأثر »كا قلنا فى الحياة الوجدانية » وسّريع التقليد وسريدع الحركة 
كذلك . وإذا كان هذا صيحا بالنسية للشخص الوحداتى » وهو وحدهء 
فا بالك به إذا اجتمع بأمثاله فى صعيد واحد ؟ إمهم » ولارشك » يكونون صورة 
واضحة من التأثر والانفعال . لذلك لم يكن عحيبا أن نرى الانفعال الواحد 
سرى فى اماعة ساعة ظهوره سيرعة البرق » وترى الهور عوج ويتحرك 
حين يتحرك أحد أفراده . 

ولذا كانت الماهير أقدر على الحركة منها على التفكير » شأنها فى ذلك شأن 
كل من خضع للانفعالات وتغليت عليه النزعات الوحدانية . تمن المين على المرء 
أن بحرك الخهور إلى هذا الجانف أو ذاك» أو أن ددفعه ليدمص وايخرب » أو 
ليعمل الأعمال التى ما كان يوم مها فى ظر وفه العادية إلا بعد جهد عنيف ؛ 
ملكا ب من انين أن كور تكن مق امسا د مش من 


ا لس 


هذا القميل . ولذا كانت ماهير أسلس قيادا لؤلاء الذين يّحهون لعواطفيا 
ووجداناتها دون هؤلاء الذين ّحهون لتفكيرها ومئطةهاء وأ كثر استحاءة 
لدواعى اللموى منهبا لدواعى المنطق ؛ فهى أقدر على التخر يب هنا على البناء ؛ 
وكثيرا ما يصاحها الانتصار » وتظفر بالمفائم » ولسكنها تعجز عن أن تتتفع بم 
غلمت » أو تبنى ماخر بت . وقضارى القول أنه يمكن تلخيص الخصائص 
النفسية لل هذه الجاهير فما بلى : 
١‏ - تلب الروح الوجدانية على كل الأفراد فى الماعة » و بالتالى » على 
الجاعة » لأنها ليست سوى هؤلاء الأفراد المجتمعين . 
؟ ‏ ضعف الناحية التفكيررية فى الأفراد» وبالتالى , فى الهور الذى 
يتكون متهم . 
سم انزواء الناحية الشخصية فى كل فرد» وضعف الشعور الفردى » 
ليحل محله نوع مين الشعور بالجاعة ككتلة واحدة لايكاد يتميز فها فرد 
عن فرد . 
ع ل اذتفاء الشعور بالمسئواء.ة الفردية عند كل فرد من أفرادهاءوالش»ءور 
“بالتحرر من | كثير من الود الاجماعية . 
ه - الشعور بالقوة . 
من ذلك كله يتين مقدار الأخطار الاجماءية ال تترتب على تغلب مثل 
هذهالروح على أى جماعة من الماعات » ومقدار صدق القضية التى تقول : إن 
الجماهير حمق » ولا تقدر على أن تتصرف فى تمورها تصرفا بوصف بالحسن 
من الناحيةالخلقية . وذلك لبعدها طبعا عن التفكير » ولتغلت الانفعالات علبهاء 


لم5١‏ ل 


ولانعدام الشعور بالمسئولية . ولسكن من حسن الطالع أن التحمهر الذى تتبعه 
هذه الصفات من الالات الطارئة التى تءرض للحاعات الإنسانية » ولا تلبث أن 
تزول » وأن الجماهير لانكون من هذه الخصائص عادات وتقاليد . وكل 
ما هئالك هو حالات تعرض ثم تزول . فليس لاجماهير ادا اك لبن 
ولكن لما حالات وأعراض . ولا تسكون التقاليد والعادات والقوانين إلا 
للحجاعة المستقرة الثابتة ذات الطابّع الخاص والشخصية الخاصة التى عيزها عن 


0 

؟ - اجماعات الرامه”.: 

ونعنى مها نلك الجاءات التى لم جمعها هدف عارض » أو غرض موقت » بل 
ادتمعت ي#قصد المقاء والدوام لتحدةىغرطًا افا ومستهر التحدد مادام الإنسان. 
وذلك الغرض برجع فى النهاية إلى قصد الحافظة على بقاء الذات وبقاء النوع 
وتهيئة سبل السعادة لما . وذلك م فى الجتمعات الإنسانية. من أسرء ودول » 
وشعوب : وقد لاكون ذلاك المدف واضحا متاك تقر دن أفراد الجماعات 
السيطة » وهىالماعات اأتىتر تبط بروابط السب والدم » فيعتقدون أنهم يتمعو نْ 
لأنهم أقارب فحسب ء وليس لمم هدف وراء ذلك . ولكنه هدف لاشعورى 
عند أمثال هو لاء 6 وسو فلا ليون إلا قليلا <تى اصبدم شعور يا أضا 1 ووشيدوا 
أن تلك الصا الشتركة هى العامل الأساسى فى .بقاء الجتمعات مجتمعات » وفى 
نكوين الكثير منها إن لم يكن فى ” وينباكاها . 

هذاء والأسرة هى أبسط مظاهر هذا النوع من الاجماع ؛ وفها يتداخل 


. 
٠. 


الأفراد تداحاة » جعلهم سدون كا مهم حيدم واحد ل نكاد عابر فبه الأعضاء 6 


و1 | 


ولا شخصص قُْ الأعمال 6 بل عمالون مهأ 6 أو يعمل القادرونممم » كوحدةء 
فى سبيل النهوض باليع . وهى » على التحقيق » أقدم أنواع الماءات الإنسانية. 
قلا حاو مننا جماعة من اججاعات اليدائية و المتحضر. 7 فهى عنص من عناصر 
الجماعات الكبيرة ؛ ودلاك مشاوهد ف 0 مكان . ولقد كانت أقرب أ نواع 
الاجماع الإنسانى إلى الخالات الفطرية » ولا تزال كذاك ؛ لأنه لم يدخل فى بنائها 
تتيحة لقصد أو تفكير ء بل من عمل غرائز الأنوة والأمومة . و نحدالطفل نفسه 
فها متأثرا بالضرورة بما فها من علاقات » وعستيطا بها ارتياطا لاجد من نفسه 
قوة شينح له أن نقصمة ٠.‏ فالروابط فها روا بط داسة 0 أن حاون روايط 
مصال ومنافع . فاذا ماتطورت بعد ذلك؛ وهدفت إلى تحقيق الصا الشتركة » 
فهو تطور لاراغخى الروا بط الذاتية» بليسيران جنيا إلى جنب . ولاشك أنهاذات 
أث ركبير فى تكوبن ثقافاتنا وتحديد عاداتنا وتكييف ساوكنا . وعنها تنش 
الماعات الكيرى ؛ 12 لف الأسر وتتصاهر » وتنتضامن العشائر والقبائل ‏ 
و سحد القبائل وتتراربط 3 فكو نالمجتمعات الإنسانيةالكبرى 6 وتلودد الشعوب 
والأمم . ولاشك أن قوة الاعات واستةرارها ومتانة ترابطها تتوقفء إلى حد 
كبير» على ثبات الأسرة واستقرارها وقوة الترابط بين أفرادها . فهى الوحدات 
التق تتألف منها الماعة ؛ ولاشك أنقوة الركب تتوقف على قوة عناصره . 

فاذا ماتألفت الماعة » فان الأسرة لاتفقد ذاتيتها وقؤتها » بل نظل محتفظة 
عكانتها و بتأثيرها النفسى على الأفراد . فتندمج الاأسرة فى الجماعة » و نتخضع 
لقواننها وعاداتها 6 وتحارب من أحلها 3 ونندتسب إلها 6 ولكن ىق ا 6 ع 
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ذلك » طابعها الخاص » وأسلو.ها الخاص » وشخصيتها الخاصة م ويعتّقد الاافراد 
فا أن ارتباطهم بالاأسرة أقوى من ارتباطهم بالماعة » أوأ كثر الزامامته . 
وذلك واضح بنوع خاص فى الْياعاتالتى لم تام شأوا كييرا فى الحضارة . إذأن 
الاأسر والعشائر ء فى أمثال هذه الأياعات » تّل الوحدات والاأفراد الذين تتألف 
نهم الجماعة » ولا عرف اللياعة الذرة إلاعن طريق الاأسرة أو العشيرة الذى 
يتتمى إلها » ولا :ءامل معه إلا على هذا الأساس . وأما الساءات التحضرة 
تكن دروو يذه راض ففاة بولك لاتزولا» افع تصطيرت نات 
وتقدمت »عكانت وحداتها الأفراد دون الأسر والعشائر » وكان اتصالما بالأفراد 
دون الأسر والعشائر» وكان كل فرد مسئولا أمام الماعة بنفسه » وعن نفسه ء 
ولاتسأل عنه عشيرته » أو سأل هو عن عشيرته . وكل ذلك يضعف الروابط 
المدائية للاأسرة . وذلك لأن المساعدة الى كان ينشدها الفرد عند أسرتهأو بثته 
الباشرة قد ارتبطت الآن بما هو أقوى منهما ‏ بالخاعة » وأصبح الفرد يلحا 
إلى اخجاعة والدولة دون الأسرة والقبيإة . وكا تقدمت ا 6 
وارتقت فى التفكير , ر بط أفرادها أنفسهم ماعات أ كثر عموما من اللخاعات 
الى كانوا برتسطون مها من قبل . وهذا هو السر فى أن العظاء لابد أن يكونوا 
أوسع أفتا فى نزعاتهم وأتجاهاتهم من قومهم ؛ وكثيرا ما يكون منهممن هوعالمى 
النزعة ؛ ويعمل لخبر البشرية كلها . وذلك هو أحد مقاييس التقدم الفكرى فى 
الجاعة » بل أحد مقايدس رق العقائد نفسها . فكاما كان الددين عاماكان أ 0-1 
سموا من غيره . و ادن الذى مخاطب البشريةجمعاء » و يعمل لاسعادهاء يكون 
ال الأدناقن روا عق ميا رالا ماي * / 

ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان التحضر قد يموت فيه الشعور بالأسرة 


حت ١1/1‏ نه 


و بزوابطهاء فذلك لا يكو ن إلا بإعدامغرائز الأبوة والأمومة فيه والغرائزالحنسية» 
والغراءز الاجّاعية نتيجة لذلك . وذلك إعدام له كانسان . فالإنسان ؛ مهما بلغ 
من الرق وااضارة ؛ وءهما كان ءام النزعةوالاتجاه » ومهما ر بط نفسه بدولوأمم 
أو الام أججمع » لايد له أن لشعر بدوافع نفسية عنيفة توجهه حو الأسرة 
وحياتها » وتنغص عليه <ياته » ونجعله شاذا فى تصرفه:» ان لم ,عمل لإرضائها . 
اذلك تراه.» إذا ماحرمته الطبيعة من القتع بذلك النحو من الياة » يحاول؛ 
بقصد أو غير قصد ء أن يعوض ذلك النقص على نحو من الانحاء . وقد يكون 
من مظاهر التعويض التى يبد.ها ذلك الفرد شذوذه فى التصرف حو الأشخاص 
الذين يتّمتعون بما حرم منه من بين أو أزواج . 

فالشعور بالأسرة والار تباط بها طبيعى وغرزى » ومن ضرورات تقدم اماعة 
كذلك . ولم يكن افلاطون على <ق » حين طلب من الحكام أن يترهبوا » وأن 
بباعدوا بين أنفسهم و بين حياة الأسرة » فلا يكون اواحد منهم أسرة خاصة ؟؛ 
فان من ل يتذوق حلاوة حياة الأسرة ومرارتما لامكن أن يكون حالما ذلك 
الحا كك الذدى سه اقلاطون » إذ شقصه الخبرة والأران فى بعض حوان الحماة 
هق تاحية القرفة + ونتكيت ضواطته ووخداناته مرولا تيم غزا ره قزل عن 
الستوى العادى للانسان » من الناحية الوجدانية أيضا . فاذا مااتحطعن رعيته 
عاماووجداناء فكيف يكون مششرعا ؟ وكيف يفهم آمالهم ويعم ل لإرضاءرغائهم؟ 
ان بعده عن هذا لابقّل عن بعد هؤلاء الذين انغمسوا فى شهواتهم الفردية ؛ 
فكا أن هؤلاء لابصلحدون عنده حكاما لأنهم جبلاء ومغاو بون على أمرهم ' 


فكذلك لابصلدح الآخرون لأنهم جهلاء وغير عمليين . فالأسرة ضرورة من 
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ضرور نات الاجماع» واس لا حلال الشءور و اأوضدفْه من نتيحة إلا حلال الجاعة» 
أو ضوف الروابط العامة قمها 03 ان فر دسا وإن عدأ . 


وأما ال جتمع الإنساتى الكون من أسر أو قبائل أو جماعات فهو أ كار 
تطورا من الأسرة والقبيلة » و يبدو فيه كثير من العمل الإرادى . فالإنسان 
مدلى بالطبع » وتاج للتعاون ؛ وقد لاحد ماإشبع رغيته فى اليكة القى بعش 
قا ؛ قمدقعةه هذا إلى أن هاجر ؛ .وقد لارض ادر ولا تقوى على تحقيق 
رغماتها شط إن البحث عن معين بطر يق المصاهرة » أو بطريق الغزو» 
أو بطري قالخضوعء فتنتضام الماعات ونناءاف وتنكونوحدة فما بنها . ؤمقبار 
انبسجام هذه الوحدات وارتياط بعضها ببعض تكون قو الاق وعقدار 
انصبار عاداتها وتقاليدها بعضها ببعض تكون وحدتها » وتكون شخصتها التى 
عيزها عن غيرها من اماعات . 

ليس هناك من شك فى أن الرء التنقل من جاعة لأخرى يكون كشرا 
الناوالك لعي مظنا درن ها وس تناك والق لسك جاتر انغادات 
هذه الجاعة أو تلك اللماعة. 000000 كذلك بالنسبة لكات فاذا ماانصات 
الأسن شيا معدن 6و كو نك وحدة فما يينها » واحدت القبائل وكونت جماعة 
كبرى » فانها ستّكون بالضرورة ة بعض العادات المشتركة والتقاليد التى بخضع لما 
الجميع » وستظطال مع ذلك عادا تالا سر والا فراد الخاصة موقاعة ينهم ومحددة 
لساوكهم وتصرفهم . و يتوقف نوع التقاليد المشتركةعى نوع العلاقات التى نشأت 
بين هذه الجاعات . فاذا كانت علاقة القهر والغلية كانت العلاقة بين الغالب 
والغلوب علاقة السيد والسودء وبين الغالبين بعضهم و بعض علاقة المساواة » 


د 43 1 ادس 


وكذا دين اللو دين عضوم وبعص 8 واسكن إظل.الغلوى 0 ذلك ةوهلا ف 
خاصة نفسه بكثير من عاداته الفرديةوتقاليده الخاصة » وخاصة إذا لم يكن البون 
ندنها و دن عادات اليئة الطارئة 5 وتوقف نوع التقاليسد على الطبيعة 
المءرافية والاقتصادية لاحماعات المأتضامة كا 6 وعل طبيعم وأذوافهم 5 

فاذا ماتكونت العادات » وأصبحت. عرفا لاحماعة ونظاما لمساء أصخت 
عبرؤا لاعقاءها كذلك 1 وكلءا طالعها الزمن 6 وطال ارتياطهدهالماعات وأعقاءها 
بعضها ببعض » تحددت العادات » واستقرت » وأصبحت أ كثر الزاما . وحيذعذ 
العر نما أو تغميرها 8" وكثيرا ما مهلك رحال أشداء ف تخاو لاتمم التغيير ف 
عادات قومهم وتقاليدهم . ولكن التغيير مع ذلكىممكن بسيب الاختلاط الثقافى 
بالغير و بسبب فعل الزعماء كذلك , إذا كانت العادات الرجو تغييرها والعادات 
التى براد الانتقال اشها متقارية » أو إذا كان التغيير فى مجرى الانتماه » دون 
الاجاه نفسه . ولسكن إذا كان التغيير فى ناحية أساسية » ويعارض اليول 
النفسية كان من العسير حقيقه . فالقديم دام صنو النفس » وعديل الروح ؛ 
والماعات و الام والشعوب نحب الحافظة على ترائها الفكرى » مهما بدا بعيداآً 
عن النطق فى نظر غيرها » محافظتها على بقائها . 

ومن تلك التقاليد والانظمة والعادات تنش شخصية الماعة» وتتكون حياتها 
النفسية» الى تميرْها عن غيرها من الماعات : فتنشاً التقاليد والعاذات أولا عن 
طباع الاأفراد الجتمعين وطبيعة تربتهم وحياتهم » ثم تتحذد على مر الزمن وتصبح 
أ كثر استقرارا و إلزاما ثم تصير بعد ذلك موجبة للجاعة ومقومة لطباعها 


ومموية لما 6 وحمل الماعة الشعر بوجودها ككتاة مسميرة عن غيرها أت 


عد 24 ا عد 


خصائص وأهداف . وذللك الشعور ‏ الشعور بالشخصية وبالحهدف ‏ الحدد 
للاتجاه فى اماعة» والباعث لما علىالعمل الشترك » هو الذى يسمىأحيانا بالشعور 
القوى » أو عقل الجاعة . ديد أنه »كا قلنا سابتقا , لابوجد إلا فى الأفراد الذ.ن 
تتكون منهم الماعة » وليس عقلا عاما مغاير! لعقول الأفراد . 


١ 


وضمن نطاق هذه الماعة توجد جماءعات وجماهير : ففسها الأسر والقبائل. 
ما لمم من نظم خاصة وتقاليد ؟ وفما اللدارس والعاهد ؟ وفما الطبّقات الاجماعية؛ 
وفها الؤسسات التجارية والاقتصادية ؛ وفها المنظظات والأحزاب السياسية ؛ وقها 
5 مة ور+الها ؛ وفما الطوائف المتعددة التى «تخصص كل منها فى ناحسة 
خاصة من تواحى تقايا امه ؛ وفها الكثير من اخماهات الموقتة الى :شكون 
ثم تنحل . ولكل من لو عاك اط ئية خصائص تتاز مهسا عن غيرها » 
ووظائف تقوم ما فى الجاعة » ولماء لذلك أثرها فى كسيف ساوك الأفراد 
الذين ينتسبون إلهاء وفى نسكوين أخلاقهم . وقد ير ذلك إلى إبجاد كثير 
من التنازع .ين الغاءات: ,والظيقات :اق الأمةبالواجدة + فيؤدى: إل متفياء 
واحلالها . وبما أن التنافس بين الطيتات والأفراد طبيعى » كان من الخير 
للجاعة أنتنظمهء فتحعله خادما للجمو ع وتجعل الطبقات أداة خدم بعضهابعضاً » 
دون أن لستغل أحدها الآخر : أو بعنارة أخرى » كانعلها أن توجد وحدة من 
اللتفارقات» وتسمح للتفارقات أن تعيش محتفظة بشخصياتها ضمن نطاقالوحدة. 
وبمقدار ذلك التوفيق بين التعدد والواحد يكون تقدم اجماعة ورقها .7« مثل 
الؤمنين فى تواددهم وتراحمهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى 
له سائر الجسد بالمى والسهر » . وذلكهو المثل الأعلى لارتناط الماعة تأفرادهاء 


- 


وارهاط الأفراد لعكمهم -52 ل وم عملون كان دم إدرا كا واحددا وشعورا 
وجدانيا واحدا » وإن تعددت الأجسام » واختلفت العقول » وتباينت الصا . 
تطور اجاعة ومقايسه 

كلة التطور فى ذاتمها لا تعنى التقدم و بلوغ الغاية الرجوة » أو الانتقال إلى 
ما هو حير . وإعا ندل عل التحدول والا نمال م طور إلى طور ؛ أو حال اك 
بال ار ؛ سواء أكان هذا النغير من مرحلة دنيا إلى مرحلة عليا , أم كان 
عكس ذلك . فالاتطاط نوع من التطور » لأنه انتقِال من حال إلى حال , يا 
أن الارتقاء نوع آخر منه ءلأنه أيضا انتقال من حال إلى حال . غبر أنا 
سنستعمل كلة التطور لتدل على بعض معانها كسب » وهو هذا العنى الأخير » 
فنعنى بها انتقال الجماعة إلى ما هو ذبر لما ؛ و بذا ترادف كلة التقدم . 

5غ عدت دن اتطازرى القاعة فنا تاق الور عدص قدما ركبا رواننا 
ارتقت فى مدار ج الكهال إلى مرتبة أعلى ما كانت عليه من قبل . ولكن 
ىُْ أنة ناحمة من نواحدى الجاعة يكون هذا التقدم ؟ كماة الجاعات » وخاصة 
التمدينة منبا » ذات تواحى شتى : فهى اقتصادية » وأخلاقية»وسياسية» ودينية؛ 
وقد يكو ن لكل واحدة منهذه النواحىمعيار خاص يقاسته التقدم والاتحطاط؟ 
وقد تتقدم الجاءة فى ناحية منهذه النواحى » وتبتق منحطةفى نواحها الأخرى؛ 
وقد تتقدم فها كلها ولسكن بقدر ؛ وقد تبلغ درجة تقربمن الكهال فى ناحية» 
ودبساوى مع اجماعات الأخرى قُْ الرق ف سائر النواحى الاخرى » او تنحط 
عنها . فلا ىق لناء إذن.. أن نتحدث عن تطور اجماعة من غير تحديد 


بي انط د 


هذا من ناحية ؛ ولا بد من تبيين معيار الختيء من ناحية أخرى. فالحي 
أن هذه الجاعة متطورة أو آخذة فى سبيل الارتقاء » و بأن تلك الجاعة آخذة 
فى سيمل الابحطاط و التقوقر ؛ استدعى و<و د معيار له » يكو ن من انحه إليسه 
آخذا فى سبيل الرق » ومن نبذه ذا فى ملبيل الضعف والفناء » ويكون من 
حصإه قد بلغ الكال . و بعيارة أخرى » ان كلا من الحكي بالنحاح والإخفاق » 
والأمارى و ارقم يسن أن رق ستاك عرض مدر موعن ترش الي 
الججاعة ؛ فإذا أصاءته كانت متطورة وأناجحة » وإن نيت عنه كانت مخفقة : 
قااهو ذلك الفركن الأسمى الى تزى إلنة الجاعات سيا ؟ .ونا هن الكل 
العليا التى تنغى حقيقها » والق ساوغيا أو بالأخْد فى سبيلها يقال إن الماعة قد 
تقدمت أو أخذت فى سبيل الرق و التقدم ؟ وهنا يل للباحث أنه لابقدر على 
التعمم فى الإجابة » ولا حق له ذلك . لأن القم من المسائل النسبية التى تتاف 
باختلافوحهات النظر » وحُتلف ,اختلاف الزمان والكان » و باختلاف الماعة 
فى عاداتها ونظمها » وباختلاف حاحياتها ونظرتما للحياة . فلدس له من سيل » 
إذن » إلا أن ستقصى الجاعات التار حخية كلها ء ويأخذها واحدة واحدة » 
فيقارن حاضرها بعماضها ء ثم بحي علها بما حققته لنفسها من مثلها العليا ؛ ويكون 
مثله فى ذلك مثل الباحث فى الإنسان من ناحيته الفردية » ع عليه عا نخدم 
فيه من صفات » من غير أن يطبق صقاته على غيره من الناس» أو يطبق صفات 


غيره عليه ٠‏ 1 


ومن ناحمة أخرى » لنا أن ننساءل ونقول : هل حى لا أن نتعددت عن 
تطور اجماعات وارتقائها ؟ وهل ,سمح لنا الواقع بذلك ؟ فهل ترق الناعاتحقا؟ 


وهل تتحسن أحو ال الإنسانية جمعاء كلا تقدم بها الزمن » أم أنها لاتنتقل من 
خال إلا لما هو أسواً منه ؟ تلك مشكلة أخرى تضم إلى الشكلتين الساقتين » 
فتكو ن الشاكل الى تواجهنا فى هذا الياب : هل هناك تقدم<-قيق فى الياعات؟ 
وق أة ناحية ؟ِ وما هو معيار التقدم ؟ 


أما عن الأوى قلا شك فى أن هناك كثرا دن الناس الذين حهمت طم 
الببئة ؛ وتنكر لهم الدهر » ولم بروا.فى الحياة »كا يقولون » شيئاً برغب فى 
البقاء فها » لذ لهم أن يشيكرو | لعصورهم الى يعيشون فمهاء وحكمون علمها 
بأئها اتحدرت إلى المرتية الدنيا من السقوط الخلق والأدنى » وأن العصور الأولى 
كانت عصور كرم وشخاء وعماف ودب وإخلاص 4 وأنالعالم قَْ احدار مسدهر 
وهبوطدام. وكتب الأدب مليثة بهذا النوع من تجيد الماضى وتفضيإوعل الحاضر؟ 
ولقد أفاض الشعراء فيه إفاضة جعلت كثيرا من الناس يرجون أن يعود الماضى 
ليعدشوا فيه ولمتمتعوا عزايأه ٠‏ وهدن د الذى لم دمر دن العحصر الذى لعش 
فيه ولنرغب فى أن تعود الأيام ال+والى حين كان الناس ناسا؟ وأبن تلك الآمة 
التى لم تمجد أبطالما الاضيين » وتندبهم » راجية إياهم أن يعودوا لينقذوا الوطن 
المععى 6 ولمعددوا اله تار حة الجيد ؟ وهدن د الذى لانذظر إلى عظاء التار م 4 
و برهم مثلا إشيغى أن حتذى» ويعتر عصره عادرا عن أن تحارى عصدورهم 
الغابرة ؟ ولسدت هذه نظرة التشاتمين فحسب » ولكنا تحدهاعند الرج لالعادى» 
وعند بعص العاماء أيضاً م فخد من ددهم من شكرالتغر على الطبيعة الانسا ثمة» 
مثل (ما كيفلى) حين يقول: على الرغم من تغير التقاليد والقهوانين والحكومات 

)1١١( 


لو 5 


التى مخضع لما الإنسان » فإن الإنسان يظل م هو من غير تغير فى طبيعته وى 
أخلاقه وفى حكمته أو جئونه ؛ وكذا الجاعة التى تتألف من الأفراد . ود 
مدن يمول ان المغير 6 حنن كوك 6 لاكون إلا لما هو أقل كن دى قبل ٠.‏ وذللك 
لما بشاعدونه من الشسر ور المترتية على الحضارة الإنسانيةالىقدتغرى يعض الناس 
بالقول بأنهاتقدم . فيشاهدون أن الدقراطية التى جلبت للفرد حريته » وضعت . 
القوة فى أأيدى الجهاة والرعاع » فأساءوا فى لحك وفى توحبه الجماعة؛ فاتحخطت 
عن ذى قبل ؛ و يشاهدون أن التقدم'فى الصناءة والتجارة الذى عى الثروة جر 
موك المنافسة البغيضة 6 م )0 الرأممالمة عي«( التطرفة 6 ألتى أذت بدورها إلى الثورة 
فى الجماعة » وذلك مدعاة التدهور والأفول . ويشاهدون تقدما فى الاختراع 
والا كتشاف ».ولكته أدى إلى شرور حسام نكاد ترجءعح مناقعه 6 فأن 
التقدم 6 إذن 6 ما دامت عناصره وسائل شرور ومتاعب ؟ 

دك أن ذلك كله لايد أن العمير نوعا دن التطرف 6 الايحاه الذى نش عن 
حالة نفسية طارئة » أو عن العجز عن مقارنة اللاضى بالحاضر مقارنة موضوعية . 
فاذا تركنا الحالات النفسية ‏ حالات التشاوم واللاتخوليا ‏ جانبا » ورجعنا إلى 
ببعض »ء لوجدنا كثيرا من التغير الاجتاعى الذى يساعد الجماعة على بقانها , 
وعلى الهووض بها فى كثير من نواحى الحياة فها . فاذا ما فضل الماضى على 
الحاضر فرد ذلا فى غالب الأ<وال إلى مقارنة أحد جوانف الماضى فحسب 


بالحاضر ء أو إلى البالغة فى تصور الماضى » أو تجاهل كثير من مزايا الحاضر . 


 ط١الوه‎ 


7 
فلقد برز قدماء اللصريين » مثلا” فى فن الت<نيط والنحتوفى ناء الاهرامات» 

ولكن القول بأغهم خير من الحاضر فى الصناعات جميعها أو فى د لواحن 

الحماة الاجماعية » من .سياسية وخلقية » قول لابديحه النطق و١‏ 5 آره |! لواقع . 
فالمصر بون اليوم غَبرهم نومك فى ابقالدى العش » وفى أظم الح » وفى الا نحاه 
العام فى الياة.. وهى مغابرة جوهربة » وتعمل عناصرها متضامنة على الووض 
بالشعب المصرى » وعلى حقيق أغراضه من الياة . فهى له » ولست عليه . 


وى لدستث تغيرأ دسب »عولكنها الغير هو تقدم . 


ولدس اعميار عناصر التقدم شرا ور<وعا الهيقرى 6 ا ترب علها من 
قبام وشرؤر احماعية لق إلا نوعا دن التطرف أوقصر النظار فهى درجوهرى» 
وى حار فى نفسها م والذسر عارص علها : وهو ؤسوء اسع الما 5 فالآرءة الفردية 
خير » لآنها تحقيق لأغراض الإنسان الطبيعية » و باوغ به إلى الغابة الى ينشدها 
كانسان 5 عير أندقد فقدها أو ققد حيانه دين استغلها اسةعلالا سدتئا 6 وحاول 
أن طرف قَْ تتقيدها « تمت عدر بات الأخر بن . من الخير أن تعطى الخر بة 
الفردية 6 ويسن أنها لست نصر كا لأمدرء أن نفء ل مايشاء من عير وازع 6 
ولكنها حرية يحب أن تنسجم مع حربات الآخر ين . والخترعات العامية حير 
كلها » ولدس الششر إلا فىاستع الها كذلك . وكذا الدعقراطية , إذ يمكن التغاد 
على الشر الذى يصاحها بتعلم الجهال وتثقيفهم » فيح»م الشعب بشعب مثقف 
يعرف الأغراض و بحسن التنفيذ . فالتقدم حق لامراء فيه » والعالم متطور من 
حال إلى حال ؛ بيد أن هذا لايعنى انعدام وجود تأخر فى بعض نواحى الحياة 
الآن » ثو فى جماعة من الخاءات » أو أن الحاضر قد بلغ الغاية القصوى » أوغابة 


لتكت 3# - 


قفضوى من التقدم » قلا #زال هناك ص ادل عايا دن التقدم تتصورها 1 ولرحو 
حقيقها « واسكنا لازال أملا من الآأمال 5 

وأما عن معيار التطور ونؤاحيه » فعلى الرغم من أن معيار القم تاف 
باختلاف الماعات » وباختلاف ثقافاتهم واتحاههم إلى الحياة » فإن الناس يكادون 
إلا فى نوع الطرريق أو الوسيلة الى تؤدى إلى تللك الغاية النبيلة . ان اجماعة » 
كارأناء ضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية ؟ فهى غاية فى:فسهاء أو أنها 
وسيلة ال+ياة » ولكها الوسيلة الو<يدة » التى 'نساعد الإنسان علىان يا وتكمل 
إاقوائقة »لقاع كوورة اقذن ادن طاح 4 ورا لقا خررورة انكو إلية 
الحاجة ؟ والإنسجام بين أفرادها ضرورة شوقف علما بقَاوّعا ؛ ومدى هذا 
الإنسحام هو الذى حدد مدة .قاء الجاعة جماعة ومدى قوتها ؛ وكال 
الانسجام بين الأفراد هو الغابة . بيد أنه لا يكون غاءة إلا إذا كان انسحاما لا 
بطغى على الفردية . وذلك هو المثشل الأعلى لاحاعة الذى تسغى تحقيقه الماءات . 

'فعندما حتاف الأمم اليوم » مثلا » فى أشكال أنظمة الحي : فتفضل واحدة 
النظام الديمقراطى » وتفضل أخرى النظام الفردى » أو فى الأساليب الاقتصادية : 
فتفضل واحدة النظام الاشتراى » وأخرى النظامالشيوعى » ونفضل ثالث ةالنافسة 
الحرة 6 وانها اغا لت فى الوسائللافى الغانات 8 وأماالغايةفواحدة 6 وهى كقيق 
مصاحة الجاعة العامة » وإبجاد أرق نوع من أنواع الحياة لما . فيرى الأولون 
أن النظام الدعقراطى هو الذى بحقق لمم االمدف المرجو. ويرى الآخرون 


غير ذلاك . 


إلم1 ل 


ومن هذا يكن القول بأن هناك غرضا واحدا ومقصداً عاما ترجو كحقيقه 
امجاعات الختلفة فى كفاحها فى الحياة . وهو العيار الذى يقاس به مقدار تقدم 
الجاعة ومقدار اعخطاطها . وهو الذى يدين نواحى التقد م كذلك . وذلكالهدف 
هو إحاد نوع من « التعدد فى الواحد » والوح_دة فى الم («( ٠‏ وأعنى بذاك 
إحاد نظام عام للجماعة :- اتدل فيه شخصية الفرد ضمن كال شخصية الجخاعة . 
فتكون اجاعة “و<دة ملسخمةه عسام ألا نس<ام » ومكونة من ' أؤراد قد كات 
شخصيامهم » وآامذ | >قوقهم وفرد شم » وشسعروا مع ذلك حقوق الأفراد 
لاخر بو ويعخمياتي .او انوا اال فو حنوق وها ديري واكم 
و - كل رد متهم « لأذيه ماخب لنفسه» )١(‏ وكانوا جميعا « كالينيان شد 
بعضه بعضا » (5) لا تعتز فيهليئةعل آخر ها أو لطممعتها » دلى شهر, وا جميعا 
بأنممفى الحقوق والتبعاتسواء « كاسنا نالشط» 69 فكانوا ظ لذاك, « كالكسد 
الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالتتى والسهر 4(6) . 

ذلك هو الغرض الأسمى الذى تسعى النظم الاجتاعية إلى تحقيقه » وهو 
المدف الذى تسعى إليه الخاعات الإنسانية . وكل ساؤك للفرد أو للحاعة انه 
تحوهذا الهدف » أو أوجده » فهو عمل يستتبع تقدما . أما دواعىالتفرقة» 
وتقسم اجماعات إلى طبقات وطوائف نابيذ بعضها بعضا العداء » ويقف له 
لأرهاه فهى دواعى السقوط والضعف ء؛ وعوامل الاحلال, والفناء . و بقدر 
قرب خياة الجاعة من هذا المثل الأعلى » و بقدر قربها من'نحقيق وحدة كاماة 
لانقتل فبا الميول الفردية » ولا تطغى على شخصيات الافراد » يكون تقدم 


١»؟»"‏ » 4 من أحاديث نبوية . 


لما ب 


الجاعة وتطورها . فتكون اللياة الشتركة متطورة أوغير متطورة بقدر مالشيع 
من رغباتمم » وتحقق من شخصياتهم وآمالهم » وبقدر ماتسمح من الاختلافات 
الق نظور من الأفراد ننيجة لما ينهم من فروق فردية » وتنظم منها ء فتجعلها 
اختلافات دمن وحدة » ولست معولا لدم كيان الوحدة » وبشقدر بعدها عن 


ذلك الهدف يكون جمودها أو احطاطها ثم احلالها . 


غ. 2 ا 

وبا أن الماعة » كا رأينا ء ليست شيا زائدا عن الأفراد الذين تتالفمنهم» 
وعا أن حياتها هى حياة هؤلاء الأفرادء فان تطورها هو كذلك تطوره, » 
تباغو 'تقذم ءافاذااما أروقا أن ترق /مقدان تطون الذاعة أمكنها أن 
نبحث عنه فى الحياة العقلية لأفرادها . فنبحث عه فى مقدرتهم العقلية على 
البرهئة وتمليات التحليل والتركيب » وفى مقدرتهم على التوفيق بين أنفسهم 
وبين ماحد .علهم من طوارىء ومفاجتئاتءوفى همقدرتهم على الحم فى نفعالا تم 
تحكما ناشئا عن على وشجاعة لا عن جهل وخوف » وفى مقدرتمهم على مجامهة 
الحياة العملية وتحكيمها فى أحلامهم وفى خيالاتمهم وتصرفهم » وفى مقدرتهم على 
قوم وجهات نظر الآخرين وتقدير حةوفهم » عند مايقارئوتما بوجهات نظرهم 
وبحقوقهم » ؤفى مقدرتهم على أن يكونوا علاقات دائمة مع كل ما بحد من 
جماعات » أو مع من بطراً علوم من أفراد » سواء أ كانوا من أناء جادتهم 
وعشيرتهم » أم كانوا من جماعات أخرى » وفى مقدار استقلالهم فى تسكوين 
صلاتهم بعضهم ببعض ء وأخيرا فى مقدار شعورهم بالمسئولية نحو من يتصاون 
به من الأفراد .كل هذه صفات فردية واجماعية من شأنها أنتساعد على تحقيق 


الغرض الأسمى للحاعة » وهو إحاد 1 واحدة احتيارية من المتعدد » 


بد لم١‏ 


والاحتفاظ بالتعدد صمن نطاق الوحدة ٠.‏ قيهى 6 إدن ل اأعمار الفههلى لتطور 
الأفراد فى اماعة ؛ وهى ء لمذا ء المعيار التفصيلى لتطو ر الجاعة . 

واجماعة التطورة هى الجاعة الى العشير أفرادها متطور بن عند مأ تفاس 
أعمالحم واتحاهاتهم هذه المواز ين . وهى الماعة اانى تعتير الفرد غرضا فى نفسه: 
فتحترم الأفراد على السواء » وتحمى الضعفاء والمساكين ؛ وتهىء لمم مابه 
لعدشون 6 ور<م الرعايا 6 وامطف ع الغر باء 6 ونحترم النساء ٠‏ ؤهى الجماعة 
التى لابوجد فا الحي الجائر » أو الحسالمرحل والسياسة المسقبدة » والتعصب 
الأعمى » وتفضيل بعض,.على بعض الا حساب والأنساب » أو لإرضاء بعض ذوى 
الساطان . وهى الجاعة التى لا تموت فها روح التحديد والابتكار بين الأفرادء 
ولا شرى قم روح الذل والخضوع ٠‏ وهى الماعة الى لابو<دد صمنها أفراد 4 
أو جماعات 5 أو طيقات 6 متنايدة متحاسدة ع ودام لعضهأ بعضأ 6 ولا برحو 
أحدها نفعا إلا باستئصال شأفة الخالفين . وهىالماعة التى تنظمالمنافسة » وتقوى 
الشخصية ارك ( ولكن صَمن تطاق الوحدة والانسحام . وى الجماعة التى 
عيرن عادانها 1 فشمات كل أ رادها 6 وذدكت توانتا 6 فأحها الآأذ راد وخضعوا 
لما طائعين . وهى المماعة التى لا حس الفرد فها بالسلطان إلا قليلا ؛ ولا بحد 
نفسه مضطرا لذلك , لأن كل فرد فها يعرف واحباته وتبعاته » فيقف عندها 
ولا تحاوزها . 
طوائف وطدقات » لكل منها تقاليد وعادات » وتزدرى من أجلها عادات 
الآخر بن 5 ولدمس أضر على وحدهة الأمة من فل هودا الا نقسام والتفرق )وهو 


1858 ل 


رأ سكل البلايا الاجماعية » وسبب تصدع أركان الماعة . فليت شغرى كيف 
برجو أقوام صلاحا لبيثتهم ؛ ونهوضا لجتمعهم ؛ إذا كانت معاول الهدم دائية 
الحركة فم بينم » وكانوا هم أنفسهم من الشاحذين اتلك المعاول أو الموجدين لما 
باحتيارهم 6ونما سئون من قوانين من اما أن فرق وحدة الجماعة, 
بسبب إنحاد أنواع من الثقافات متباينة لا مكن أن تلتق أو يفهم إعضنها بعضا ؟ 
قلا مراء فى أن ذلك بوجد أنواعا من العادات متضار بة » وشخصيات لاعكن أن 
للسحم الانسحام الضرورى لوحدة الجماعة . والعحيب نهم عمالون بعد ذلك 
شال لوه عقر مراع ارنارزقات واتدسمم بنذى الطر القع يكيان ادن 
الآغنوالإغداق ذل العش وسرماق الأخريقه ف رصانم غير خادين: أ 
أنهمقدضاوا الطريق» وبعدوا عنسواء السبيل حين رسموا خطط السيرلاحاعة . 
فلست وحدة الجماعة 2 ا ؛ وحدة عضوبة أو حةراؤمة ولكنا وحدة 
أفسية , فشا عن و حدة التقاليد والأهداف . كيزا الوق الشخاصا لابعشون 
فى بعض المناطق المترافية أو بين جماعة من الجماعات إلا بأجسامهم فحسب » 
وأما أرواحهم فبناك فى مكان آخر حيث توجد أهدافهم وبرجى أن تتحقق 
أغراضهم ٠‏ فهم غرباء فى المواطن التى ولدوا فها . وهم أقر باء فى المواطن التى 
يتخياونها أما كن لتحقيق أهدافهم » وإن لم بروها بعد : وهناك وطن>ن إليه» 
وآخر محمد الله أن فارقته . ولس لذلك من سيب إلا أن الأول 0 الآأمال 
والرغبات » أوكان جديرا بذلك . 

تلسي هى آمال الجماعات ومثلها العليا الى يجب .أن تهدف نحوها .وأ كبر 
يحقق لما » وخير مظاهرها ء هو الاعتراف بالشخصيات » والشعور بالمسئوليات . 


هلما ل 


فادام كل فرد فى الجماعة يشعر عسئوليته فباء ويقدر من شخصية غيره 
و تحترمها »كا حترم من شخصية نفسه » وما دامت الجماعات ترم شخصيات 
أفرادها » فهى جماعة أخذة فى سبيل الارتقاء » ومتحهة نحو تحقيق مانبغى 
من كال الوحدة والانسحام .. و بقدر قرب الجماعة من هذه الأهداف كون 
أفأوريها رارقا ها دوقو وده هنا كرت اأخيانا وتأخرها . ومن ثم 
أمكن و<ود مرانب شتى لكل جماعة من الجماعات , تبداً من رد ا<ماع 
يكاد يكون عضويا » وتتدرج فى مدارج الككهال متجهة نحو امثل الأعلى» حق 
تبلغ القمة مئة . سد أنه يتبغى أن نلاحظ أن كال الوحدة فى الجماعة لس 
إلا مثلا من الأمثاة العليا التى لابد أنتظل دائما هكذا مثلاعلياء فتقربا+ماعات 
وااخنا فشيئا ء من غير أن تباغ غايتها وتحققها كلها . فليس هناك مرحلة من 
مراحل الككهال الإنساتى إلا وذوقها مر<-اة أخرى منه بدركها الإنسان يعقله » 
ويبغى حقيقها لنفسه . فتقدم الجماعات » كتقدم الأفراد » لابد أن يظل أمرا 
نسبيا . ومادام الإنسان ليس ال موجود الهانىء والمق المطلق الذى يرجع إليه كل 
وجود» فلابد أن يظل كاله نُسهيا » فيرقى فى مدار ج الككهال بقدر ماتسمنح به 
مؤاهبه العقلية ومقدرته الحسمية » من غير أن يكون له الكمال المطلق » 
ومن غير أن يشعر بأنه قد بلغ الكمال المطلق إلا أن يكون به مس من 


<دون . 3 


وما دامت الجماعات قابلة للتغير من طور إلى طور » وكا أنها قابلة لاغاء 
والتقدم » في ى كذلك قابلة للضعف وللاحلال» والسقوط والفناء ؛ وقد توصف 
بالجود كذلك . 


كم 


وقد سدو غر ساء بلتناقضا أن تودف الجاعة با#ود ؛ إذأنالياة حركة: 
والحى هو المتحرك . ما دامت الجاعة ذات حياة » ومادام الجمود عدم الحركية 
فكيف توصف الجماعة بالجمود ؟ بيد أننا لا نعنى بالجمود هنا الجمود المادى 
اللذى ينافى الحركة » ولكنا نقصد الجمود النفسى » والممود العنوى فى النظم 
التى مخضع لما الجماعةء أو ذلك الجمود فى النظم الذى عنعها عن النظر فالحياة 
الحاضرة واعتبارها ؛ وتلك قد توصف بالجمود » إذا كان تلاتسمح بالتجديدء 
وإذا كانت تقتل روح الابشكار فى الأفراد » لأنها » والالة هذه تكون عاجزة 
عن مسابرة الزمن الذى سير بالضرورة » وهى واقفة لا تتحرك» ولذا كانت 
جامدة . هذا ء ولا شك فى أن مطالى الجماعات”وحاجياتها تتحدد وتزيد على 
مر الأيام » بسبب ازدياد تحار .ها » وازدياد عدد أفرادها » وبسبب اختلاطها 
بالثقافات الأجنبية » أو باتساع بقعتها الجغرافية أو تغيرها ..وكل ذلك يقتضى » 
ولاشك, نظا جديدة وعادات جديدة. فاذا لم تساير القوانين هذا الوضع الطارىء 
بأن جاهلته أوأنكرته » ووقفت فى سبيلهء كان ذلك إنكاراً للتقدمء ومسّتازما 
إما ثورة على تلك القوانين وإما ضعفا وسقوطا لاحراعة . فالحاضر داما جديد , 
ولا عكن حال ما أن يكون صورة للاذى » إلا إذا فقد روحه وحدتنه » وبذا 
حار الأقى #الأنه كان صديها د ركان لاضن تو ا لالعوانة الى عامل 
الحاضر لايمكن بحال ما أن تعيش كا عاش أسلاقها الأولون الذين احْذتهم مثلا 
عليا . وذلك لأنالأولين عاشوا عيشة تتئاسب مع حاجاتهم و بيثتهم » وكان لهم 
من العادات ما يتناسب مع ذلك . فكيفوا أنفسهم بالحاضر . ولذا عاشوا 


ونجحوا . وأما الحاضر فهو الاضى وزيادة » أو هو غبره , فاذا أراد من بعش 


حب رار؟ حت 


فيه أن ينجم كا 6-6 أسلافه الأول ن كان عليه أن ينتفع تحار مم»و تشكفة 
مع ذلك بما بحد فى ذلك الحاضر » وإن عجز عن ذلك التكيف عجز عن 
مواجهة الحاضرء وقد فاته أن بعش ف الماضى » فلا يليث أن نطأه عدلزّالزمن 
الذى لايقف منتظرا حركة هؤلاء الذين لا يعماون . فهؤلاء الذبين ينظر ون 
إلى الماضى فحسب لا بد أن يع<ز وا عن الانتفاع بالحاضر والعيش فيه وعن 
الاتتفاع بالماضى كذلك . 

وذلك أحد أسياب إخفاق الجاعة . ولا شك أن هناك أسياءا حجمة لإخفاق 
الماعات ولسقوطها . واست هنا 0 حثها » غير أنى أح سآن أشير فقط إلى 
أنها أسباب نفسية أ كثرمنها أى ثىء تخر. فكما أن الأسياب التى تحجعلمن 
الأفراد جماعة» وتبقممكذلك جاعة » أسباب نفسية » فكذا الأسبابالقتزيل 
من الجاعة وحدتها » وتفك عرى ائتلافها » وتدفع بها إلى الحاو ية أسباب نفسية. 
فالمصائب والإ<ن التى تقع فها الخماعات قد تصقلها » وتصفى نفوسها » وجمع 
شتائهاء وتدفعها إلى العمل » لتعوض مافات » فتحد وحاهد » وتنجم ف الحياة. 
وكثيرا ماتدفع المزعة إلى التكتل والحد فى العمل ؛ وكشيرا ماتساعدا ار وب 
على الازدياد فى الانتاج وعلى الا كثار من الأولاد » فتضاءف الغرائز الجنسية عملها 
فى تلاك الأيام » وتسكون د شة السيفرأ كثر عددا وأجب ولدا 00 والنزاع 
الداخلى » وجور الحسكام » والجاعات , والأراض » كل ه_ذه قد تضعف بنية 
الماعة » ولكنها يمكن التغلى عليها » فتنوض الحاعة » وتكون أشد بأسا من 
ذى قبل . ولكن الذىيقتل الجاعة ولا جد له علاجا هو التعدام الرو حالعنوية 
فيها ؛ وهو انعدام تلك الروح التى صارت بها الجماعة جماعة . فإذاما قورت 


)1١(‏ منكلام على بن إلى طالب كرم الله وجهه 


مما سب 


الروح الفردية » وضعفت الروح القومية » ول يكن هناك جامع جمع الأفراد من 
روح العصبية » أو من العقيدة الدينية» بدأ تالجماعة تتدهور شيئا فثيئا » <تى 
الصبعح لقمة سائعة أن توحد عندهم هذه ألر وح ٠‏ وذلك هو سقوطها » ودلك 
هو أؤولما . فهو قنأء أدلى © وهو أ ا 6 تقدبر الانسان من الغناء المادى / 
لذلك احتاجت الحماعات ااتى عمرت طويلا وضعفت يها روح العصيية القومية 
إلى أن يظهر فهاء من حين إلى حَين ٠‏ من يقوى فيها روح النعرة القومية أو 
بالمدف الجامع لكل الأفراد . وهنا :ظهر قيمة العقيدة الددينية فى الحماعة 


وف خاناء: 


الجاعة والعقيدة الدشة 


تعتمد اماءات السيطة , فى وحدتها وقوتها » على روح العصبية الوجودة 
دين أفراد الأسرةالواحدة » أو القبيلة الواحدة » أو القبائل اأتى ارتيطت بروابط 
النسب والصاهرة . فتثير القرابة بين الأفراد نعرة فموم على ذوى القرلى أن الهم 
صم أو رلصدمهم ضرر » ونو جد عندثم اكه عد يظلمون أو لعتدى علمهم 1 
وتدفعهم لأن يحاولوا أن يدفعوا عنهم كل ماسيصلهم من أخطار . وتلك تزعة 
طبيعية » لاححد المرء لما مردا ‏ ولا تحتاج إلى كسب أو تعلم . وتلك النزعةمن 
العوامل المامة التى يبتنى عللها بأس هذه الجاءات الصغيرة وشدتها » بل كيائها 
وسَاؤها كذلك . فهم يعتمدون فى اجماعهم على عصبيتهم . بيد أن ذلك وحده 
لاإسمح لم بالبقاء إلا قايلا؛ وذلك لأنه قد توجد قر يبا من ديارهم أومضارب 


دورط 


خيامهم عصديات أخر ى أشد منوم دأسا وأ كثر عدداء قتدفعهم 1 الزهم إل 
منازلهم وضم ديارهم إلى ديارهم > 2 فالظم من شم النؤوس » » وتكون الغلية 
لمن هو أشد ساعدا وأسد سهما. وهكذاء أو بأى أسلوب آخرء تود الجاعات 
الكرى التى لاتربط,ا روا بطالقراءة واللمصاهرة « أ التىلائر بطها عصديات النسسب 
والصاهرة . ففىحلات القور والغلية تنكو نالقوة والسيادة من جانب » والأضوع 
والضعف من جانى آخر . ولكن ذلك أيضا لاعكن أن ستمر طويلا ؛ ولاعكن 
أن نض به جماعة » أو نحيا به أمة ؛ لأن قواها » حيئد » تكون ضائعة بين 
صغط ومماومة : صول من الخاتف القوى 4 ومقاومة ساؤرة أو مقأومة سلمبية من 
الجانب الآخر ؛ فلا يحد فضل قوة سمح لما بأن توجد ماساعدها على النبوض 
والاحتفاظ بمستواها فى الخياة من ناحية » وتكون عوامل الفناء فماعوامل 
داخلية» من ناحية أخرى ؛ وهى أعدى عوامل الفناء وأث_دها فتكا بالآمة. 
فلاد أن لضءف القوة 6 يعد حان 6 أو َف ضغطها قصدآاء ولا تليث المقاومةأن 
مخفقليلا » ولايلبث الطرفان أن سَقاربا » فيئزل هذا من عليائهقليلاء وبرتفع 
ذاك قليلا » ويوجد بنهما ثىء من الانسحام » و يتكون بينهما ثىء من العادات 
المشتركة والتقاليد العامة » و ضعو ن لساطان واحب » ويكونون أمة واحدة ذات 
هدف واحد » بدافعون جميعا عنه , و يقائلون فى سييله . 

بيد أن وحدة الهدف والصالم وحدها غير كفيإة بتحقيق أغراض الماعة 
وبحفظ كيانها »كا هو الشأنالنسية لوحدةالقرابة والصاهرة . وذلك لأن الفرد 
قد برى أن قوانين اماعة غير عادلة وأنسلطانها جائر ‏ وأنها تأخذ منه أ كثر 


مما تعطيه » و برى أن عقاب الجتمع كثيرا ما ينزل بالبرىء » و ينحو منه الجرم» 


ساءيهؤ سس 


وأن ثوابه لابعطي إلا للمورجين الذين يةولون كثيرا ولا .يفعلون إلا القليل » 
وأما الخلصون 6 والتفانون دما ف خدمة جدمءهم 6 قوم ال حرومون الذ.ن حل 
بهم كارثات ا دمع ٠‏ قد برى الفرد كل ذلك » ولعحب لمادا الصضدى بنفسة 
وععدرده ومصالكه ف سييل "أقوام إشاهيءون اموا الدولة 6 واشمعون » وهو 
دروم 3 فتسول .له ذفسدك أن تضرف 1 تصرؤةون 6 ويعمكى ”م بعماون . وقد 
كون #طتا فى تقديره وأحكامه على الآخر بن » ولكن هبهات أن برده ثىء» 
8 ندم عل مافات » وقرر أن ون انانيا وحرما اضيا « د عمت هده 
النزعة » فءلى الماعة وعلى أفرادها السلام . وهنا تألى مهمة العقيدة الدبنية من 
ناحيتها الادماعية فهى الدْقَدة للانسانية من أمثال هذه الخاطر » وهى الرواجر 
حين لاننفع كل النذر الأخرى . ولم تين الناعات الإنسانية إلا على أساسها . فهى 
١ ٠ : 200‏ 

التى حعل التضح.ة الفردية دات مغزى 6 وتدفع إلمها أحمانا ل وفى اق عل 
الأرء رعى القوا تان والعادات ؛ فدى الى حفظ روابط الاصرة ؛ وهى التى تحفظط 
للمج دمع فلسدة4 و لطاب من الفر د أن 3 أعى حرمء4 _ 1 العقاغد الخر افية نفسهاأ 
ذات أثر فعال فى تكو بن الحتمعاتالبدائية . فاولا نظام « التابو » بينالماعات 
البدائية » وهو نحريم بعض الوضوعات أو العلاقات نحريما دينيا» لانهارت 
الجاعات البدائية"انهيارا 6 لامهمار كل ماؤمها من روابطاحتاعية وقوانين خلفية. 
ولقد سمعت كثيرا من الوطئيين غير السامين فى شرق أفر ييا يشكون مر 
الشكوى من السلطة هناك » لتدخلها فى نظام « التابو »هناك » وبرون أن ذلك 
هو شسبب المصائب والشدائد الى عَييل عم > ويكره آخرون هذا التدخل 6 لآنه 
جر معه حال الوطنيين من كل الزام خلق ودينى » واستجابتهم بعد ذلك لدوافع 


1 


/ 

الغرائز والدول النفسية كسيب . ولولا العقائد الدينية العليا ما تكو نت هذهالدول 
لعص الأمم عنةه » دن العوامل القويه التىثر بط شعو رالناس بعضهم دعص » مهما 

سياعدت أوطانهم وتيايشت ديار هم . 
ولما كانت العقائد الدينية مرتيطة أشد الارتياط بتكوين الجتمعات و بمقائهاء 
وكانت مع ذلك وثيقة الاتصال كثير من الغرائز النفسية » ومشبعة لكثير من 
الميول الفطربة »ما سيتضح فى فصل الءقيدة »كانت التاعات أشد بسكا بها عن 
غيرها من العقائد والعادات . و إذا كانت الماعات محافظة على تقاليدها محافظما 
على كيانها » وكانت لاتقل الجديد إلا مرغمة »كان تمسكها بعقائدها وحافظتها 
عليه أشد وأقوى» وتعصيها لها لايقل عن تعصبها لذوى القرفى . وتلك ولا شك 
فضيلة اجماعية. بيد أنها قد تكون وخيمة العواقب إذا لم يكن الأسلاف على-ق 
فما اعتقدوا ء فتحجب التاعة عن ابصار الحقائق . وهذا النوع من الحافظة 
هو الذى عانه القرآن الكريم حين شول 0 أو لو كان اباؤّهم لا بعةلون شكا 
ولا دون ٠.)‏ والمحافناة قضملة 6 007 لكيه لامنع اأرء عن التتهر والنامل و القارنه 
وأنباع ماهو خير انياعا ناثكا عن >ثلاعن هوى . ا المحافظة العمماء »والتعامد 
' الذى لابمير بين الغث والسمينء والّسك من غير فهم أو نظرء فذلك قتال اروح 
وإذا كان هذا هو شأن العقيدة فى الماعة » و إذا كانت هى القوىالمنظمة 
للائجاه فمها » والدوافع التى تدفعها إلى الحركة » والعوا امل الى نبقها متضامنة » 
لم تكن من ضرور بات الجتمعات فحسب » بل كان ازاما على ه_ؤلاء الذرين 


كا 


شولون قمادة زمام اججاعة أن “شس بوا فبا كثيرا دن المعتقدات بحو الموضّوعات 
التى برنلدون حقرقها . قلا بشوص ص الشعب واط - بالاستقلال 6 مثلا 6 و مجعم 
كّ طلية « إلا إذا امن بأنه دو <ى» وسانة حدس بأس خلاصه ُ وقادر على أن 
ابعش وحده كذلك 8 و تمكن السامو نف صدر الإسلام» على قلتهم» دن الصمود 
أمام من هم أ كثر منهم عددا وعدة ء إلا بقوة الإعان وبالاعتقاد بأنهم لن 
رصا بو ءا دأاحدى المسنيان . فالاعتقاد ١‏ بر دك القوى دوة ؟ وهو لاضعدف قوة . 
واساعد ف الحالين على حقيق موصوعه. و يكن ولم 2 فى ذوله : ان 
الاعتقاد فى عض القضايا الى لا حد عليها برها نا عقليا هو العامل الوحيد الذدى 
عل تلاك التقضايا صادقة » إلا معيرا عن القيقة الواقعية ؛ فانظر إلى مثالين من 
ات دان اش رك على ذللك» حده تحدث عا تومن به جهرماء وس بأنهواة 7 
حين دقول 00( : « كثيرا ها يكو اعدماد نا السادق فى غير المرهن عليه دن 
أنك كنت لصعدك حماة وأحبدت نفسك ف السءود دى دلغت مكانا خطراً 
لاعكك أن ::<و منه إلا شفزة عنيفة . فكيف الخلاص إذن ؟ انه بدك 
فعلية على تنفيذها . ولكن إذا لم تثق بنفسك وعة_درتك وترددت ظويلاء 
فستون أعصابك وستضطربء وقد تقع فى الهوة نتيحة لهذا الاضطراب؟ واذا لم 
حدث ذلك فستحد نفسك مضطرا ف ساعة من ساعات اليأس إلى أن تقذف 
بنفسك فتسقط فى الحوة . ولكن الحكمة والشجاعة فى مثل هذه الحالة فى 
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أن تؤمن وتعتقد » لأن الاعتقاد هو الذى .نحيك » وهو الذى يقضى جاجتك. 
ويقول : « كثيراً ما بحدث أن ينهب القطار » وتغتصب أموال مئات من 
السافر بن الأشداء » وأمتعتهم بعدد قليل من اللصوص وقطاع الطر يق . ولس 
لذلك من سيب إلا أن الأخير بن يعتقدون حلاف الأو لين . فيعتمد قطاع 
الطرريق بعضمم على بعض » ويثق بعضهم ببعض » ويؤمن كل واحد منهم بأن 
الآخرين سينهذون معه » ويعاونونه » ويشدون أزره فى جميع الحالات ؛ 
قث ددهم تلاك العميدة قوة على قوة » ولجعلهم أ كثر <رأة مر ادق قدل دواع 
المسافر ون فإمهم يفقدون تلاك الميزة من الاعتقاد » لأ نكل امرىء منهم ححشى» إذا 
ما ثار فى وجه اللصوص»ء ودافع عن نفسه وعن , الآخرين » أن يقل قبل أن 
ُفالرفقاء لنحدته . ولكن إذا اكد كل فرد منهم بأن الآخر بنسيخفون 
سراعا عند الهجوم » وسيناصرونه ضد الاصوص » فسيقوم عند المحوم » 
وسيقومون جميعا قومة رجل واحد » وسدنح<ون فالتغلب على قطاع الطرييق » 
وذلك بفضل الاعتقاد . فهناك كثير من الحالات التى لا يمكن أن تقع إلا إذا 
سبقتها تلك الحالة النفسية مناعتقاد أنها ستقع» . وذلك هو معنى قوله « كثيرا 
ما نبرر العقيدة نفسها » . فاعتقاد الموء بأنه فاضل قد يدفعه لأن يترفعم عن 
الدنايا وعما لايليق مكرام الرجال » ولأن يفعل كثيرا من الفضائل الاجتاعية » 
ومن ثم يكون فاضلا . وكثيرا ما فق الناثنىء بسبب التر بية الخاطئة التى مجعله 
يعتقد أنه عاجز عن أن يجح وءن أن يننج ما هو خير . واعتقاد الجاعة أنها 
قادرة على أن نف وحدها ء وترد كيد الأعداء » جدير بأن يدفعها إلى الحافظة 
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على حقوقها , والاحتفاظ بشرفها . واعتقاد الماهد أن نتيحة «هاده لا تعدو أن 
نكون نصرا أو شهادة عله لايالى بكثرة عدد العدو وقوته » أو قوة عدته .. 

فترسة العقائد فى نفوس الأفراد من الماعة ضرورة من الضرورات التى 
إشغى أن نيه إلها القادة والصلح<ون » إذا ما أرادوا تجاحا فما يبغون من 
حركات اجتاعية . فستدفع العقيدة الجاهير إلى العمل » بعد قليل من التوجيه. 
ودر قوة الاعتقاد» ومّلاك العقيدة لنفوس الأؤراد» تكون قوة اأركة » 
ويكون النجاح ؟ وبهدر شيوع العقمدة دين الأفراد » وعمومبها ؛ يكون معدار 
نات الناعة واستقرارها » ومقدار مافها من وحدة وانسجام . 

بيد أنه ينبغى أن يلاحظ أن تقدم الناعات لا يتوقف على مقدار مافها من 
اعتقادات » ولكن على كيفية هذه الاعتقادات وعلى نوعبا . فكليا كانت 
الاعتقادات أقرب إلى المنطق » وغير متعارضة مع عقل الإنسان » وغير كابتة 
لميوله الطبيعية » أو بعبارة أخرى » كلا كان هناك ثبىء من الانس<ام بين العقائد 
وبين الليول الطبيعية للانسان » فأرضت عةإهووجدانه وغرائزه ( الوذ بةطبعا )» 
كانت من عوامل النحاح والتقدم ؛ وكا كانت خرافات لايقيلها العقل عند 
الاختبارء وكانت تهدف نحو كبت اليول فى الإنسان » وقتل روح التجديد 
والابتكار فيه » كانت من عوامل الضعف والتأخر ف الفرد وفى الجاعة . وذلك 
نفسه هو مقياس 7طور العقيدة » كأ سيتيين بعد . 

هذا » وعلى الرغم من أن تربية العقائد من ضر وربات ارتقاء الجاءات » 
فإنه شغى أن يلاحظ أن المهور لابشقصه الاعتقاد » و لكن الذى شقصه هو 
النقد والحذر فى الاعتقاد . وذلك لأن البور مستعد بطبعه لدتقيل كثير من 
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الفكر الساذجة والآراء الفطيرة , وللايمان مها من غير نقد أو تحليل ٠‏ وإذالم 
بحد من يقدم له هذا النوع من الآراء فسيخترع هو كثيرا من الخرافات 
والأوهام والآراء التى لا جد العقل الطليق مبر را لماءوسيوٌمن عها إعانه بنفسه 
وحقوقه » وستكيف تلاك العقائد » بعد ذلك ء أعماله ونظرته إلى الحياة » 
وسيكون لما من الآثار النفسية ومن السلطان الروحى ما لغيرها من العقائد 
العليا الى غيرت معالموجهالتار 2 فى العام . وذلك هؤ أحد الأخطار التق ترب عل 
الاعتقاد الساذج الذى لم يسبقه نقد وتفكير ؛ وهو الذى.دعا أحد الكاتبينلآن 
يمول : « إن الإنسان عيل بطيعه إلى الاعتقاد » وضعفه الجوهرى فى أنه قد 
يعتقد » من غبر روية وتبضر »ء فى بعض النظريات المتألقة » وخاصة فما كان 
منها مدعما عيول غر زية . وان ماحتاج إليه هذا النوع من الناس 1 أن 
تقطع أوصال اعتّقاداته » وتعرض عناصرها للهواء الطلق » حت تأنى ر م الشمال 
العامية » وحرارةالشمس النطقية » فتطهورها من كل مافها من أسقام وأعصراض 
وطائثية » . 

ذلك حق لا مساء فيه » بيد أنه يوجدء بجانب هذا النوع من الناس» 
آخر ون لاينقضهمالنقد والحذر » بل «نقصهم الاعتدالفبما » وضعفهم الجوهرى 
أن لامتقدون دق عدوا الراهان القلة .وباق هون هؤلاة من لبقة 
العاماء الذ.ن تغذوا بلبان العلوم الطبيعية » واقتريت قأو مهم ما سمونه اليقين 
الواقعى » والبراهين الواقعية » فاحتاطوا » لذلك » فى عقائدهمالدينيةوفى ارائهم» 
وقالوا لن نؤمن حتى نوقن »كا نوقن فى العلوم » فذلك أجدى بنا وأجدر . 


فهنالاك 1 إذن » نوعان من الناس : نوع قد لعدقك أكثر نما يذبغى»واخر 
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قد يعتقد أقل مما ينيغى ؟ وكلاها خطر اجتماعى تذبغى مواجهته بكثير من اللباقة 
والحزم ؛ و حتاج كل منهما نوعا خاصا من التهذرب يتناسب مع طبيعته ومقدرته 
الناضة #التقدى. لالسيراة البو #توهو الفان رق السك ووطلان التطرفان: 
في<تاج النو ع الأول ملك التنقية التى أشرنا إلمها ؛ ولكنها لا يمكن أن تسكون 
ننقية عامية أو منطقية » فقد لا ممضم امور ذلك النوع من التنقية » وقد 
لابتتفع إلا بأسلوب الإقناع:. فوو بحتاج هذا ء وحتاج التربية والتعلم » 
وماج العدوةالحسنة » و نحتاج الالتحاء إلىوجداناتهواثارتها » و بحتاج كل ىء 
إلاالنطق العميق ؛ و يحتاج الثالىعكس ذلك » فيحتاج المنطق العلمى » ومعرفة 
مدى امكانانطياقه على منطق العقيدة ومنطق الوجدان ؛ وتاج إلى أن ,سال 
أبن بوجد ذلك اليقين الواقعى الذى ,يفتقده فى موضوعات العقيدة ؟ وما هى 
للوضوعات الى وجد فها ذلك النوع من اليقين ؟ وهل طبقه على سائر نواحى 
الحياة » أم أنه يعيش من يوم إلى .بوم » على فروض دعت إلها الحاجة » 
وعلى عقائد قد لا بجد لما مبررا؟ 


ذلك كله هو مهمة رجال الدين والصلحين الاجتاعيين . و بقدر تجاحهم فى 
التتقريب بين وجهتى النظر ‏ بين اجهور المتطرف ف الاعتقاد » فِؤمن بالحق 
وبالخرافات » وبين الآخرين الذبين لا يعتقدون ‏ يكون انسجام الماعة » 
ونكون وحنتراوقرتها:فالآختر الاق النقندة دوعن قو ة اتفسة تاهو الذن 
يوجدالانسجام الفكرى والتحانس الروحى بي نأفراد الماعة ؛ وذلك التجانس» 
وهذا الانسجام ماسر وحدتها وعظمتها » ويتبوع ثياتها واستقرارها » وضرورة 
من ضرور يات تقدمها ورقها . 


العقيرة الأشيّح 


0 
المقيدة الدشة 


إننا لا لعنى 7 حين #حدت عن العقيدة والاعتقاد هنا » عهددة لعملها 2« 
أو عقيدة ددن خاص » أو جماءات بأعيائهم ؟ ولكنا لا نر يد إلا العقيدة فى 
ذاتها كعتقد نفسى » والاعتقاد فى ذاته أيضاً كحالة نفسية » من غير نظر إلى 
الأشخاص الذين يعتقدون » وإلى نوع العقيدة وشخصها . ولسكن قد يتطلب 
البحث مناشئًا من التخصيص والتحدتث عَنْ معدعد خاص 6 أو عن اعتقاد أقوام 
معبتين 3 وعندئد سوف لا نطلى العقيدة إطلاقا 6 3 نصقهأ با لخصص الذىثر يد : 

وقد عون من العسير علمنا 6 ف تلك اأر<لة الأولى مدن البحث 1 دل دن 
غير الفيد أيضاء أن نعرف العقيدة تعر يفا يشرح ماهيتها شرحاً جامعا مانعا ؛ لأن 
العاماء لم يفوا على تعر يف واحد لها » سيب ا<تلافهم فى تحديد علاقتها بتكل 
من العقل والإرادة والعاطفة : قبر رطا بعص العاماء بالعقل » ويعثيرها تتبحة له ؟ 
وبرى آخرون أنها من عمل الإرادة » ويربطها آخرون بالوجدان . ثم يعرفها 
كل واحد من هؤلاء بالتعريف الذى يتناسب مع ما ارتبطت به . 

قيرى لعص العاماء أنها عمل لاشعورى 4 وأنها إعان ناتبىء عن مصدر 
لاشعورى ‏ سواء أ كان ذلك المصدر العقل الباطن أوالالمام الإلمى والإلقاء فى 
الروع - بعل الرء مضطراً لأن يؤْمن ببعض البادىء والآراء » و يقبله من 
غير نقد وتحليل » ولو كان فى ذاته شيثاً لا بقيله العقل العادى عند التحليل . 
والاعتقاد إدن «وع كن الإلهام اللاشءعورى الذى لاعت الكل دن العمل والإرادة 
بسب . فهو غير اختيارى » لا در اأرء على تكوينه » ولابقدر على دفع هذا 
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التكوين ؛ وهو غير شعورى أرضا » لبس للعقل فيه مال ؛ و بذا حالف العلم 
ا 0 001 
ينظر فى معتقداته» وكللها حليلا منطقيا » و ختير مقدماتها و براهينها » ثم برهن 
علها » فانها تنقلب إلى معرفة » ولا نبق عقيدة . شن الممكن إذن أن تعرف 
العقيدة ؛ ولكنه من غير اللمكن أن تنشاً العقيدة عن العرفة . سد أن العقيدة 
إذا عرفت منطقيا زال عنها وصف أنها عقيدة » وأصبحت نوصف ,أنها معرقة. 
وعلى هذا الأساس عكن أن يقال ان العقيدة » لتظل عقيدة , لا بد لما من أن 
تبق بعيدة عن البرهان المنطق . فلا تنشأ عن منطق » ولايعللها » بعد نكو ينهاء 
منطق . فالعلم والاعتقاد مختلفان ماصدقا » ومفهوما » ومصدراً » وتكوينا . 
ولست أرى » فى الواقع » وجها لهذا التخصيص الذى عل التصديق البنى 
على المصدر اللاشعورى اعتقادا » والتصديق الممنى على هذا المصدر ومصدر شعورى 
أيضا معرفة » اللهم إلا أن يكون اصطلاحا خاصا فى فهم لفظى العرفة والاعتقادء 
وحينئذ لا تسكون له قيمة جدلية . فلا مراء فى أن هناك كثيراً من أنواع 
التصديق الجازم النائىء عن الدليل والبرهان » ولا مراء فى أن هذه الأنواع من 
التصديق لا تلف فى خصائصها عن التصديق الوحدالى . فتسممة أحد النوعين 
اعتقادا والآخر عاما محلم أو اصطلاح خاص . ولا شلك فى أن العقيدة غير 
المعرقة . غير أن القول أن العقيدة تاحول إلىمعرفة<هين برهن علهامطقياء ولا 
مصعم أن يطلق علهاء حملئك» اسم العقيدهءهوما أ نازع فيهء وهو مالا أجدلهميررا ء 
وررى آخرون » ومنهم ديكارت » ووليام جيمز » ويظهر أنه رأى اتمهور 


من عاماء الكلام فى الاسلام(١)‏ » أن العقيدة عمل العقل والارادة معا » وأنه 
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لاعمكن 6 حال ماء حر بدها عَنْ الاخديار والارادة 6 وءعن التدبر والتأمل 6 
مهما بدت غبر مكنسية بالاختيار . و صرح عاماء الكلام استنادا إلىأدلة قوبة » 
أن الاعتقاد المعتير فى الاسلام هوالاعتقاد الاختيارى » لأن مناط التكلي.ف » 
ومناط الاثابة والعاقية » هو الاخدّيار . فالمضطر غير مكلف , ولا كاف الله 
نفسأ إلا وسعها . فلو كان الاعدماد دن المسائل الى لا بقدر المرء على حدملها 
أو نجنها م ات نه . ففى مقمدور الانسان أن لعمقك 4 وى معدوره أنيتحنت 
الاعتماد 8 ودلك هو ما ذهب إليه وليام دمر كن عاماء النفس اللحدثين 6 حن 
صر أن آنا أن تعفد فى كل ما سدق مس تحها لأن العدهد فيه 6 ولو ل يكن 
لدينا من البراهين النطقية مايرر ذلك ٠‏ فالاعتقاد » إذن » أمر كس يتبع 
الارادة 3 أو الدليل المنطق 6 ولس أمراً مادئا العزو فأونا >ن حمث لا بدرى. 
أولست استحابتنا لبعض الآراء دون بعض » و إعانتنا سعضها إعانا شعورا 
دون بعص « داملا عل نا تحير 3 أولدس نف_كيرنا 6 دين بواحه ديد تطلب: 
مما الإء_ان نه ,2 وبرددنا « و<يرننا « 3 إعاننا أو رقضنا 6 داملا دنا على أن 
للعقل دخلا كبير افى الاعتقاد » وأنه عمل إرادى ؟ أوليس رفضنا أن نستمع 
لكثير من الدعاة دليلا على أننا نقدر » على أقل تقدير » أن اعد بينأ نفسنا 
ون مواطن الاعتقاد » وأننا قادرون » لذلك » على الاعتقاد أو على عدمه ؟ إن 
الاعتقاد عمل العقل وعمل الارادة » لااشك فى ذلك » وإن كان للرغمة والوحدان 
دخل فيه كذلك . 
ولعرب بعص العاماء ل وشول إن العقمدة أمر كسى شعاق به الاحدمار 3 
فى حين أن المعرفة ذمروربة وملحثة . وذلك لأن النتائج النطقية تتبع مقدماتها 
بالضرورة » فليس اللعقل من محيص إلا أن إستسلم ويقبل . ممقدمات المذطق 


ل 5 
ملحئة وملزمة » فى حين أن أدلة الاعتقاد تعطى المرء مالا للاختيار . ذلك » 
ولا شك 4 وع من التطارف قد يكون مسدمأ عن تطرف الآخر ن الذ.ن درون 
أن العقيدة أمر لا عكن اكتسابه . فك أن الاعتقاد يمكن أن يكون كسبيا 
واتيار يا فسكذلك المعرفة . وقد باق فى روع المرء بعضالأشياءء فيعتقدفيه من 
غير سايق روية وددسر 6 وقد يضطره الخصم 6 فلم راعما عا قال 8 فيمكن أن 
بوحد اكيت وعدمهة قُّ كل مدن العم والاعتماد . 

ولكن لس يازم من هذا أن تكون المعرفة الاعتقاد » أو الاعتقاد 
المعرقة . ول تبودد المعرفة دون الاعتقاد 6 وقد لوحددك الاعتقاد دون المعرفة : 
فى الخالة الأول لعلم الأرء ممما 6 ولحكتة لاعتقد أسنب دن الأسياب 6 وقد 
يفهم مثل هذا من القرانالكريم حين يصف بعض الكفار بأنهم يعلمون الحق 
مدن رمعم ؛ واحكن لادوؤمنون له ولا عتقدون فيه 5 وقول 0 الذين 1 تيناهم 
الكتاب يعرفونه ما يعرفون أبناءهم ٠‏ وإن فر يا مهم ليكتمو ن الحق وهم 
بعامون » » ويقول : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظاما وعاواً ») . وفى 
الحالة الثانية يعتقد المرء تقليداً » أو يعتقد اعتقاداً ناثئا عن تأثر وجدانى من 
عدر شير وتأمل « وذلككشير ف الوافع 5 ولست الاعققادات الخراقية واعتقادات 
أوتصبح موصوع البحث والنظر. وكل دلاك شرق دين المعرفة والاعتقاد 5 وعلى 
الرغم ل أن قَْ كل من الع والاعتماد تصد يها 6 فان التصديق ف الاعتقاد هو 
تصدبقى يقابل التكذيس والانكار أو الشنك والتردد 6 والتصديق ف العلم لصددق 


ايله اذهل 1 والاعتقاد » علاوة على هذا ) مر تمط أنشد الارساط بالعمل « 


هك 


حلاف العرفة . ولمذا لعيت الرغيات والحاجات النفسية والمادية دوراً مهما فى 
تحديد المسائل التى يتعلق بها الاعتقاد . ولا بوجد هذا التحديد فى العلم والعرفة . 
فالاعتقاد غير العلم واللعرفة » و إن كان فى بعض حلاته عمل العقلى والارادة 
مثلهما . وسخرى بعد ذلك بشى» من التفصيل صإة كل من العمل والارادة 
والوحدان بالعقيدة . 


وإذا كان من الضرورى أن نذ كر تعر يفا للعقيدة فى هذه المرحلة من 
البحث فانه يكفى أن نقول : إنما اسم للايمان ببعض الآراء أو اليادىء الى 
وصلت إلى النفس » بسبب من الأسباب » فاستقرت فبها » وأصبحت جزءا منها 
تدافع عنها دفاعها عن نفسها وعن كل ما يتصل بهسا . والعتقدات هى الآراء 
والأفكار التى اّذت نلك الأوصاف النفسية . وبما أن لحياة الانسان نواحى 
شق كان من المكن أن بكوأن عقائد ختلفة باختلاف هذه اانواحى » وباختلاف 
تحار به فى الحياة . وإن الشأن لكذلك ؛ فنحد له اعتقادات عامية » وأخرى 
أدبية » ونجد له اعتقادات خلقية وسياسية واجتاعية » ود له عقائد دينية . 
وقد يك لكل واحدة من هذه العقائد مايسررها » وقد لا يكون ؛ وقدكون 
أوهاما وخرافات تصادم المبادىء الأولى للعقل » وقد تتفق والعقل ؛ وقد سكون 
عقائد خاصة بفرد أو جاعة أو جماعات » وقد تسكون عقيدة الناس أجمعين . 
ولا بعندنا هنا سرد هذه المعتقدات » أو ذكر مثل منها » فيكفى المرء أن تبر 
نفسه ء ليعل مدىاعتقاداته » ومدى مشاركةالناسلهفىهذه الاعتقادات . واحكن 
الهم هو أن نعان من الآن ونقول : إن تطور الفرد أو الجاعة » من ناحية 
العقائد » لا يتوقف على كية العقائد ونوعها بقدر ما تتوقف على مافها منعقل 


شعي للم 


وحكمة . فكلما كانت العقائد قريبة من المنطق والعقل كانت أمارة التقدم 
والحضارة ٠‏ وكلما كانت مسائل الاعتقاد مسائل تتحافى مع العقل واللنطى » 
والعسم لما الفرد من غير روبة وتدبر »كان ذلك أمارة البدائية وضعف النقد 
والتفكير ٠.‏ ولعل وجود ذلك النوع الأخر من الاعتقاد وذيوعه بين ج#هور 
الناس هو الذى دعى كثيرا من العاماء والباحئين إلى رفض الاعتقاد ومسائله . 
واكنه خطأ وتطرف لا يقل » فى بعده عن مححة الصواب » عن خطأ الآخرين 
الذين آمنوا بكل ماسمعوا . فذاك تطرف ء وهذا تطرف », والخر بينيما؛ وهو 


فى الاعتقاد اعك التدبر والبحث 1 


والعقيدة » بعد ذلك ؛ حاحة نفسية مهيمنة » لا مكن الانسان من الحياة 
النفسية الراضية بدونها ؛ وأما هؤلاء الذين ,يظنون أنموقد حرروا أنفسهم من 
العقايد فل بفعلوا ذلك إلا فىالظاهر كسب » واكنهم فى قرارة أنفسهم معتقدون 
خرافات و بغير خرافات »-كايعتقد أى ذرد آخر من الناس . فلقد شعر الانسان 
فى الماضى » "ا نشعر كن الآن » وكا سيشعر غالياً رجال المسّةبل » بذلك العناد 
ادكائن دين رغباته وشعوره من ناحية و بهن رغيات الييثة التى بعش فبها » 
ومطالمها من ناحية أخرى » واعتقد بأنه من الممكن التغلب على ذلك العناد بين 
الرغبات » وآمن بوجود قوة مؤثرةفىهذين العالمين المتعاندين ‏ و بأنالاتصالها 
ساعد على التغلب على ذلاك العناد . وذلك الشعور النفسى هو الذى دعا الانسان 
اومن أول الأحر ترك تللق القوة الافرةاه و رقمل مرا جو ابا لنه قل 
النجاح فى الحياة . والاعان بوجود تلك القوة التى تتصل حياته و بحياة البيئثة 


من حوله » وتقدر على أن تساعده على >صيل رغباته » هو الذى هيأ للنوع 


ل ل ا 


الانسالى أن يعيش فى 'بيئة كلها عناد وتنازع . ولم يشذ عن ذلك م نالنوع 
الانساتى , على الأقل فى العصور الأولى , على ما يظهر» أحد. فلقد فكر الانسان 
منذ عرفه التاريح, فى وجود قوة غير طبيعية مؤثرة فى ذلاك العام المتغير » 
واكتشفها » أوظن أنه وصل إلها » ولكن فى مظاهر متعددة . فكانت شحرة 
فاينطن الأحان + وكانث سحراء أوعققاء أوحوهراء أوتخاء أو حدوانا” 
أوفردا » فى بعض الأحيان » وكانت إِلها لا يعتر به تغير أو زوال » ولاإشخذ شكلا 
معيئا » بلباق وخاك » فى بعض الأحيان . ولا يعنينا الآن أن نعل السيب الحقيق 
اللذى بعث الانسان على هذا الانجاه » وهل هو العقل أو الغريزة ؛ ولكن الذى 
بعنينا هو أن الانسان منطمكن نفسه » و برض قليه »فىأى مرحلة من مراحل 
حياته » إلا بعد أن فكر فى تلك القوة العلا » واعتقد أنه وصل إلا » ثم اتصل 
عيا: نائ بوع من أنواع الاتصال » ثم خضع لما » ودان لما بالطاعة . ظ 


فالنقيةة القرنة حالجة تامنة سيط تل كفل الأره وقهوره وودنا له 
فهى مشيعة لمموله الطبيعية ‏ الغر بز بة والعقلية » وهى حاجة تطلب » ولا بد أن 
لشبسع ؛ وإذا ل توحد اخترعت م ايت واولسقق يشيع ى أن بلاحظ أن 
كونها عاحة نفسية لا ينافى أنها » »أو أن يعضيا , قد مون وحما إلهيا ء أوأنها 
حق . فإن الوحىالالهى لم حىء إلا لساعد الانسان على قضاء حاجاته النفسية » 
لتككوق النزوقن.: للها عدو لاهو كال كإنننان + بوازرل حكن اانه 
الالمية أساس فى نفس الانسان لعز تمليغها إليه » ولعز عليه هضمها والاعان مها . 
فهى حاجة » وقد تكون مع ذلك من وحى الاله . 


وإذا كانت حاحة نفسية كانت ذا سلطان قوى على النفوس », وإذا ماحلت 


سس ااي لت 


قلب امرى*'غزت كل جوارحه » وتملكت كل مشاعره » وأصبحت موجهه 
الوحيد » فلا بحس بغيرها » ولاءرى <ياة بدونها . وكلما اشتدت اشتطت فى 
تحكمها فى النفوس » فأوحدت الشهداء الذين يقابلون الموت «وجوه ضاحكة » 
ونفقوس مستندشرة » وأوحدت القدسين الذين لا يبالون بشظف العش » 
ولا متمون عا ينتاءهم من احن ومحن » ماداموا يلافون ذلك فى ل نشسر 
مباد هم وعقائدهم » وأوحدت كل هؤلاء الذى يستعدون للتضحية بأى شىءء 
أو كل ثىء فى سبيل تنفيذ عقائدهم ونشرها » ولول ,نالهم من جراء ذلك 
أحرفى الدنيا أو فى الآخرة . 

ومع أنها قوة تدفع إلى العمل » فهى قوة تؤدى إلى اليقين كذلك ؛ فتجعل 
المرء حزم بأنه على حق فما يعتقد » ولو لمرضع عقيدته نحت الاختبار » ووبوقن 
آنه تمك ب أو يوقن لآن نفسه راضية ما عندها » ومطمثنة إليه » ولا تاج 
وراءهء من ناحية الاعتقاد » شيئا آخر . وذلك خير فى نفسه . بيد أنه قد يدقع 
المرء إلى الا كتفاء بنفسه وعدم التطلع إلى الجديد » وذلك نوع من امود تأباه 
الحياة . وقد بدفعه إلى عدم النظر » و إلى أن «شكرء من غير بحثأونظر »كل 
ما الف معتقداته , وذلك تعصب منموم يأباه العقل المتزن والدين القويم . 
حماء إن العقيدة تدفع إلى اليقين الذى لا >تاج إلى دليل » وإن ذاهر الدليل 
بعد ذلك فهو دليل مبرر للعقيدة , وليس قدا لما» أو هو دليل ضمن نطاق 
العقيدة . بيد أن المؤمن الحق الذى يقدر على النظر هو المؤّمن الذى يستوقفه 
النظرء ولا يفسكر ضمن نطاق العقيدة كسب » بل فى العقيدة أيضا . ولم يكن 


مدا الشك الذى قال به الغزالى ودبكارت 6 والتحرد كن المعتقدات 6 ساعة 


سس با ء لاا سد 


النظر فها » الذى قال به كثير من العاماء » إلا اعترافا بأن الطمأ نينة إلى المعتقد 
ناشعة عن البحث والنظر : 1 

فالعقردة 6 مدن ناحية نفسية 6 حاحة مهيهئة وصروره - وإنها لكذلك 
من ناحية عملية أيضا . إذ أنالعقائد الدينية تققدم نفسها لناء عنى الأقل كا.يقول 
ولم حجصمرز »© كفروض كن ان لكون حصرحة ٠‏ ؤوهى دن الفروض المهمة 
لنا التى لا مكننا أن نتحاهلها » والتىتتصل اتصالا وثيقا حماتنا العملية . والشك 
فى المسائل العملية حال . « وعلى الرغم من أن الياد صعب المراس » من ناحية 
نفسية » فانه غيرممكن التحقيق ؛ من نا<ية عملية » وذلك لأنالاعتقاد والشك» 
كأبقول عاماء النفسء من الأمور الحيوبة التىتتطاب مناعملا . فطر يقنا الوحيد 
للشك أو لرفض الاعتقاد فى وجود ثىء ما » مثلا » هو أن نستمر فى حركاتنا 
الغرفة بارد» مثلاء فسأترك الاوافذ مفتحة » وسوف لا أوقد فا نارا » م 
كنت أفعل لو اعتقدت أن جوها لازال دافا . وإذا شككت فى أنك من 
الأشخاص الذين يوق عم » فسأ 2 عنك امدرارئ 6 3 م أذعل حيدل 
أعتقد أنك لست موضعا للثقة . و إذا ترددت فى احتياج مزل اك أن عزف 
عليه » فسأدعه من غير تأمين »كا كنت أفعل لوعلمت يقينا أنه لس هناك 
من حاجة إلى تأمين . واذا رفضت أن أعتقد أن لهذا العام إلا فليس لذلك 
من مظهور إلا الامتناع ءعن التصرف عوه عل هودا الأساس 6 ولمس لمنا دن 
فدق اننا ».الآ التصمرف عالنسية الا مون القطيؤة المة كنا لببيت داك 
أو التصرف على حو غير دينى » كننا نكر فعلا(١)‏ » 


)0( راحم «إراده الاعتقاد » لولم <يمز الذى نقله المأؤلف إلى العر دية » وخاصة ص ١ ٠‏ 


لسداؤيه ”7 عدا 


فالحيادالتام » أوالشكفى كل الأمور الحيوية للانسان » ومنها العقائدالدينية؛ 
حال » من ناحية تعملية . فالعقيدة الديئية ضرورة عملي-ة » وضر ورة نفسية 
للفرد وللحاعة. ولذا اعتَقَد الإنسان ؛ ولذاكان عليه أنيعتقد ء ولو لي؛صاه إبحاء؛ 
ولول تبرز التقيدة نفسها إليه. » 7 تير زها إليه قوة أخرى » لبحث عنها فى 


كل مكان . 


نطور العقيدة 

لانعنى بالتطور هنا أ كثْر من الانتقال م نطور إلى طور أو حال إلى حال» 
سواء أ كان ذلك ارتقاء فها أم احطاطاً » نحولا أم فناء . وذلك يستتبع أيضا 
التحدث عن ٠‏ نش ة العقيدة فى الإنسان » وعن الأصل الأول لتلك العقائد الى 
يدين مها الإنسانالآن ؛ أو بعمارة أخرى » ستدعى التحدث عن تار 2 العقيدة 
من بوم ظهور الإنسان إلى بومنا هذا » أو على الأقل إلى بوم ظهور الأديان 
السماوية العليا . ولكننى أنفق هنا مع الأستاذ هوفد مج (ومزولاةل] .]) )١(‏ فى 
قوله إنفاسفة الأديان لعاجزة كل العحز عن معرفة الأصولالتار حخية للا ديان ؛ 
ولو فرضنا جدلا قدرتها على ذلك » مع أنه محال فعلا » لما أفادت من تللك المعرفة 
'كثيراًء إذما هى القيمة الحقيقية لمثل هذه امعرفة » مادمنا نعلم أننا لا تقدر 
دائما على أن نعرف نهاة الشىء ومصيره؛ أو صفاته الخاصة به من معرفة ميدثه ؟ 
فان التغرات والنظم الق خضع لما الثىء أثناء تطوره قد توجد فيه صفات 


وحخصائص لا نقدر عل دستها فده قَّ مده أو عل رنطها 4 ؟ ولا توحد صفقات 


ومأك !18 لأدعناا .دؤوأوذاعها أه برطمهووائط8 عط (1) 


عد يةأه ميت 


النىء المقيقية إلا ف قانون تنطوره من مرحلئه الأولى إلى مرحاته الأخيرة 5 
النوع الإنسانى 2 فان كل ما تقهدر عليه هو دراسة وملاحظة 6 ولكن مواد 
الدراسة مفقودة , ولا يكن الوصول إلمها أبدا ء وليس هناك ما يدشر بذلك . 
وكل ما اق مكنا هو دراسة أحوال العقيدة دين أقل الناس نطورا ِ وهم 
ما نسمهم اليوم فطر بين وبدائيين . بيد أن عقائد هؤلاء أنفسهم قد مرت 
بأطوار سَىَّ 6 والقول أن واحدة منها وى الأصل هو المشكلة الى براد حلها 58 

نيد أن دلاك كله للا عنعنا من أن لشار إحالا إلى مافيل قف هنا اموضوع 7 
انخاص منه إلى ما تراه أحق بالانباع . 

ذهب كثير من عاماء الأديان إلى أن العقائد الدينية تطورت عن 
الأساطير والقصحمص والراقات 5 وهم لاشكرون يذلاك فممها الاحماعية والخلقية 
والنفسية » ولكنهم .شكرون فقط أنها وحى إلى ؛ ويرى ا<رون أنتقدرس 
الأسلاف وحمهوم أدى إلى عبادتهم ْم إلى فكرة التأليه 5 وررى اآخرون أن 
السحر قد وحد قبل الدين 6 وأنه لذلاك ان م ودذهب اخرون إلى أن 
)0 الفمنشية(١)‏ » (موتطء كع 2) هى أصل العقائد » وهى اسبيةي] : وررى ارون 

(1) الفيتشية اسم للاعتقاد بأنلسكل مادة من المواد روحا نحل بها » وبأنالاستحواذ 
على تلك المادة عكن الإنسان من استخدام روحها والانتفاع مها . ويقول صاحب قاموس 
سعادة : انها لفظة أطلقت أولا على عبادة أهل أفريقيا المواد الأرضية » ثمأطلقها الفيلسوف 
كونت على مذاهب الجاهلية الدينية القائلة بأن للمواد حياة شبهة بحياة الإندان ؟ وحددها 
تيلور بأنها الاعتقاد يحلول الأرواح فى المواد أو بانفصالها عنها » أو بكون تلك المواد وسطا 
للائر واح ؟ و قيل انها الطور الثاتى للا'ديان » لأنما ليست دينا مستقلا بنفسه » لأن العيادة 
فمهأ لت امرا ضروريا . وحل ما هنالاك ان از جى الافريق يعتقد انه ماكر بواسطة 
الفيئش من ! كراه معبوده للاذعان ا ريده هو . 

)1١:( 


ءام 


أن منشا الاعتهاد هو إحساس المرء بروعة ال حوول وحلاله ؟ وبرى آخرون أن 
الشعو ر بالضعف وبالحاحة إلى ظهير هو الأذى دعا الإنسان إلى الاعتقاد فى ذلك 
الاهير 3 ديد أن ذلك كله لا اعدو أن ون فروضًا قد كون هناك ما اسع 
بافتراضها ؛ فلا شك أن هناك حالات كثيرة » ذ كرها هؤلاء العاماء » قد تشهد 
لهذا النو غ من التطور الذى ذ كروه بالنسية لبعض العقائد ؛؟ وا-كن ليس هناك 
ما يمكن أن يدل علىهة التعممء أو على أن أحد هذه الظاهر أقدم من الظاهر 
الأخرى . فهى كلها فروض ء ولا بد أن تظل كذلك ؛ وهىء على الرغم من 
هودا 4 فروض غير حاصرة م إد ود هق أن شال ا نالعميدة وحدى إلى م 
البحث العامى 4 أو دن وحهة تار كية ىضة 6 5 عن ٠‏ ماقالته الماك 
أيضا - من قبول هذا الفرض الأخير » والقول ,أن العقائد الدينية الصحيحة 
ب وود الله ووحدته الخ كانت وحيا إلحميا من أول الأمى , جاء الإنسان 
مند و<وده » قوافق مموله النفسية » فقيله » » وامن له م 
ول عض العاماء المعنيين هذ هالب<وثانافتراض 0 الفنتشية» أصلا للا'ديان 
أولىمن هذا الفرض الأخير. وذلكلأنهاأقر ب إلى !لعق ل وأقر ب للماًلوف منه. فانظر 
إلى «هوفد )١(‏ » » مثلاء حين يول : افترض عاماءالكلام أنهأوحى للانسان 
الأول دين كامل لا شقصه 5 ىء » ولكن الإنسان عصى وغوى بعد ذلك » 
فحاءت الأساطير والأوهام . وعمادة الأسلاف الأصئا م أ ؛ وأما القمئشية وترى 
أن الأوهام أو النتقص أو الضعف كان سابها لالدق وللهوة والككهال ٠‏ 0( ولكنه 
من الحين علمنا َف تقوم تطور الكامل عن النافص » دون العكس . 
)١(‏ المرجع السابق ل (وم1ل1101) 


د يكت 


فإذا كان الكامل يضم بين <واحه عوامل النقص » أو بذور الناقص » فانه 
لا يكون كاملا ( وذلك مسلم به بالنسبة للاله دون.الإنسان ) ؛ وا-كن الناقص 
قد يتطور إلى الها لبالحركة و بالتغير ». فافتراض رجالالدبين مرج وح عندهمء 
لأن الألوف فى التطور هو التطور من الأدتى إلى الأعلى » لا العكس ؛ ولاشك 
أن عقيدة التوحيد » مثلا » أرق من عقائد التثنية » وعمائد التنزيه أرق من 
عقائد التشبيه » والعقائد الدينية العليا أرقى من عبادة الأسلاف وغيرهاء فهى » 
إذن » خركات متأخرة لايد أن نكون مسبوقة مركا تأخرى : 

واست أدرى لماذا كان التطور من النقص إلى الكال تطورا طميعيا 
ومعةولا » وكا نالعكس غير طبيعى و بعيدا عن العمل » فإنالعقل يألف احطاط 
الكامل » مادام الككال ليس ذائيا له » م يألف التقدم والارتقاء . وما قيل 
فى الكهال ووجود بذور النقص فيه يمكن أن يعارض مثله فىالنقص » فيال 
إذا كان ما هو ناقص حوى بدور الكال فيه » أو حم دين <وانيه عوامل 
الكيال , فانه لا يكون ناقصا . على أن لامسألة وجها آخر يتناسب مع ما أسموه 
تطورا طبيعيا ؛ وهو الذى يعنينى هناء وأحب أن أو كده . وذلك أن العقائد 
الدينية الصحيحة ليست إلا وحيا إِيا » جاء بمايتفق وميول الإنسان وحاحياته . 
يدأ ن ارب الانسان كانت فى المداً محدودة » وكانت حاحيانه محدودة» فأوحى إليه 
من الحقائق الالحية يما يكفى حاجته » و بمايتناسب مع ثقافته . ولما زادت تجار به» 
وعاعةله » وتعددت حاجاته , احتاج إلى معلومات أ كثر لتتناسب مع حاجياته 
التطورة » وهكذا حتى ١‏ كتملت الانسانية » فحاءها الوحى كاملا على يدى 
خاتم الأنبياء سيدنا مد صلى الله عليه وسلم . فهناك تطور وتدرج فى تعلم 


9 ] دجم 


الإنسان العقائدالإلهية» فنزلت منجمة على مراحل عدة , حتى بلغت الككوالء على 
ددى خاتم الندين 0 وكل مر<لة دن ا راحل حى ؛ وكلها دق فالعقيدة الحقة 
متطورة . ولكن هناك تطورا آخر غبر هذا يتصل بلك العقيدة الحقة أبضاء 
وهو أحد الأسباب الى كانت تدعو إلى بعثة الرسل . وأعنى به التطور فى العقيدة 
الذى ينشا عن طول العهد مها » أو عن سبب آخر من الأسباب الشخصية 
أو الاجماعية . فكثيراً ما كانت تلط العقايد المازلة كثير من الخرافات » 
أو شدل عن حرف مقصود و3 أو عير معصود 6 ومصبعح وهما من الأوهام 6 
وتبق منسوية إلى الإله » أو إلى القوة الروحية العليا الوجودة وراء هذا العام 
المتغير . وكان ذلك من مدعاة إرسال الرسل ليطهروا العقايد الصحيحة مما اختلط 
هامن أباطيل وأوهام » وليز يدواعلها مإبناسب عصورهم الى عادوا فها . ولست 
أدرى ما الذى ع من قبول هدا الرأى » ما دامت الآراء الأخرى لا نز بد على 
اؤتراضات » ومادام هذا الرأى مستعدا لفهمها كلها على انها تطور أيضا فالعقيدة » 
ولكنه تطور مسيوق بطور آخر » ومادامت الفلسفة عاجزة عن أن ترشدنا 
إلى أصل إنسانى للا ديان 6 وما دمنا حد ما بد عمةه ت هدا الرأى تْْ من التعالم 
الالمية , التى أثنت العقل أنها لمكن ان مكنا ن من وضع الشر ؟ 
إن مثل النوع الا نسابى قف تعامه »2 1-7 الطفل سواء بسواء ٠»‏ فى أنه 
شبغى أن نكو ن تعامه تعاماتدرجياء وعلى مراحل يعلم فى كل مرحاة منها ماإيتناسب 
مع دوة إدرا كه وما يوصمةه عله 6 وإلا كان لصسه الااخفاق دن المعلم والمتعلم 
على السواء . فلو محدث إنسان عن الأترعات العلمية التّى ننعم ما اليوم » مثلا » 


قبل ا<تراءها » وقبل أن توجد الارقاصات العلمية والماطقية التى تشير إلها » 


5 


لرماه الناس بالحذون .ول جد له من بحيب . فالتعليم الناجح 5 أن كون 
دائما بما تسمح به اللقدمات الوجودة وبا يتناسب مع مقدرة التعلمين . وذلك 
هو الأساوب الذى نعام به أبناءنا ؛ وهو أسلوب التدرج فى التربية والتعليم ؛ 
فلا نقدم لهم إلا ما يقدرون على إدرا كه من المسائل الحسية السيطة » ونياعد 
شدر الامكان » هم و بين القضايا الذهنيةء والمبادىء العامة ااتى لا .بقدرون على 
فهمها ء وكلما زادت تحار هم » وتقدمت عةولهم » زاد التعليم م وكيفا ؛ وكلما 
اتسع أفق تفكيرهم » وقويت عةوهم » زادت التعاليم » وأصبحت أ كثر دقة 
وتركيبا » وأصبحت نظرية أ كثر منها عملية » وأقرب إلىالعموم منها إلى المسائل 
الخاصة . فبيداً الطفلل بالمسائل الخاصة المحسوسة » وينتهى بالقضايا الكلية التى 
تنطبق على مسائل الماضى والحاضر والستقيل . بيد أنه يحب على العلم الحسكيم 
ألا يلقن الأطفال » 6 قال افلاطون » من أول الأمى » إلا ما هو <ق ؛ فلا 
يلقنهم اليوم بعض الأشياء التىسوف ينطاب هومنهم أن يتركو هاف الغدء أو التوسيح؟ 
هو علها فى الستقبل بأنها كذب أو خرافة ؛ فإنه إن فعل ذلك أوقع الأطفال 
فى حيرة وارتباك ؛ وقد برمونه بالئش والخداع . وعلى هذا الأساس » يمك نأن 
يقال إن حياة الأطفال التعليمية تقع فى مرحلةين : مرحلة ما قبل النضوج 
الفكرى » وهى مرحلة التخزين التى يتن الطفل فها كثيرا من المسائل 
الجزئية » اينتفع بها فى المستقبل ؛ وهى مرحاة الاء_داد . ومرحاة النضووج 
الفكرى : وفها ينتفع عا احترن , و بز بد عليه ما “ئاسب مع هدا النخوج : 
والرحلتان ضر ور يتان له ؛ والعارف الى حصلها فهما ضرورية وق ؟ ولا 
عكن أن يكون ماهو عليه من غير هذه أو نلك .و إن الشأن لكذلك بالنسية 
لتعلم الذوع الانسالى مسائل العقيدة . 


د نهدت 


فالانسان فى حاجة إلى أن يتعام و إلى أن يعرف مسائل العقيدة ‏ فى حاجة 
نفسية إلى ذلك » كا أشمرنا 1 نفا » وفى حاجة اجماعية إليه أيضا » يتوقف علمها 
شَاوٌه وتقدمه فى الحياة ؛ دعنا نفترض تلك الحاجة الثانية الآن افتراضاء وخاصة 
لأنه ليس هناك من ينازع مها كثيرا ؛ وقد “دعونا الحاجة إلى التحدث عنها 
باجاز. والأساوى الحسكم الذى يتعلم نه الفرد هو الأسلوب الذى يتعلم به الذوع 
الانساتى أيضا . لأن قوانين الاله التى سنها لواحد من خلقه تنطبق على ايع » 
نم 
الناحية » بل فى جميع النواحى كذلك . فيتعلم الانسان مسائل الاعتقاد تعلما 


عنده من تللك الناحية سواء ؛ والناس جميعا بالنسبة له » كأطفال فى تلك 


تدرجيا : فبوحى إليه أولا عا يتناسب مع حاحانه ومع نطور عقله » وهكذا 
حتى زمن النضوج » فيعلم ما يتناسب مع تللك المرحلة أيضا . فيكون الوحى 
سلسإة تبدأ وتنتهى على الحو الآنى : بوحى إلى الانسان أولا من المعارف الصحيحة 
ما نكفيه هاديا فىحياته الضيقة الحدودة » وما يتناسب مع مقدرته العقلية. وعند 
ماتز «دحاحماته , ويكثرالسكون عمرانا » وتعدم عملية ا لانسان » لتقدم حار به 
وكثرتها » بز يد الابحاء أيضا من غير أن يلغى ماسبق . وعند نضوج الانسانية 
يكمل الأحاء » ولا تكون هناك حاحة لتحدده . فاراحل التلفة مراحل 
يكمل بعكها بعضا ء ولست مراحل يناقض بعضبا بعضا . والر<إة الأولى حقن 
ومحتاج إلمها ؟ والمرحلة الثانية حق ومحتاج إللها ؛ وكذا المرحاة الأخيرة ؛ وهى 
مرحلة الكال ؛ وهى الر<اة المكمإة للمرا<ل السابقة جميعا . وهى كلها متضمنة 
فها . وهذا هو ما اعترف به الرسل . فيقول عسى عليه السلام إنه جاء مكملا 
لتعالم موسى عليه السلام » ويقول محمد صلى الله عليه وسلم إنه جاء مكملا 


5١ه‎ 


مالم يكن كاملا من قبل ؛ وهو تلك « الليئة » (21 التى كانت ضرور بة ليكمل 
بها البناء . وفى القرآن الكريم « الم » الله لاإله إلا هو الى القيوم» نزل 
عليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلالتوراة والإنجيل » من قبل هدى 
للناس وأنزل الفرقان » » و « اليوم أ كلت لي ديتمء وأعمت علييم نعمتى 
ورضدت الاسلام دنا )» . و الخطاب هنا على مارظهر لكافة الناس الخاطبين 
بالاسلام » وليس لامسامين فقط ء م قيل . فاليوم الذى عتفيهالتعالمالاسلامية 
هو اليوم الذى كل فيه دين العالم الذى بدأ بأول الرسل وانتهسى حاتم سلساة 
الرسالة عمد صلى الله عليه وسلم . ٠.‏ 
وذلك هو التطور الذى عندته شولى ١‏ نفا تطور ارتقانى فى العقيدة . وهو 
أقرب إلى العقل من التطور الذى ذ كره الباحدون فى نار عذ. الأديان ؛؟ لآنه 
تطور لانتناقض مراحله » ولا ياغى بعضها بعضا ؛ وذلك هو التطور فى العادة 
الذى نلحظه فم نشاهده منتطورات . وأما التطور الذى ذهيوا إليه فهو تطور 
ذومراحل متماشة يلغى بعضها بعضاء ولا نكاد تحد فىمراحله مايدلعلىالاستمرار 
والانسحام . فى نشابه هناك بين الابمان اله واحد فرد صمد لايشبه شيئاً من 
مواد ولا يعتريه تغيرء و بين أى نوع آخر مما ذ كروه أصلا لتلك العقيدة ؟ 
وأما التطور الآخر ‏ التطور النزولى الذى ألمع تإليه ساءما » فب ذلك التطور 
الانسانى الذى نشأ عن الحاه الانسان ومبإه ء اما فى العقائد الى جاءنه وحيآ 
سماو ياً » أو فى العقائد الى كانت نتيحة ميوله واتحاهاته . ذإذا تركنا العقائد 
)١(‏ يشير إلى الحديث النبوى : مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كثل رجحل بنى دارا.» 


فأ كلا وأحسنها . إلا موضم لبنة ؛ فجعل الناس يدخلوما » ويتعجبون » ويقولون : 
لولا موضم الابنةء فأنا الابنة » وأنا حاتم النبيين . . 


ع 1غ د 


اللادينية جانباً » لأن الأمر فها واضح ء ولا تالف فها ماذه بإليه الآخرون , 
أمكننا أن نشسرح التطورف العقائدالد.ينيةشرحا يقبلهالعقل أيضاء وتحد ما يشهد 
لدفى حما نذا ليومية. وذلك أن العقائدالالهية قد يدخلهابعض التغيير بفع ل الانسان» 
فتزيد أو تنقص »ء وتتبدل يطول العهد وكثرة التغيير » وبذا تنحط فى الككهال 
عن وضعها الأول . وذلك تطورء واسكنه من الككهال إلى النقصان . فقد تنسى 
العقائد » بطو لالعهدء وحلمكانها أخرى شبهة مها ؛ وقد ساء استعالما أوفومهاء 
ل يفر هذا الذي ااال ناولا حتزفيا م4 وقد تلط كتين من الأوهاد 
والخرافات لبعض الأغراض الشخصية » أو من غبر قصد على الاطلاق . ولس 
على اللرء منا إلا أن ينظر لما <وله لبرى كيف تنتشسر الإشاعات الكاذية » وتأخذ 
بسرعة ثوب الحقيقة » وتصبح بعد قليل جزءاً مكملا للحقيقة ؟؛ وكيف #تلط 
الأوهام بالحقائق » وتصبعح جزءا منها بعد قليل من الزمن . وهذا النوع من 
التطور فى العقيدة هو أحد الأسباب الى اقتضت بعثة الرسل ؛ ولقد جاء الرسل 
كاهم مطهر بن للعقائد القدعة ما علق مها من 3 هام » وعددن كذلك . وان 
دراسة التار م الكفياة أن تين نا كيف أن ار سل ممع كانو ا مطهر بن قل 
أن عو نوا مجددين ؛ وما رسالة عمد عليه الصلاة والسلام إلا مثل لذلك ؛ وهى 
لانشذ عن رسالة الرسل منقيل . وان نظرةقصيرة حال الناسكافة » من وثنيين 
ومسيحيين ويهود » قبل بعثته صلى الله عليه وسلم » لتبين انا كيف أن بعدته 
كاك بلررورييف نتيا النشرية عناويين الاك لوطل لويد الاق 
التى حلت مها » ولتطهير العقيدة الدينية من الأوهام التى علقت بهاء و الانيان 
بقواءد جديدة تتناسب مع ماحد فى العالم من مدنيات وحضارة . 


فبناك » إذن » فى العقائد الدينية نوءان من التطور ؛ ولكنها نفسها » وفى 


”#17 ل 


أصلها » وحى من الله . وذلك هو أصلها الحقيق ؛ و إن كان لما أصل فى نفس 
الإنسان كذلك ؛ وكان هو قادراً على الوصول إلى بعضها »وقد وصل إلىذلك 
فعلا ,”م سيتبين فى فصل العقيدة والفلسفة . 

واست أرى مانعا بمنع من قبول هذا الرأى » اللهمإلا أن ينكر الأصل كله » 
و.قالهلهناك إله ؟ وهل حتاج الانسان إلى توجمهوهدايته ؛ ولسكنالتحدث 
فى هذين الوضوعين قد +رجنا عن موضوعنا الضيق » لما ي#تضيانه من حث 
طويل » لذلك محد أنفسنا مضطر بن الا كتفاء بالاشارة إلهما بإيحاز . أما فما 
تعلق بو<ود الله فان لنا أن وجل النظر فيه الأن » لأتا سنتءرض له بعد 
ذلك با فيهالكفاءة, وآما حاجة الانسان إلى التوجيه الالمى فهى التى سنتحدث 
عنها الان : 

ان طبيعة الانسان طبيعة» ولاث-لك » معقدة ؛ لأنه مؤاف من عناصر 
متعددة » وقوى #تلفة ؛ وادكل واحدة من هذه القوى » ومن تلك العناصرء 
حاجات ومطالب . فليس الانسان حيوانا غسبء ولكنه حيوان مفكر ؛ فله 
جميع ماللحيوانات من عناصر وغرائز » ويزيد علها العقل » وما قد نسميه 
الضميرء وكذا بعض مبول طبيعية قد حاو لنا أن نسميها غرائز دينية » 
والغريزة الاجتاعية كذلك » وإ نكان بشاركه فها بعض الحموانات . 

وتلك الواهب الطبيعية هى قأبده الطبيعى الذى يهىء له فرصة البقاء 
والمحافظة على كيانه . ؤتساعده قواه الغرزية والوجدانية على أن تحصل الحاجات 
الضرورية لامحافظة على الذات ؛ ويس_اعده تفكيره على تنظم تلك الحاجات 
وتنظم طرق تحصيلها » وعلى العمل للمستقبل كذلك . فالانسان لاينظر » 
بطبيعته » إلى اللحظة الحاضرة من حياته لخسب » ولكنه ينظر إلى المستقبل 


ل لم١ا؟» ‏ 


كذلك ء و حاول أنبربط الحاضر به . سيدأن تلك المواهب الطبيعية لستداتا 
فى انسجام ؛ فكثيرا مارظهر التنازع بين العقل والقوى النفسي ةالآخرى . وأفراد 
الو حدان نفسهقد لا لأس دم بعضها مع عض . قل غات يعض الا نفعالات على بعص 
والوجدانات أمور ؤردية مستقل بعضهاءن بعض ولا نكو نكل ؛ وكل واحد منهالا 
يهدف إلا نحو إشباع نفسه فحسب » من غير اعتيار لمصلحة انيع ؛ وكثيرا ما 
تشافض تلاك اللذات المزئية مع مصلحة الكل وسعاد نه . ومنهنا كان زاماعلى 
اأرء أن ,ششحم قا نمفعالا نه وقوحدانانه 2« ليحمى مصاحة الجسم كله 5 ولكنمن 
ذا الأذى هدر على أن بتكم فهاء وينظمها فيجعل إشباعها إشباعا لاؤذى محلها 
ولا الجموع كله؟ قد يقال إنهالعقل ‏ ولقد قال بذلك افلاطون من قبل» فيتحم 
العقل با له من مثل عليا ومبادى* سامية.. ولكن سؤالا يفرض فى الخال نفسه» 
وهو : هل للعقل من القوة ماساعده على أن«فرض ننفسه ومثله العليا على قوى 
ما يغلب العقل على أمره بالانفعالات والوجدانات » ولا كون له الغلية اللطلقة 
إلا نادرا . وهذا هو السر فى أن الحكاء قلائل فى التار عن . هذا من ناحية ؛ 
ومن ناحية أخرى » كيف للعقل وحدهءوهو الملون إلى حد كبير بالنزعات الفردية 
والأسواء الشخصية م أن عرف الحد الذى بحب أن ف عنده فى > .كمه فى 
الأرء ووحداناته ؟ فإنه إذا قدر له أن شحج فقد ,طرف فى ذلك » وقد يقصر . 
لهذا كان الإنسان » فىخاصة نفسه » فى حاجة ملحة إلى قوة غير قواه الطبيعية» 
نظا له كلا من حيانه العقامة والوحدانبة 6 ولتضع كلا منها ف مكانه اللدئق ده ,2 


١ 
١ فلا ,لطغى ولا لطغى عليه‎ 


هم | 


وليس الانسان فى الجاعة بأحسن حظا من ذلك » فعلى الرغم من أن الناعة 
ضرورة من ضروريات حياة الفرد » وأن الشعور .ذلك ينبغى أن يؤٌدى إلى 
وثام وانسحام , فإن الأمر حلاف ذلك ء وان حالات التنازع لأ كثر من 
حالات الوئام بين الماعات و بين الأفراد. وذلك لأنالناس محْتلفون » بطبائعهوم» 
فى كني منالنواحى . فهم تلفو ن فى العقل وفىالانجاه » و تلفون فى الشعور 
وفى الوجدان » و >تافون , لأاعدة الكل ذللك » فى أخلاقهم وساوكوم ؛ قتحد 
لعصصوم أرجح عملا من بعض » وححد رجالا مهم «“موجهون » بطبعوم 1 حو 
النظريات » وآخرين نحو التواحى العملية ؛ و يننا جد رجالا بحبون الحركة 
والعمل » ولممقدرة علىالتنفيذ » حد آخر بن لاإبرغبون فيذلك » أو لايقدرون 
على التنفيذ » وتجد رجالا امتلات قاو .هم بالأطاع والشهواتءوأصيدوا أنانيين 
بركزون كل جهودهم » وجهود البيئة أيضاء إن استطاعوا » حول أشخاصهم 
ومطامعهم » من غير اعتبار لمن سواهم إلا ترماان الحقيق أ ذراضي العيبية. 
كل ذلك» وما إليه من الاختلاف فى الطبائع الذى قد بزداد حدة كلا تقدم به 
الزمن» جدير بأن .وجد الشحناء والبغضاء بين الماءات » بل بين أفراد الماعة 
الواحدة . و بعبارة أخرى » لو ترك الناس وشأنهم لم بوجد بينهم من العلاقات إلا 
ماسماه ميل ( (411/ .5 .ل ) « الخالة الطبيعية »» ومعنى ذللك أنهم يكونون فىحلة 
شحناء وتباغض وحر وب حاو لالةوىفنها أن يستيد بالضعيفءو بحاول الضعيف 
أن ستأصل شأفة القوى بكل مايقدر اي م نحيل ودهاء. ولا شك أنالانسان 
بعحز عن البقاء فى مثل هذه الحالات » فإذا ما قدر له اليقاء فلا بد أن تأتىقوة 
محايدة لننظم تلك القوى المتعادية » وتجعلها أسلحة بخدم بعضها بعضاء بدل أن 
نكون معاول هدم بعضها بعضا . 


لتكت ٠‏ 7 سند 


ولكن ماهى تلك القوة » ومن تكون ؟ أهى العقل أو هى ثىء آخر 
وراءه؟ والسكن إذا عجز العقل عن تنظم حياة الفرد الواحد فهو عن تنظم حياة 
الجاعة أ كثر عجزا . وعلى الرغم من أنالتار ع قد حدئنا عن وجود كثير من 
الحكاء الذى تمكنوا بعقوطهم من تعرف أصولالفضائل والرذائل » والذيينمكن 
أن يقال فيهم امهم عقول الاءات الذئن «نظمون لما الحياة » فانهم لايمكن أن 
يقوموا بأنفسهم بتلك القيادةامطاو بة» وذلكلأنه لايزال يقال : منذا الذىأءطى 
هؤلاء سلطا نالتنفيذ ؟ وهلحدث بوماما أن تنازل الناسعن عقوم وحر باتهم» 
وتركوا رغباتهم » استحابة لرأى فرد من الأفراد » ونزولا عند رغبته ؟ وإذا 
ماحدث مثل هذا فك من مرة كان ذلك ؟ ان الهريات الفردية والرغبات 
الشخصية أمور ذانية تعدل النفس عند الانسان » فلا يتنازل عنها لانسان مثله 
إلا تحت سلطان قاهر ‏ إلا لدفع العوادى » أو ابتغاء الاثابة . ولم بذ كر التارع: 
شيئاً عن النفوذ العام مثل هؤلاء الحسكاء » ولم يكن تفوذهم فى الواقع إلا بين 
مريد.هم وأتباعهم » وكان هؤلاء دانما من الله يمكان . ولقدكان وام مكدوجل 
( ااجودهء1! .//ا ) هنا على حق » حين صرح بعدم كفاية القوانين الوضعية 
نفسها رادعا عمنع عن ارتكاب مالا ينبغى » أو باعثا على فعل مايستّحق الفعل » 
اللهم إلا أن يلها الفرد نفس راضية وضمير مطمكن أوأن تكون مدعمة 
بقوة أخرى » .بقوة عليا » تعلم السر والنجوى . فإنها إن لم يكن لما هذا الظهير 
وم يتقبلها الفرد » فإنه قد خالفها » حين يأمن طائلة العقاب ‏ ويعلم أنه سيفعل 


)١(‏ فى كتابه : لإومامطعيروط إوأءهك؟ ها موأاء نبلم ما مخ 
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دون أن بحس به أحد. ومن هنا مست الحاجة إلى قوة منظمة ذات صفات 
خاصة ؛ فلا بد أن تكون ذات على شامل لا يعزب عنه سر ولا تجوى » وأن 
تسكون قوة عادلة تنظر إلى انيع علىالسواء ؛ فلا تحانى فردا اسلطانه وقدرته 
ولا لعصبيته وقبيلتة » بل لعمله فحسب . وذلاك هو الله تعالى . 


فهو الحتاج إليه عقلاء ليوجد شيثًا من الانسحام بين الأفراد سمح لهم 
بالبقاء وبتعمير الكون ؛ وهو مع ذلك ليس غريبا عن نفوسهم » لأن كل 
اعرى” كس من قرارة نفسه بوجوده أو وحود تلك القوة اد لاتذيغى لأحد 
غيره . ولا يتسنى لامرئىء » مهها حاول » وكان قوى الإرادة » أن غات عل 
ذلك الشعور النفسى » وبزيله من نفسه » أو لايفكر فيه . وليس تار ع 
الانسانية جمعاء إلا ساساة من الحاولات العقلية الى هدف حو تعرف ذلك الإله 
وتحو الاتصال به . غبر أن تلاك الحاولات كثيرا ما أخفقت » وأدت بالأنظار 
الختلفة إلى تصور مظاهر شق للاله » و إلى القيام بأشكال مختلفة من العبادات , 
أو إلى اختلاف روحى بن الناس أيضا . فزادت عوامل الشحناء بين الناس »6. 
واشتدت حاجتهم إلى من يزيل هذا العامل الخحديد من عوامل التفرقة » أو 
بوضحه لهم , واحتا<وا إلى من بهدم إلى تللك القوة التى تعلق مها شعورهم » 
ويشرحها شرحا تقبله العتقول جميعا و برضى به الشعور . وكا فهم الاله على هذا 
الوجه اطمأنت نفس المرء إليه » وقبله عله » ثم خضع بعد ذلك » إنرغبة وإن 
رهة » لأحكامه . 


ولسكن من ذا الذدى يعرف حاجات الانسان » فى جميع العصور » غير خالق 
الانسان ؟ ومن ذا الذى يعرف قلبه وظواهره إلا الذى هو أقرب إليه من حبل 


بع اك واسضت 


الوردد؛ ومن ذا الدى >ق له أن ينظم حياة الانسان » و ضع لأحكامه 
الانسان » غير من خلق الانسان وحعله إنسانا؟ 

فالإلهء فى النهاية » هو وحدهالذى هدى الإنسان إلىسواء السديل» و بتوجبهه 
سكن الإنسان من اليقاء على ظهر البسيطة » ومن اليقاء فى مجتمع »ومن الوصول 
إلى ماهو عليه من مدنية وحضارة . ولكن كيف عت تلك الحداية الإلهية؟ 
وكيف اتصل الإله بالانسان » فوجهه إلى ما يليق به من كال ؟ ذلك سؤال لس 
له إلا حواب واحد . ثّا دامت القيادة الطبيءية فى الانسان ‏ عقله وشهونه ‏ 
غير كافية فى توجهه إلى سبل الرشاد » وما دام العقل وحده غير كاف فى تعرف 
كثير من الأسرار الالمية » فإن التوجيه كان لابد أن يأفىمن الله» وعنطر يق 
آخر غير العقل » ولكن ظاهره » وذلك بالوحى ؛ فهو الذى عر”ف الانسان 
نفسه » وهو الذى أرسل أوامره للانسان عن طريق من اصطفى من عباده . 

فحاحة الانسان إلى الاله حا<ة نفسية واجماعية , وحاحة الانسان إلى توحيه 
الاله حاحة نفسية وا<مّاعية . وذلك 7 امل العقمدة : نعطش من ناحية و دل 
من ناحية أخرى » فجاءتالعقائد مشبعة لما فى العالممنحاجات ؟ وتلك متطورةء 
فجاء التنزيل على أطوار . بيد أن الرسل - من نعرف ومن لانعرف يمن لم يتقص 
علينا - كانوا لابرساون فى سلسإة متتابعة فى الزمن » ومن غير فواصل ؛ بل 
كانت هناك فترات » تطول أو تقصرء <سما برى المرسل من حكمة » بين 
الرسول ومن دليه ؛ وكانت نالك الفترات كافية فى إمحاد التعديل الانسانى فى 
العقيدة . وذلك تطور آخر فبها. ظ 


ل د 


ذلك هو أصل العقائد الدينية » وذلك هو تطورها ؛ وهو » من نا<ية نظربة 
أقرب كل ما قيل فى شرح أصل العقيدة للعقل . ولست أدرى ما الذى عنع 
هؤلاء الذءن بدعون أن العلوم الطبيعية وغيرها من الدراسات قد دررت 
عقولهم من ر بقة الاعتقاد والتقليد » من النظر فيه » ومن اعتباره » اللهوم إلا 
أن يكون لآنه شهد للدنن واسرره ء وحمل له أساسا من الحقيقة » ولمس 
نقبحة لوهم الانسان وخياله » أو اذتراءا منه ليرضى رغباته وميوله » فى حين 
أنهم كا يقول ولم جيمز ‏ خشون الدين و حخافونه » ويعتقدون فى كلثىء 
ويؤمئنون ,كل ثىء » إلا فى السائل الدينية » لأن الدين » فى نظرهم » فرض 
باطل من أول الأمر» فلا ستحق شيئا من الاعتبار . أفهذا هو التحرر ؟ أم أنه 


فالعقيدة الدينية وحىإلهى فى أصلها ؛ ولكنهوحى موه للانسان ؛ والانسان 
مستعد بطبيعته لقيول هذا الحو من الاعتقاد ؛ إذ أن كلا من عقله ووجدانه 
يدفعه إليه ؛ فهو مدفوع لأنعتقد ؛ وهو بريد أنيعتقد ؛ وهو رسعى لتحقيق 
مابريد . وذللك الأصل الانسانى للاعتقاد » أو ذلك الاحاه الانساتى حوالاعتةاد 
أو ذلك العمل الانسالىف العقيدة , هو الذىح لناء كا بسنا ا نفاء أن نتحدث 
عن عقائد صحيحة » وعن أخرى زائفة » أو خرافات ف الدبن وأوهام فيه . 
فالعقيدة الدينئة » فى أصلها » وعندما وصات الانسان »كانت حقا كلها » حتى 
لعبت فيها الأهواء الانسانية » ودخلها كثير من التفشكير الانسالى الذى لم يكن 
انسام وى كن عاونا كابرمق الاكاهات الفرؤة والاكبارات العتيمة, 


فتغرت 6 وحولت » حقق غد تكاانها لاعت إلى الأصل الأول لسابت . 


حا عبت 


العقيدة والفلسفة”© 

برى كثشر من الفلاسفة ومن رجال الدبن , وخاصة من غير السامين منهم » 
أن الحقائق!لخفية » والأسرار الالمية ‏ والعقائد الدينية » لاتخضع لسلطان العقل 
ولا تدخل فى دائرة مدركاته » وأنها لاندرك إلا بالقلب والوجدان , عند اخبار 
من بوئق به من الناس » أو عندما تطهر الروح وتزكو وتقدر اأرء على أنبرى 
ببصيرته مالم بر ببيصره » ومالم يتمكن العقل من إدرا كه أو من البرهنة عليه . 
وهكذا تكون الهوة بين مسائل الفلسفةوالسائل الدينيةسحيقة . فسائ ل الفلسفة 
مسائلءةلية ؛ نصل إلها بالقدمات والنتايم » والأقسةوالبراهين » وأما الوضوعات 
الأساسية فى الدين شعرفتها معرفة قلبية وجدانية لكسب . وهى إما مشاهدة 
كاأها مادوسة وحاضرة فعلا عند من أدركيها ء أو غير موجودة على الاطلاق . 
أو بعيارة أخرى » ان العرفة فى الفلسفة معرفة عقلية » وأما معرفة العقيدة 
وامسائل الدينية عرفة وجدانية » وشتان مابين المعرفتين . 

ويل إلى » من أول الأمر ء أنالتفرقة بينالعرفة العقلية والشعور النفسى 
الذى عكن أن سمى معرفة وجدانية » أو معرفة قلبية » لست تفرقة حادة » 
بالنسية للانسان » نحيث محعاهما ضدين .»م يتصور هؤلاء المفرقون . 
ودلك لآأن هذا الشعوز الو<دانى » فى الانسان » لس جرد شءعور غرزى » مثل 
شعور الحيوان والأطفال , ولكنه شعور إدرأ كى » فم-و يتضمن مقدارا من 
المعرفة الآرادية » و إن كان ضَئيلا » وهو حلة دنيا من حالات التفكير والتدير , 
ولدس حلة نفسية عمياء غير حاضرة فىالذهن وغير معقولة . فكل سُعور وجدانى 


١545 من محاضرة ألفاها اللؤلف بالنادى الصرى الملكى بلندن عام‎ )١( 


هه ا 


فى الإنسان يتضمن نوعا من العرفة العقلية » بيد أننا لانعطيه , عادة » اسم 
المعرقة ىق بر تفع عن دلاتك املستوى 6 ويصيعحفهما صر حا ظ ولدس فهما فهنا 
يي فلدس الها بل دين المعروتان 2 إدن » نقمذأ 0 التضاد ( ولكنه ذللاك 


وعلى الرغم هن أن هذا حق لامراء فيه » فسوف لاأعتمد عليه هنا كثبرآ 
وسوفلاأعيره شيئاً من الاهمام . وذلكلآنى أرى أن المعرفة التضمئة فى الشعور 
الوجداتى لانكنفى فى باب الاعتقاد » وأنها ليست الطر يق الوحيد الذى وصلنا 
ه إلى العقايد الدينية » أو الأذى نصل به إللها . وكذا الشأن بالنسية للشعور 
نفسه . فالعقائد الدينية » كا سيتضح بعد » يشمكن العقل من النظر فمها ومن 
بحنها » ومن الوصول إلها بنفسه ؛ ولابد له منالنظر فا » بقدر الستطاع » حتى 
يكون الر#معتقداً اعتقادا معتّيرا . وذلك هوااطر ب قالو<يد لطاب التكليف» 
وذلك هو معناه » كا ظهر <ليا فى الإسلام . 

تطلق كلة الفلسفة » ويراد بها البحث العقلى النظم <ولكل موجود » سواء 
أ كان ذلك الموجود روحا أم مادة » حيوانا أم نباناً أم جماداً . وهى تنبحث فى 
طبيعةالوجود فى نفسه » وفى علاقاته بالغبرء فانياً كان ذلك الموجود أم باقياً . 
فالفلسفة بهذا المعنى العام تشمل كل البحوث العقلية » ومن بينها علم الإلهيات 
أوالبحوث الميتافزيقية ؛ وبذايكون موضوعها كل معقول» أوكل حقيقة» لآن 
الحقيقةلابد أنتدخلضمن دائرة المعقول . فلدس موضوعما الفانياتأوالحسوسات 
خسب» ولسكن كل الوجود » أوكل موجود , أوكل مايمكن أن ,تصورهالعقل. 

إفلد 


7 اف - 


وهى تلك الحركة العقلية التى نرتفع بها عن الدائرة الضيقة التى يضعنا فا 
إ<ساسنا المتعلق بشخصياتنا وكل مانّصل ها ء والتى تمكننا من النظر إلى 
الحقيقة فى نفسها بقطع النظر عن الزمان والمكان » وعن ماتأخذه من أشكال , 
أو إلى الحقيقة فى خلودها التى يؤمن بماكل عاقل , حيما يتح فيهعةله فحسب. 
فهى سبحث » إذن » فى كل « ماهو » » وفىي « لاذا هو هو ) ء وفى علافته 
تكل مغابر . و بما أن العقل ييل بطبعه نحو التركيب والتعمم » و>و القانون 
رألعام 6 ولا اسار يح <تقى يرى كل ماتصوره اها لقوانته العامة » ومرتبطة 
جزئيانه برباط واحد , فإنه حاول » بالضرورة » رٍ بط الموجودات بعضها بعض 
وإرجاعها إلى سبب واحد وقانون عام مخضع له الخيع » ولا مخضع هو لأحد ؛ 
وذلك من الفلسفة أيضاً . 
تُباحث الإلهيات » حيئذ » من المباحث التى تتناولما الفاسفة ؛ #هذا عكن 
أن قال ان موضوع الفاسفةوموضو عالعقيدة الدينيةموضوعان غير متبايئين . 
فسواء أردنا بالدين تلسم التعالم التى تتعلق بننظم حياة الفرد فيعلاقته بالجاعة» 
والجاعة فى علاقتم-ا بجاءات أخرى » و بتنظم علاقة كل هؤلاء بالإله » أم أردنا 
به“نلي التعالم الروحية فقط الى تتعلق بعلاقة الفرد بالإله , فانا تحد أنعلاقتهما 
عضهماء من حيث الموضوع » علاقة المتساوربين » إذا أردنا المعنى الأولللدين؛ 
وعلاقة العام بالخاص » إذا أردنا المعنى الثانى له . و بما أن الدين الإسلاتى لدس 
فاصراً فى تعالعه على هذا النوع الاخر من التعالم 0 لل ينظم نواحى الحياة 
الإنسانية كلها » و يدعو إلى النظر فى الكون وإلى الدراسات اللكونية » صح 
لنا أن نقول ان مؤضوعانه هى موضوعات الفلسفة عينها . 


د 70117 به 


بيد أنى لاأقصد أن أنحدث هنا عن الذين فىعمومه وعن الفلسفةفىحمومهاء 
ولكن أر يد أن أتحدث عن ناحية واحدة منهما فحسب » وشى تل كالناحية 
المتعلقة بالالدو بصفاته . وتلك", ولاشك , أم العقائدء فإذا ماتبين أمها من المسائل 
التى يتمكن العقل من ادرا كها » ومن نحها » كان مايتبعها تمكن الإدراك عقلا 
كذلك .2 * 

وقبل أنتخوض ف الموضوع » تحب أن أشير إلى مشكلة قد تعرض لبعض 
الأفكار ع فتس لما كثيرآمن القلق والاضطراب. ألاوهى , انقديقالوقدقيل 
فعلاء انهم ن الضر ورى لنا قم لالتحدث فىهذه الموضوعات أن نعءرف مقدرةالعقل 
على بحها والنظر فيها . فكما أننا لاتحاول القطع بالآلة حتى نعرف أنها من الآلات 
التى يمكن أن تقطع » فكذلك لاينبغى لنا أن نتحدث عن الباق غير الحدود 
وعن معرفة العقللهقيل أن نعرف صلاحيةالعقل» وهو محدود » لتعرفغيرالحدود . 
ذلك إشكال قد برد ؛ ولكنه تحمل معه مابدفعه , فان العقل هو الذى نلحاً 
إليه » إذا أردنا ذلك ؛ لنختير به الصلاحية أو عدمها ؛ فهو الذى يبين لنا أنه 
قادر على حث هذه الموضوعاتأو غير قادر ذلك ؛ ولس انا من آلة نستعملها 
غير العقل . و إذا كانت قدرتنا على بح ثالالمياتقد سمعت »؛ وجاء تعن طر دق 
اخبار أحد الناس ء فان العقل.هو الذى سسبحث صحة قول هذا الخير , وعما إذا 
كانمن شأ نه أن تخبر » أو أن يقيل خبره . ولكن إذاعرف ذلك بالعقلفإنالعقل 
يكون هو الذى قد ,رهن على المقدرةأو عدمها ؛ وذلك يستدعى ؛ حسما يتطلب 
الاشكال » بحا آخر ليبين مقدر ه العقل على القيام مهاه الأححاث الثانية ٠‏ وهلم 
جرا . وانه لمن المتحيل » فى الواقع » أن تبداً بحثا عقليا من غير افتراض أن 
العقل قادر على أن ينقددنفسه , ويعل اذاكان قد سلك الصراط السوىفىعثه » 


د ال 


أوكانقد حاد عن الجادة : وإذا كان ذلاكهوشأن العقل فىجميع حالات تفكيره 
لم كن هناك ماسرر انراد هذا الاشكال . على أن نقد العمل انفسه , كا لة للفهم 
والا دراك ظ لاعكن قصله » فى الوافع »عن الفهم نفقسه » واحشار العقل احتمار 
للموذضوع الخاص الذى يفكر فيه العقل . فا مارك قدرة العقل على البحث فى 
المسائل الالمية“هو نفسه حث فى تلاك المسائل ؛ و إذا قت باتبارك هذا إلى 
النهابة فقد ثّت يعمل فلسفى حليل حثت فيه هذه المسائل » و برهنت به علىقدرة 
العقل على حثها . وباختصار » ان جرد التفشكير فى هذه المسائل كاف اتعرف أن 
العقل قادر على الذظر فيها ء وعلى بحثها . 


وحق لنا الآن أن تتفل إلى مسألة أخرى » ونسأل : إذا كان موضوع 
البحوث الفلسفية والدينية واحداً » فهل طر يق البحث فههما واحد كذلك , 
أم أن الكل منهما طربقه الخاص ؟ كيب بعض العاماء 5 هذا السؤّال أن 
طرائق البحث فهما مختائة » و بأن الملكة التى نتوصل مها إلى العقيدة الدبنية 
تحتل ف كل الاختلاف عن الملكة الى ستعملها الفيلسوف أو العالم فى بحثه : 
ويقول إن العقل » إذا <لى ونفسه , لايستطيع الوصول إلى ثىء من الأسرار 
الإلهية » وان #اواته الوصول إلما لحاولة عابئة » قد كنتب علها من أول الأمر 
الإخفاق . وذلاك لأن الإنسان » كل قواه العقلية وغيرها » حادث » وفان » 
وغدوة اؤقوتة الأقسة »وغتدودة مدار م التقلنة عا باق يه الل فكرقف 
أن <صيرته الحدود أن يّخطاها ويدرك غبر الحدود ؟ وإذا ما عحز الإنسان 


أ كثر عحزا عن أن يدرك مالا بصل إليه الحس ولا«تخيط به الأبصار . وى 


5 


الرغم من أننا» فى كل بحوئنا العامية » نكون كثيرا من القضايا الركلية التى 
لا تدرك بالهاس ش فإننا لا زال 2 ع ذلاك , قَْ حير الحادثنات ٠‏ فحن اشاهد 
حوادتث ممهيره 5 وندرك شرا من القضاءا الكلية « ونشتمل من الحزق إلى 
الكلى ودن الكلى إلى ادر ونشاهد أسفانا ومسدمات وعللا وغايات 6 ونصل 
من ذلك كله إلى قوانين عامة تنطيق على تلاك الأؤراد وعلى ما ماثلها ؛ ولكن 
عمم من تلك الحوادث ما منْت أن تعمم » وارتقع إلى عام ليس ده عام » 
وستحد أنك لاتزال فى حيز الحوادث . وذلك لأن الباق » أو الإله » ليس ممو ع 
الحوادث , ولسكنه موجود وراء كل ذلك . ولكن ليس هذا إنكارا منهم 
لاستطيع الانتقال سن الحادث كله أو بعضه إلى الإله .فاننا لانزال قادر بن على 
معرفة الله » والاتصال به » ولكن بقوة أخرى غير قوة العقل» وتلك هى قوة 
القاب والوحدان التى عملنا لشعر دو<وده » ونؤمن ب4 اعانا لابعتر به شىء >ن 
الق نعرف بهاذلك!لوجود الغاير للحوادث » الذى هو أصل كل حادث . فنحن 
لشعر بو<دود ذلاك الوجوف وعرة تعرقه 1 ولكنا لانقدر على التدلمل عليه عقلا. 

فلا بد أن دق أمر العقيدة 3 إدن » مشر وك لهاب من عير أن يكون للعمل 
بحال فيه . والتار ع شاهد على ذلك . أَفل قل التار عم إن العقيدة أمر .منزل 
من السماء » نزل به الوحى الأمين » وأبد بالمعحزات » فى <ين أن البحث 
الفلسفى يبدأ من مقدمات بدهية » ويستمر فى عمله منتقلا من البدهى إلى 


النظرى » ومؤيداً بالدايل والبرهان , مخاطيا العقل فى جميع الحالات , بننما 


عت موف م 


خاطى الدين القلى والعاطفة ؛ فيقول الفيلسوف ء مثلاء أنا أفكر ء فأنا 
أن يكون الذى أوحدلى مو<ودا داعا باقما ل بوحدهة أعوق ولا العكر نه لغير ٠‏ وأما 
العقيدة ؤذات شأن آخر ا إد اظور « معلا 6 رحدل من الناس معر وف بصادح 
الحال ل وله دن القوة الر و<مه 6 ودن الطهارة النفسية مانس مح له بالاتصال بالملا” 
الأعلى والتلق منه » فيبوحى إلنة ا شعو الناس إله 4 من صبقه امن نه 
وبعقيدته تقليداً , ومن كذيه طاب ليل » فيأى إليه تأمر خارق لاعادة 
الشاك , لأنه يعتقد أنه لولا أن لهذا الانسان جاها عندد الله قويا لما سذر له 
الرسدول 5 قطر دق الفلسفة وطر بق الدءن 1 ادن 3 متحاافان 3 وإن كانت 
للمتحتيها واحدة . ش 

ولكن » على الرغم م نأننا نسم بأن البحث فالاللحيات ناف عن البحث 
فى سائر العلوم الطبيعية ‏ وذاك لأن الأخير يستعمل المنطق الاستقرالى» ويعمم 
من الحوادث المشاهدة » فى حين أن موضوع البحث قَْ الأول لمس مدركا 
بالحواس », ولا يمكن إن يكون البحث فيه استقرائيا ‏ فلا نسلم أن هذا يستازم 
عحز العقل عن الخوض فيه ؛ وذلك لأن العقل يقدر على براهين أخرى انب 
القياس الاستقراتى ؛ .وقد تسمح له هذه البراهين ععرفة الاله . 


بشولون ان كل معرفة تمتصى ديد موضوعها : قلا نك لاعدهل 6 أولا 7 أن 


7 ضف 5 


عيز الوضو ع عن 1 بف جامع مانع السك وطاق لاود 
فى موضوعات أخرى » و حرج من تعر يفه ما تتصفف به اللوضوعات الأخرى ؛ 
وذلك تقييد لموضو ع المعرقة وتحديد له ؛ فكدف 57 املطالق غير المحدود ؟ 
ويذهيون أبعد من هذا ويقولون:إن معارفنا داتئما نسدية » فلا تعر ف الكور باء 
ملا » فى طبيعتها وذائها » بل عقدار تأثيرها على حواسنا » وتأثر حواسنا مها ؛ 
فكيف تتمكن من معرفة الله فى ذاته » مادمنا غير قادر بن على معر فةاأفانيات 
فى ذاتها؛ فلا بد أن يظل أمر معرفة الله » إذن » موكولا إلى قوة أخرى غيرقوة 
العقل ؛ وهى قوة القلب والوجذان . و بعبارة أخرى ان الاله يعرف » وهو 
معر وف فعلا » ولكنها معرفة شعور بة » ولسات معرفة عقلية . 

ولكن حق انا الآن أن نسأل ء أولا ء لماذا تفترضونء بقولكم إن معارفنا 
نسبية » أن لكل ثىء وحجودن » و<وداً له فى نفسه » وو<وداله باعتبارمعرةتنا 
له؟ أولس القول بأنالشىء كا نعرفه +داف عنهفى نفسه فرضالاحاجةإليهمن ناحية» 
ولامكن البرهنة عليهمن ناحيةأخرى ؛ وكلفرض هذا شأنه فهو فرض باطلمن 
أول الأمر ٠‏ وحن نسلم » ثانيا » بأنالتءر ييف حددالعرف ويقيده » ولكن إذا 
كانت مادة التعر يف نفسها تدل على الاطلاق » وتتضمن عدم التحديد » لم 
يكن هناك تحديد ما . فإذا أخَذنا فى تعر يف الاله « الاطلاق وعدم التحديد » 
كان المعرف » وهو الاله » مقيدا ننه « لا مقيد » » وهو مساو اعدم التحديد . 
ونذهب ء ثالثا » إلى ماهو أبعد من كل هذا ء ونعارض ف القول بأن العقل 
لا بعرف بطبيمته إلا امحدؤد والفاتى . وذلك لأن علماء الرياضة يتصورون العدد 


عير الحدود وتحدنون عنه ؟ وبر المحدود منصور ف ذانه . أو أمس اعتراةنا 3 


امسج لس 


بعد هذا كله » «أننا نعرف الفاتى واللحدودء اعترافا ضمنيا بأننا نعرف شيا آخر 
وراءهما؟ فإدا كنا لا نعرف إلا هذه الحسوسات » ولا نعرف”شيئا عن البقاء » 
فكيف صصح لنا أن نصفها بالفناء ؟ و إذا اعترف العقل بأن هناك شيثًا أبعد من 
أن يدرك ؛ فقد حم على هذا الشىء ؛ والح وصفء والوصف تحديد ومعرقة. 
فالقول بأن العقل لابدركه قول سطل نفسه . 


وإذا كا نالعقل #دوداء وكان لارشدر على الخوض فى >وث ماوراءالطديعة, 
فكيف عرف ذلك » وأدرك أنه محدود ؟ إن اله.وان لابعرف أنه غير مفكر » 
ولابدرك المونون أنه يجنون , واسكن الفسكر بن وحده, هم الذين برون أن 
هذا غير مفكر » وأن ذاك” ينون . فإذا كانت مقدرة العقل محدودة » وكان 
العةقل عاجرا عن تصور الإله أوعن إدرا كه , فلا بد أن كون هناك قوة 
أخرى تين لذلك العقل أنه محدود , وتيرهن له على ذلك , شنا هى تلاك القوة 
ا ترى ؟ أهى الإله ‏ أم هى شىء آخر؟ وماذا يكون ذل كالشىء الآخر؟ وكيف 
تبرهن تلاك الَوة الأخرى للعقل وتبين له أنه محدود ؟ ذلك كله محال . وانه لمن 
النتحيل أن: لون هناك عقل محدود بحد معين » ثم عم » فى الوقت نفسه , 
أنه محدود . فعرفة العقل اشىء من ذلك دايل على أنه » إذا خلى ونفسه , 
وأخلص فى بحثه » ,دمكن من تاوزة حدود الحس » ومن الودول إلى مرحلة 
عليا منالفهم والعرفة يدرك فها كديرا من أسرار الطبيعة» ويعرف فها كثيرا 
عن الإله وخلاله ؛ ولسكنه ستحيل عليه أن 7 كل ذلك عل إحاطة وشمول ؟؛ 
لأن الباقى لا حيط به عل مهما ظه ركاملا » ولا تستقصيه معرفة ؛ وهو وحده 


الذى اعلم عم إحاطه « ولا لعزب عن عامه سىء 3 


وإذا ما تركنا النظريات جانبا » ورجعنا إلى الواقع والتار يخ » وجدنا أن 
كثيراً من الفلاسفة الذين لم يتأثروا بأديان قومهم قد عرفوا الله بعقوطم . 
وافلاطون مدل طيب لذلك . فلقد عرف بعقله إلا يتفق والإله فى الاسلام فى 
محدوده 2 ونأنه لعلم عم إحاطة 6 وبأنه اميل النشكل أبدا 5 ولا يعتر بهالتغيرء 
ولا جوز عليه الزوال. ولا يمكن أن يقال ان افلاطون كان متأثرا فى ذلك بعقائد 

ف 

قومه وتقاليد بيثته ‏ لانه كان قد هاجمهم فى عقائدهم » وعرف إلا لا شه 
الهم فى شىء . وعلى الرغم من أنه لم يصرح بلفظ الإله » حين كان يكتب في 
الإلحيات » وإنما ذ كر ألفاظا أخرى ووصفها بأوصاف لا تتطيق إلا على الإلهء فقد 
قال شراحه إنه كان يقصد مها الإله ؛ و برجم هذا التأويل أنه فى «اجمهور ية» 
صرح فى مثل هذا المعرض باسم الإله . و يدل كل ذلك على أن الا نسان بقدر 
على أن يعرف الاله ويعرف كثيرا من صفاته . 
ولا أغض دن قسمة لاك العوة الر وحمة التى عتاز مها بعص الأشخاص عند صقاء 
1 نهو سوم 6 حمتث تحلى لهم الحقيقة 6 ورصاون إلى مرنبة المشاهدة 0 وى تللكت 
الرئبة التق لابرون فا إلا الحق جل جلاله » ولا بحدون حاجة إلى برهان ؟؛ 
ودلك لآن النتيحة الى سشدونها تكون حاضضرة لهم 2( ومرشية رآىق العين 3 ولا 
تحتمل الشك » واو اجتمع أهل الأرضين والسموات على الشك فا أو مخالفتهاء 
سي قاات الس.دة ر عه العدو به مما وكا أن رهن على و<ودالله» )0 ومقغاب 


عن القلون . وو حاضر ومشاهد 6( فكدفك مساج الرهان ؟ وإدا اردِت أن 


١‏ حك 1 جد 


تراه قتوحه إلية وانظر :5 ولاك « ولا غلك مر <لة عاما شيط علها من وصل 
إلها » ولسكنها حالة نفسية فردية » وليست ميسورة لكل إنسان , لأنالطريق 
إلمها وعر ومنشعب الأطراف : ولا فكن أن تع الآخر بن. فرابعةالعدوبة ترى» 
وكثير غيرها لا برى 6 دل 5 ها ترى 0 فمن هو الحكج الفصل هما ؟ 
فلا بد أن يكون هناك حم بادا إليه التنازءان ؛ ودّلك الس هو العقل . 

وأحب أنأنبي »ثانا , إلى أنعقول الأفراد نتفاوت » ففمقدار استعدادها 
للادراك « تفاونا 3 ناشكا عن نفاوتهم قَّ معدار انتفاعهم شحار م واستع الهم 
م وى حمه 6 وعهله لم بحاوز » من ه_ده الناحية » عهد الطفولة إلا قلسلا 1 
وإذا لم بتوحه أمثال هدا النوع من الناس إلى البحث عن الاله 6 أو عن اضَلّْ 
الوحود 6 قفلمس ودا عدم و-<ود الاله » أو لعدم وحود أصل لاوحود 6 و لأن 
العمل العدر عَنْ إدرا كه ؟ انه العدر عن التوحه بنفسة. 9دسدب 4 فإذا ما و<ده 
توجها صالحا أدر لك وتعلم . فهو معتاج إلى اديه وتوجيه فحسب . ولس تأدرى 
ما هى الطر يقة الثلى لأمثال هؤلاء ؛ وهل من الخير هم أن ينتفعوا بتجارب 
العقول الناضحة 6 فمومدوا تعامدا 3 أو أن حاولوا البحث الذى ر عا لوقعهم قَْ 
الحيرة والشك ؟ .وعى كل » فيذبغى أن لاننس المسألة الخلافية بين عاماء الكلام 
من المسامين فى صحة إعان المقلد » والرأى الراجح فها ؛ وهو أن من كانت له 
ودرة عل البحث وحب عليه البحث 6 ولا يكتفى ميك بالتقليد, وإلا ولا تكلف 
الله نفسا إلا وسعه](١)‏ 5 


- التقليد هو الأخذ برأى فرد من الأفراد من غير نظر واستدلال؛ وقديفيد‎ )١( 


سدوسج ل 


والآن ء إذا انتقلنا إلى النقطة الثانية من البحث التى ترى أن العقيدة 
الدبنية » كا عرفت تار يا » لم تنبت إلا عن طريق الوحى والالحام » فى حين 
أن العقيدة الفنسفية لم تثبت إلا بالمنطق والبرهان » نقول انه من الخطأ أن 
نفكر أن الانحاء أو الالام » ١‏ لست من أسباب العرفة » يناقض العقل »أو 
لاد أن يناقضه . فالاحاء الذى يظورء حقاء جلال الله وعظمته هو الاحاء 
اذى عكننا أن نعرف به الاله ؛ والتكليف الذى لا حاطب العقل لابد أن يكون 


البقين والجزم إذا أدى إلى الاعتقاد » وسكنه لايفيد العلم ؛ لأن ال#لم يتوقف على النظر 
والاستدلال . ولقد ذهب العاماء مذاهب شي فى صحة إعان المقلد . فترى الأشاعرة وجمهرة 
كبيرة من العاماء » ومنهم مد بن حرير الطبري أن الاستدلال شرط لصحة الإعان . 
ويقول صاب السابرة « ليس الاستدلال شرطاً لصحة الإعان على المذهب المختار حق 
صتحوا إعان المقلد ومنعه كثير » وقل أن “رى مقلد فى الإعان بالله تعالى » إذ كلام العوام 
فى الأسواق محشو بالاستدلال بالحوادث عليه وعلى صفاته . والتقليد » مثلا » هو أن يسمع 
الناس يقولون إلاخلق ربا خلقهم وخاق كل شىء ويستحق. العبادة عليهم وحده لاشريك 
له » فيجزم بذلك لجزمه بصحة إدراك هؤلاء تحسينا لظنه مهم » وتسكبيراً لشأنهم عن الخطأء 
فإذا حصل عن ذلك جزم لا يجوز معه كون الواقم النقيض فقد قام بالواجب من الإإعان » 
إذ ل بق سوى الاستدلال » ومقصود الاستدلال هو حصولذذلك الجزم » فإذا حصللفاهو 
المقصود منه ثم قيامه بالواحب . ومقتؤؤى هذا التعليل أن لايكون عاصيا بعدم الاستدلال . 
لأ وجوبه إنما كان ليحصل ذلك » فإذا حصل سقط هو » غير أن بعضهم ذكر الإجماع 
على عصيائه » فإن صح فيسب أن التقليد عرضة لءروض التردد بعروض شبهة لاف 


الاستلالال ال » وبرى ابن حزم أن التقليد لي سهوالإعانمنغير دليل » ولكنه اتباع ح 


سس سج لد 
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فلا تخاطب العاطفة ولا تكلف ,» وكذا الشعور والقلب ؛ ولا بوجه الخطاب 
والتكليف إلا لاعقل ء فلا بد أن يكون الاحاء والوحى به مما لابدكره العقل . 
ولو كان ماحب أن تؤمن به نفس الرء وقلبه بناقض بالضرورة ما يؤمن به 
عقله لكان المرء ت#موعة من المتناقضات » ولاحتاج إلى اك آخر عم بين قلبه 
وعقله . على أن العقل نفسه لاد أن يكون قادرا على أن ع » إن ل يكن على 
ماجاءبه الوحى» فعلى الأقل » على صحة الأحاء » وعلى أن الموحى حقه أن ,بطاع 


وعلى أن الوحى إليه لم يغير فى الوحى . ولسكن الاحاء الذى يقبل العقل » 


ح من لم نؤمر باتباعه من الناس. .وما الخد بقول الرسول صبى ألنه عليه و سم فليس تقليداً» 
ولكنه إعان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عز وجل . ويقسم الناس إلى من تطمئلن 
نفسه » ويحبب إليه الإإعان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان » وياق الإعان فى قلبه 
0 فو رو اسدلال » وإلى من لا يطمئن إلا بالدليل . فلا يب البحث على الأول » 
وليس هو فى حاحة إليه » ويحجب على الثابى ليحقق لنفسه الاطمئنان » وليق نفسه النار . 
بيد أنا تحب أن نوجه سؤالا واحدا إلى ابن حزم » وهو هل تقبل خبر المخبر بأأنه رسول 
عجرد الإخبار أو محتاج إلى استعمال عقولنا وإلى مناقشته » وهل نقبل كل ماجاء به » ولو 
كان جموعة من المتناقضات ؟ وإذا كان كل من الوحى والإبحاء معترفا بالعقل وبساطانه » 
وإذا كانت حة الرسالة متوقفة على العقل » ولا بد لاا حزم من الاعتراف بذلك م فلا 
'معنى.لتلك الخلة الشعواء الى سملها على الأشاعرة حين قالوا : إن الدليل الإحمالى ضرورى 
فى حة الإعان . وذللك الدليل الإحمالى موجود فى سار النفوس ؛ ولا تعجز نفوس العوام 
إلا عن نظمه فحسب . ولقد كان ممفلاطون على حق فى قوله إن معرفة الله معرفة موحجودة 
بالفعل فى كل عقل » بل المعازف كلها كذلك ؟ وليست مبهمة المعاميئ تلقين المتعامين»ولكن 
تنبيهم إلى ما وقر فى نفوسهم وآمنت به عقولهم . 


سس سس ل لضن 


و ضع لساطائة ؛ و يدثيره برهانا على “أده , لايد أن اخلون تعالعه خاضهةا ضا 
لذلك السلطان » وأن تسكون مما يقيله العقل ؛ فمن الال أن بوحى الى البشر 
مالا تقدر على فهمه عوطم . وكا أنه من الحال أن تحمل الأعمى الذى ولد 
كذلك يدرك الألوان اللختلفة » فكذلك من الحال أن تطلب من. العقل أن 
يدرك مالا يمكن من ادرا كه . 


فالوحى لا كن أن يناقض العقل حال من الأوال ؛ ولكتة مساغد 
للعقل » ومنيه له إلى أن هناك موجوداً سمكن من إدرا كه , إذا ما توجهإليه؛ 
ومبين له بعض أسرار إطمية » يعرفها هو معرفة عملة . ولتوضيح ذلك نلجأ إلى 
مثال . فانفترض أن رحلا أعمى لا بعرف أن هناك حاسة تسمى حاسة الهس 
ويتصف بها بعض الناس دون بعض » التق بمبصر لأول مرة » وهو لابعرف 
أنه ميصر ء فدخلا ح<رة من الحدرات ؛ فقال الميصر عند الدخول إن مساحة 
هذه الججرة عشم ون مترا » وان بها كذا من الأرائك , وان فى الحانبالأعن 
لوالعائدة نهم ذا كنا بون ألمي قدي الأعلى ونان اق صاحيه 
عز حم ؟ ولكن 5 كيده جعله بدذهب و كحدّبر الغرفة با فبهأ حواسه . فذرعها 
بيده ؛ ولمس الأرائك » وأكل من الطعام » وعلم من مار به أن صاحبه صادق. 
فيدا يتساءل هل اصاحيه حاسة يفقدها هو ؛ فإذا ما تكررت <وادث من هذا 
النوع , وأصبح الأعمى يقبل: كثيرا من أخبار صاحبه » فإنه قد ومن بعد 
طول القتواريه أن لقاسية يروانن ١5د‏ دو جدوائيةة قوق 1 كارف قوراف 
دك أن وحو د حاسة النصر عذد قير لا عل الأعمى العتقد أن كل إختاز 


امبصر صادقة . وذلك لأنه قد خدعه أو يكذب عليه اغرض من الأغراض . 


رس لهل 


ولهذا فإن الأعمى قد يقسم الأخبار التى تعتمد على تلاك الحاسة إلى مايغلب عليه 
الصدق عقلا » و إلى ما يغلب عليه الكذب ء و إلى مالا يتين وجه الحق فيه ؛ 
وما هله من هذه الأخمار وإعا قله لآنه ف نفسة معقول الغلاب عليه الصدق 4 
ولس لإ<مار صد يقه ا ممصر وحسب . وهو لمذا عحاول أن رهن على مامسكن 
الرهنة عليه » ويرى نفسه فى حل من أن برفض ما عدا ذلك , أو ؛طلب عليه 
المبصرء وما هو أثره ؟ تلك المهمة هى تنديه الأعمى إلى أن هناك شيا موجودا 
لا بحس بهء و<ثله على أن نحاول أن صل شلك الشىء » و«تعرف إليه 
بنفسه إن شاء . فمهمته مهمة القترح فحسس . وبا أن المفروض أن الأعمى 
عاقل » فسيدفعه عقله للبحث ليتعرف . وتلك هى مهمة العقل. فكما أنالجسم 
دشحت عن غدائه « وهو الطعام 6 تكذلك سحثبث العقل 02 غدائه « وهو 
المعرفة . ٠‏ 

ذلك مثل محسوس يق انا شيثا من الضوء على علاقة الرسول عن ربدعوهم 
إلى الإعان بعقيدته . فيبلغ الرسول من الرقى الروحى وصفاء النفس ماحجمل 
الحقيقة تتحلى له فى وضوح ؛ فهو براها بروحه وبعقه » من غير أنْ ينتقل فى 
تشكيره هن سدب إلى مسلب أو من دليل الى مداول : والكنه براههما معا . 
فهو برى السبب ولاسيب معا ؛ ولا بحتاج الى دليللأن المدلول حاضر ومشاهد 
رأى العين ؛ ولا يحتاج الى برغان » لأنه برى النتيجة كذلك . فهو برىالعالم. 
فى اعتاده على الخالق » وبرى الخالق صل لكلموجود . عاسكههذهالحقيقة» 


واخك ع<امع فأمه 04 واو<دى اليه ا ا له 4 م يبدأ يبلغ رسالنه 4 ويؤدى 
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أمائته . ولكن كيف يفعل ذلك ؟ أيقول أنا أخيرم فانبعوق ؟ أو بكون اعائه. 
القاطع بصدق رسالته برهانا كافيا مازما لقومه أن يتبءوه» ودالا على أن ماجاء 
به حق ؟ وهل يطلب منا الرسول ‏ حين يقول إن لى قوة نفسية تسمح لى أن 
أرى ما لا ترون » وأن أء-لٍ مالا تغامون » فآمنوا بأتى رسول رب تصحف 
كل كال أن نؤمن مالا نحس هه ولا نشعر , ولا تتمكن من البرهنة عليه 
عمليا ؟ وإنه لمن الطبيعى أن يقال إن الرسول لا يطلب منا أن نهذب أروا<ناء 
وضعها لكثير من الرياضة حت تصفو » فنرى بعين البصيرة ما رأى . فذلك 
أمر لسن ,مين ولا باللبسور لكل أحد . وقد بحتاج إلى رياضة نفسية يفنى 
لالها الشخص » قبل أنيصل الىغابته النشودة. ويموت فهاالرسول » قبل أن 
يؤمن برسالته واحد من الناس .. شا هى الوسياة الق بدعم 9 الرضول رسالته؟ 
قديقال انهاالعحزة. وهى الأمر الخارق للعادة اللقر ون بالتحدىو بدعوى الرسالة: 
نميل لنعرين قا سداءاار تيو نامالا كقرواد روم د فى انشقاقالصخر 
وتفحر الماء منه . ولكن إذا حثنا حال المعحزة نفسها » وقطعنا النظر عن مادتها 
وعن ما صاحها من ملابسات » وجدنا أنها وحدها لاتارض دايلا على صدق من 
حاءثت 00 » إلا بعد أن نفترض فرضا زائدا علها . وذلك أنه لايد أن 
يفترض أولا أن مالك التقوى حكم وعادل وعالمء فلا إسخر القوى التى بها رق 
العادة إلا اصادق لا بكذب ولا مخدع , وأنه هو نفسه لا ,كذب ولا دع . 
فالمعحزة التى قد يقال انها هى التىتثيتصدق الرسولء ثم تبرهن علىوجود الإله, 
تفترض هى نفسها , لا مكان قيولما, ودود الإله الصف يكل كال . فكيف 
عكن أن تعتبر » بعد ذلك كله , برهانا كافيا ؟ ولهذا ثرى أن الرسول محمدا 


اعم لد 


صلى الله عليه وسلم أمر أن دول ب حماما سأله قومه أن تفدر ذم من الأرض 
شوعا أو تفتح له كنوز الأرض , أو قعل كم وكيت من العحدزات ‏ 
0 سبحان ر فى فل كيت إلا شرا رسولا » . وم نكن معحزنه إلا القران : 
وسئرى بعد كيف كان القران من العجزات . ولس هذا إنكاراً لو<ود 
خوارق لاعادة كحوا ادث وقعت فى التار م ؛ فلا نكر هذا إلا من أعمى نفسه 
عن حقائق التار 2خ ؛ وقد وجد من أمثالهااا_كثير لا للرسل كسب », بل لكثير 
من الناس . ولقد كان صل على يدى النى محمد صلى الله عليه وسلم كثير من 
الأمور الخارقة للعادة » وادكنه لم يتحد بها الناس , ولم يقدمها برهانا على صحة 


رسالته . وهذا هو ما أردت قوله . 


ولكن إذا كانت المعجزة غير كافية » وكانت البرهنة العملية عسيرة » وكان 
التقليد غبر مرغوب فيه لمن يحد سبيلا إلى غيره » ثاذا يصنع الرسول ؟ وَل 
جد مايشهد له ؟ نعم » ان شاهده العقل . فالعقل أو معقواءة ماجاء به الرسولهو 
الدليل على صدق رسالته . و بقدر مافى التعالم من عقل وحكمة تكون حتهاء 
وكون صدق من جاء بها . فإذا كان ها من العقل والحكمة مابجعلنا نعتقد 
أنها لامكن أن تصدر إلا عن علم كامل وحكمة نامة عامنا أنها لاسأن نكون 
قد صدرت عن قوة أعلى من القوة الشرية ؛ إن الإنسان » ولو رق فى الختر 
أعلى عقبة » لابزال عضوا من الإنسانية القاصرة » يوز عليه الخطأ والنسيان» 
وتثور فيهالشهوات» فيضل تفكيره » ولست نظرته شاملة ؛ فلا يمكن أنيكون 
عامه كاملا » وان بلغ من الحكمة درحة تقدره على أن بأ متاب كالقرآن 
الذى جمع من الحكمة والبيان ماسم بهكل عقل » ولاعحيط به أى عقل , 


ص ]غ9 نحت 


وما بعح زكل عقل عن جاراته . فهو مصدر تار حى لاشك فيه » وهو كاب 
قانون وقضاء عام لابجارى » وهو كتاب حكمة وأخلاق » وهو كتاب مواعظ 
ونذر » وكاب رحمة وتبشير , وكاب صاواتودعاء . كل ذلكفى كنات واحد. 
فهو ينظم اللدين والدنيا » وينظم جياة الفرد وحياة اماعة بطر يقة بعحز البشر 
عن الانيان بها . وتلسكهى معجزة القرآنالخالدة . فهو لم,تحد القابأوالعاطفة» 
ولكنه تحدى العقل نفسه » وَألى عا تفهمه العقول ولاشكره 2 ولكن عا تمحز 
عن مجاراته . وان نظرة واحدة إلى الطريقة القويمةالتى أثيت.ها القرآن ماأثبت 
لكفيلة بأن تين أنه استعمل قوانين العقل", وأمر باستماله . ولقد نعى أخد 
النعى على من يقول « انا وحدنا اباءنا على أمة ء وانا على نارهم مقّدون »2 
وأمر بالتدر والتفكر فى ملكوت السموات والأرضين وف الأنفس : « وفى 
أنفسك أفلانبصرون » و« قل انظروا فى ملكوت السموات والأرض » . وان 
آ ةكقوله تعالى « لوكان فهما آلمة إلا الله لفسدنا » لكافية بنفسها كدليل 
نطو وق التسنه عن الإلابو نارق الود 41ج وهن نقيحة تان اتترطى 
مبرهن عليه سرادين أولية تدركها العقول بمحرد التنبيه إلبها » وتحدونها مدونة 
ماشهو النامية ف علم الكلام وفى التفسير. وكذا كان شأن الرسول 
“صلى الله عليه وسلم فى دعوته. وحد ذلك واضحا حيما دعا الناس إلى رسالته » 
فهولم يقل يومئذ إنى رسول الله إليسم فأطيعوقء بل بدأ بمقدمات يؤمنون بهاء 
فقال : «أرأيتم لو أخر 3 أنخملا بالوادىتريد أنتغبر علي أ كنم مصدق؟» 
قالوا « نعم ماجر بنا عليك كنبا » » فقال : « إنى رسول الله إلي؟ جميعاً ». 
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د اكد د 


ذلك قياس منطق من الشكل الأول ينظمهكذا : مد قد عهد فيه الصدق » وكل 


لتلاك الأخمار وانسحامها مع.قوانينها » أو على مقدار عدم إنكار العقل لها 
ومعرفته إباها . فالعقل يعرف بطبيءته كثيراًء ولكن قد يضل فىحثه » لسسب 
من الأسباب» عن طرق الوصول إلى الحقيقة » فتتحجب عن شعوره ويعحز 
عن الإدراك الواضح ؛ ولسكن تق الفكرة عنده مضطر بة » وباعئة على كثير 
وا الرسول فآمن نه وصدفه 2 لآأنه حاء فذا وموضحالا كان كامنا فبه 
من قبل ٠‏ 0( وإد أخذ ر بك مدن فى آدم مدن ظهورهم در ينهم 6 وأشهدهم على 
أنفسهم ألست برم؟ قلوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هنا 
غافلين ) . شهمة الرسدول هى التنميه والدذ كبر 1 ومهمنه ضرور بة ١‏ لآنه هو 
الذى بوحه العمل 6 وهدية الصراط المسققم » لعا أن كان حائرا 1811 3 
ولادرى أعن يدهت ٠‏ ولصل العمل إلى ريه ؛» بعد ذلاك » بنئفسه . وم له دن الى 
الانسان كد المبصر بالنسية للاأعمى » فىالمثل الذىضر نناهء سواء بسواء . وهو 
لامخاطب إلا العقل ليأَخِدْ الصراط السوى , فلا مختاطب العاطفة أو القلب . 
وهكذا نحد ف النهاية أن الفلسفة والعقيدة يكمل أحدها الآخر . 

ولكن ب عليئا أن ننظر إلى ظاهرة أذرى قد تغرى بالقول بأن العقيدة 
تخالف الفلسفة مخالفة جوهرنة ؛ وهى أن العقيدة الدشة واحبة بالضرورة » 


وفها إازام ؛ إذ يقول الدن لابد أن تعتقد وتؤمن بالله » فهل الأم رك ذلك عقلا؟ 


ا 


وهل يمك نأ ن ,تا إن العقلء ذا <لى ونفسهء لا بدأن يبحت عن الإله» أولابد أ نبحاول 
أنبربط اللوجوداتالتغيرة عوجود واحد لايتغير » وهو الإله؟ أو بعيارة أخرى : 
هل يازم العقل نفسه بالإيمان بالإله؟ والجواب ٠‏ كاسنبين؛ لابدأنبكون بالابجاب. 
وذلك لأن العقل » بطبيعتهء لابقف عندما تمليه عليه الحواس .. ولا يطمان لعالم 
متقطع الأوصال , ولالأسباب ومسببات ظاهر بة» بل يبحث ابربط كل مايتأثر به 
انون واحد؛ وليصل إلىالسبب الذى ليس بعددسيب آخر. فاو وقف العقلعند 
دائرةا سوسا ت الى بحدالسيس فبهامسديا لكانت معرفتهناقصةء واظاترغباتهغير 
مشبعة . فلايد له من أن ستمر فى حثه » حتى سل إلى. درجة لايول فنها 
« لماذا ؟ » » وحتى يعرف » ولو معرفة اجمالية » السيب الذى لس بعده سيب » 
والذى ,بفس كل يوحود حتى العقل نفسه » ولا حتاج هو إلى مابفسره ؟ وذلك 
هو الله . فغابة العقل وهدوءه لاّْحققان إلا عند إدرا كه لذلك الر بط العام بين 
الوجودات ؟؛ ولا يكون ذلك إلا بإدرا كه لوجود الله . ولأجل أن نصل إلى نلك 
التتيحة منطقيا يجب علينا أن نطرق ناحيتين بامحاز : وها أن اله وحده » 
ولا شىء 7 : عمكن أن يفهم به هذا العالم وما فيه من قوانين ٠‏ وأن العقل 
يتمكن من إدراك المطلق والكلى » وأن هذين ها الوضوع الحقيق لتفكيره 
ولتدبره » والغاية التى لاإيقر له قرار حتى يصل إلما . 

أما بالنسية للقضية الأولى » فلا أراتى فى حادة إلى الوقوف عندها طويلا 
والتحدث فبها ؛ فلس هناك الآن إلا نفر قليل لابعتد نه يظن أن المادة وحدها 
كفيلة بأن تفسر كل وجود . وعلى العم من أن الأطوية الاذية عدو هدلت 


الفكر الإنسالى حقبة من الزْمن » وكان لها أنصار عديدون » فقد تبين أنها 
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ليست إلا فرضًا من الفروض الى لايمكن أن توصلإلٌّ ماتهد فإليهمن أغراض. 
فالمادة وجزئياتها وذراتها كلها نتائجج لأشياء أخرىء وكلها #تاجلموجوداتأخرى 
تعتمد علهاء فلاءكن أن تسكون أصل الأشياءء لأن الأصلسابق لامسبوق. و يكفى 
هنا أن أشير ء أولا » إلى واحد من الاعتراضات.الكثيزة القوجهت إلى النظربة 
المادبة» وأقولإنها قدوقءعتفىخلف بين حيا زعمت أنالمادة هى أصل العقل »؛ 
وسابقةفىالوجودعليه » فى حين أها ككل النظريات لابدأن تفترض أن وجود 
العف لسابق علىو<ود اللادة ؛ وأنأقرر » نا 1 2 أن كل نظرية ترى أنالتطورى 
العام تطو رآ لى » وأن العالم كله 1 لة ميكانيكية عظمى لاختلف عن الآلات الى 
نشاهدها إلا فى الحجم غسب »كل نظربة هذا شأنها لامكن أن تقب ل حال , 
لأن الآلات الميكانيكية تاج إلى بيئة خارجة عنها لتستمد منها قوتها » وحتاج 
إلى فر 3 لتتحرك فيه ؛ 5-7 فى نفسهاء ولدست مستغنية عن غيرهاء 
ولكنها حتاج إلى ما يكملها ؛ وبذا لاعكن أن تكون أصل العام ء 5 
الأخير الذى 2 نا وجوده ؛ لأن ذلك الأصل لابد أن يكون المرجع الأخير 


الذى لايسبقه ثىء » والذى لاعحتاج إلى ثىء آخر . وذلك هو الله سبحانه .. 


وأما بالنسية للقضية الثانية » فانه قد ,يقال إننا عندما ننظر إلى الإنسان فانا 
نراه محدوداً م ن جميع نواحية سئة أقوى منه » لابقدر على التغلتعلبها أو الفرار 
منها والثورة عللها . ف<سمه محدود » ومقدرته المادية محدودة , وإرادتة مقيدة ؛ 
وإن الشأن لكذلك بالنسبة لتفكيره , على مايظهرء لأن عقله آلة تتقبل الآثار 
التق تطيعها البيثة علبها بواسطة آلات الحس » ولس لما اختيار فى قبول تلك 


الآثار أوفى رفضها . فيتائر العقل » ضرورة » بالبيشة وشيودها , لأنها المصدر 
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الوحيد الذى ستّمد منه معلومانه » وهى التى:ةرر أى نوع منالأجسام سيكون 
هذا الجسم » وأى نوع من أنواع امعارف سيتلق ه-نا العقل . بيد أنا إذا 
فاأمعنا النظر قليلا وجدنا أن العقل » على الرغم من تأثره بالبيئة و بالحواسء قادر 
على نحاوز<دودالحس وحدودالييثة. ولآاهمرا ع6 قْ أن الأجسام المادية نحد بعضها نعضاء 
و رشعل لعضها مكان إعص؟ وأماالعقل قلا حده عمل أو جسم » ولاءز ا حم هعمل أو 
جسم»وهوقادرعلى أن ساهم فىحماة العالح الخارجى « مادة كان ذلك العالح أمعقلاء 
من غي رأ ن,يننى ذلك العالمالخارجى » أو يننى به ؛ و بقدر مساهمته فى تلك الحياة , 
و بقدر ماءنده من كلى وعام » يكون تقدمهوارتقاؤه . ولا يقف العقل بطبيعته 
عندامازء الحس أن هدا الفرد» أو ذا كالفرد 57 غر بسب عنه » مثلا 6 0 شحاوز 
ودا الود 6 و رى ف الفردالاخرشثا فق وطميعتههو » كالانسا نمةمثلاء ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى كلى بجمع أفراداً أ كثرعدداواً كثر تباينا » ويستمرهكذاء منتقلا 
من العام إلىوماهو ا كثر عموما 6 دى صل إلى عام لدس بعده عام 6 وإلى كلى يضم 
01 مو<ود. الأنه رى فى كل المودحودات 2 وإن حالفت قَْ الصورة 3 ءا 
واحدا مشتركا بينها تزول بهالحوا<ز التىتفصل بين أفرادها ».وتمز هذا الفرد عن 
ذاك . ولاشك أن ذلك الكلى لس من عمل الحواس» ولا يمكن أن تدركه 
الحواس ٍ ولكنه عملية عمامة 6 ور بد دهى : ولستث العلوم الطبيعية 62 التى 
نبحث عن قوانين عامة» لتر بط مها التخالفات ء إلا مثلا من أمثلة أعمال العقل 
فى محاواته الر بط بين المتخالفات٠.فالقوانين‏ العامة الى بحدها عاماء الطبيعة فى 
الطبيعة لست عر دنه عن العمل 0 ولكنها دو ل نكن العقل نفقسه . ذه علاقات 
خار<دية ومنطقية معا » وتصف بها كل من العقل والطبيعة . 


فالعقل يسعى بطبيءته ليصل إلى الكلى » وإلى المهايا المشتركة » و إلىتعرف 


السب الذى لاسيب بعدة؛ وسعى لإمجاد وحدة كلية جمع شتات المتفرقات » 
وإلى تعرف الواحد الذى يعتقد أنه لاس أن يكون موجوداً وراء هذهالمتعددات. 
و يظه رأن ذلك النوع من التعمم والكُم طبيعة إنسانية لاصالعقلف<سبء بل 
تحاوزه إلى الوجدان والعاطفة كذلك . فالحب » مثلا الذى يصفه الناس بأنه فناء 
الحب فى الب لدس فناء فى الواقع » ولكنه #اولة من الب أن يكبر من نفس_ه 
بضم شخصية جديدة لما . فهو توحيد بين شخصين . و بقدر انساع نلك الدائرة » 
وكثرة عدد الأشخاص الذين «ضهون إلى الذات2» نكون عظمة الشخص » 
ولكون قدرنه وقونه ؟ ونداوون الزعماء والعظراء الذين تتاصرهم جماعاتهم 
إنهم الأمة أوالخجاعة ؛ وذلك لأنالأمةاتحدت فى أشخاصهم . وتلكطبيعة انسانية ؛ 
في<او لكل انسان » بغر نزته » علاوة على الحاذظة على ذانه » أن يعلى من شأن 
نفسه » بأن بهم إاها كل مابقدر عليه من العناصر الى بتصورها . فالسعى 
دائما إلى ماهو أ كبر وأ كل » و إلى الوحدة المطلقة , وإلى الكلى الطلق . 
و إلى الواحد الأول . ولايد للعقل من أن ينشد وحدة عقامة ور'بطا كليا يصل 
الفائيات بعضها ببعض 7 ناحية » و يصلها بمن لايعتر به تغير من ناحية أخرى . 
ولذا تفلسف الإنسانمنقديم الزمان » ولذا ححث .بعقله فى الكون ») وفىماوراء 
الكون . قد لا يصل العقل إلى تلك الغاية التى ينشدها » والكنها غابة كل عقل 
طبيعته ؛ أو أنهاء على الأقل , الثل الأعلى الدى تصبو إلبه كل العقول . 
أو لبس ذلك كله دليلا على أن الكلى غير المحسوس مقدور للعقل » وعلى أن 
العقل يتحاوز دائرة الحس ؟ وأخيراأفلايصح لناأن نقولء علاوةعلى هذا كله» ان 
شعورنا الذهنى ,أن التقدم فى المعارف ممكن » و بأن الارتقاء فى مدار ج الكهال 
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تمكن أيضا » و بأننا لا نبلغ مصرحلة من الكهال إلا شعرنا بأن هناك ماهو أسمى 
منها » دليل على أن العقل يسعى بطبيعته وراء غير المحدودء و يدركه » وعلى أن 
هناك قوة أخرى تبلغ الفاية القصوى من الكال الذى لا يوجد كال بعده ؟ 
يقولون « كا كثر عل المرء أحس بأنة جاهل » ؛ وذلك لأن الآفاق تتفتح 
أمامه » فيرى أشياء غبر حدودة لا حيط بها عامه , ولا بعلم عنها إلا أنه بجهلها 
على الرغم من وجودها» فكلا بلغ اللرء درجة من العرفة رأى أمامه موضوعات 
كثيرة » ومعارف حمة يتومراتب علياء لم يصل إليه بعد » ورأى أن ماعرفه 
لا بساوى شيا بالنسبة ١-1‏ لم بعرفه بعد . وذلك الشعور بالنتقص فى العرفة دليل 
على أن المرء بتصور كال العرفة ؛ لأن من لا يعرف الشىء لابفقده » ولا بحس 
تأنه مر وم مئه » حين لانتصف به . ولا عمكن أن كون ذلك الكال الخنى 
الذى نحس به حدودا ؛ وذلك لأن الشعور بالنقص لابوجد عند باوغ الرء 
درحة واحدة » أو درجات متعددة » من الكال , ولكنه شعور ملازم ؟ فلكلا 
بلغ درجة من الكال شعر بأن هناك ما هو أرقى منها » وتمكن من البرهنة 
على ذلك . ويا أن ذلك الكال الذى نشهر به مثل أعلى ١كل‏ محدود كانمن 
غير المعقول أن يكون هو محدودا . فكل معرفة من المعارف الصحيحة :تضمن 
كدو ينارق أرقت ونال :وتتدون عات ماهو أرقي يفنا © ومكدا جوع ابن 
درجة كال المعرفة الق لا يمكن أن نكون محدودة , ولا بوجد ماهوأ كل 
منها . لأن المثل الأعبى لكل محدود لامكن أن يكون محدودا . وهكذاء فكل 
معرفة ححيحة » وكل عم صادق » وكل ححث عقلى » لايد أن ب العقل إلى العم 
المطلق غير الحدودء وأن بدل على أن العقل لمكن من إدراكالمطلق ُسب» 


بهرع؟» ب 


بل أنه بد ركه فى الواقع ونفس الأمر . 

فالاقن سكف رظنيفه عن الكان نوع الرسية المطألفة موعن ال 
وءعن الواحد الأول ؛ ولا بد له من البحث عن ذلك . ولس معنى هذا أن “لك 
الأشياء نتانم صل إلمها العقل بعد أن كان خاليا منها » أو أن العقل يبدأ بالخاص 
ثم ينتقل إلى العام » أو بالمتعدد ثم يقل إلى الواحد , أو باللقيد ثم ينتقل إلى 
المطلق ؛ لأن الكلى موجود ضمنا فى العقل من أول الأمر » وكذا المطلق 
والوا-د . ولوكان إدراك الكلى ناشئا عن الاتتقال من الجزئيات لما أدرك 
أبدا . فالقضية الكلية كل إنسان يموت لا يمكن أن 50 مشاهدة 
الأفراد بموتون , ولو عمر المدرك لملايين من السئين » وشاهد موت الناس 
أجمعين ؛ وذلك لأنه لم شاهد موت نفسه ء وهو واحد منهم . فالقضية الكلية؛ 
والوحدة الذهنية » والككال المطلق » الأذى يصبو إليه العقل » موجودة كلها 
فى الذهن من أول الأمر » وساعة إدراك نقائضها . ولست مهمة الباحث أن 
بوجد فى ذهنه ما لم يكن موجودا فيه من قبل » بل أن حمل المتضكن واضحا 
وظاهرا . وبما أن الذهن الذى أدرك المتضمن والمتضمن - المزثئى والكلى - 
موجوذ بالفعل » استازم ذلك وجودا ذهنيا ووجودا خارجيا » فلا بد من وجود 
الكمال المطلق » ولا بد من وجود العلم المطلق » ولا بد من وجود اللّهء مادامت 
معارفنا ‏ وحن موجودون فعلا ‏ تقتضى ذلك . 

وقد يكون من الخير أن نوضح هذه النقطة بالإشارة إلى دليل ذكره كثير 
من العاماء للاستدلال على و<ود الله ؟؛ وأعنى به ذلك الدليل:الذى يقول : « ان 
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الله موحود دهنا » قا بدك أن كون مو <ودا قَّ الواقع ونهس الأمر 5 العى 
أن محرد التفكير فى أن هناك إلا يكفى دليلا على إثبات وجود الله فى الواقع , 
قطع النظر عن الذهن الذى فكر فيه . ولقد امحذ هذا الدايل دورا شتى ٠‏ 
ونافضه كشير من الفلاسفة الذءن العلك م . قنافضه , مثلا » كانت. (أمةكا) 
الفياسوف الألماتى بقوله إن الوجود الذهنى لا ستازم الوجود الخارجى » ولو 
استلزمه لسهل على الفقير أن يصبح غَنيا » فليس عليه ؛ على هذا الأساس » إلا 
أنشكر أنه علاك المناطير المشخطرة من الذهب والفضة 6 وسيازم مون تفسكاره 
هذا وجود ما يشتهى من ذهب وفضة ؛ ثما أحمقه من فقبر» إن لم يفكر على 


ولكن ينبغى أن ءلم أن « كانت » لا ينكر بهذا وجود الله » واسكنه 
نكر فقط قوة هذا الدليل وكىته فى إثياتالدعى ؛ وله بعد ذلك أسيا ب خرى 
للقول بوجود الله . و يخيل إلى أن هذا الكاتب ومن حذا حذوه لم يدركوا 
قوة هذا الدليل » ولم يشغهموا الراد منه . فلا شك فى أن هناك كثيراً من 
الأشياء التى لايازم من وجودها الذهنى وجودها الخارجى ٠‏ كفكرة الذهب 
والفضة الى ذكرها « كانت »؛ وككل الحزئيات والحوادث الى لس وحودها 
ضر وريا ؛ وذلك لأنها بمكنة فى نفسها ء فلا يازم من وجودها فى الخار رج » أو 
من عدم و<ودها قيه ؛ تناقفض عقلى ؛ ولو استنبط العقل و<ودها الخارحى من 
وجودها الذهنى لعلها واحجبة الو<ودء ولناقض بذلك نفسه ؛ سد أن متاك 
نوعا ,آخر من الوجود الذهنى » وهو ذلك الوجود الذهنى الذى يتوقف على 


وجود مقتضاه فى الخارج وجود الذهن الذدى فكر ؟ أو هو ذل كالوجود الذهنى 
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الذى شر ص الذهن و<ود معتضاه ف الخار ج؛ امكون هو نفسه ذهنا موحوداء 
لأن وحوده الخارحدى صرورىق لودود العقل نقسة . وإذا شكاكت فيه ١‏ و 
أنكرته فك 2 كت ف و<ود المقل » أو أنكرته ؟ ودلك لأن العقل لمس 


إلا ارا من اثاره : ف دام العقل مو<ودا ( ولا بد ان كون مو<ودا 5 


وعا أن العقل “أو الإدراك ء هو الفرض الذى لاءد منهلتدور كل مو<ود» 
لأنك 6 حيما تحدث عه )2 لايد أن تحدت 0 ونفاترصةه موضوعا لقهدرة 
وجودا ذهنيا » أو أن الوجود الخارجى لابد أن يكون مسبوقا بوجود عقلى . 
وذلك لآن الشىء لاعقل إلا بالذهن ,ولا شت وجوده » أو شفى » إلا بالذهن 
كذلك . فالعلاقة بين العقل وموضوعه ععلاقة التضايفين سواء بسواء . فكما 
أنك لاتقدر على أن تفكر فى صفة الأبوة من غير أن تفكر فى صفة البنوة » 
فكذلك لا عكنك أن تفكر فى موجود من غير أن تفكر فى عقل يفكر فيه» 
وباختصار ء» ان كل وجود خارجى ستصحب بالضرورة وجودا ذهنياء وان 
الذهن فرض ضر ورى لكل مدوحود » اوان تقارن الذهن وموضوعانهقاتون 
عقلى لايمكن الشك فيه ؛ فكلا وجد موضو ع مز الموضوعات كان من الضرورى 
أن مكون موذوعا لقوة تفكر فيه » ولمعرفة . 

بيد أن الءرفة ال ىتسيق بالضرورة و<ود الموجودات لست معرفة شخصية 
لهذا الفرد من الناس » أو لذاك ؛ ولكنها معرفة أعم وأ كل من إدراك كل 


ل وأه”م ب ب 


شخص من الأشخاص » بل من إدراك كل الأشخاص أيضا ؛ وهى المعرفة 
الكامزة التى ألمعنا إليها سابقا ؛ وهى ذلك العلم الشامل:غير الحدود الذى يفترض 
وجوده كل على محدود . وهكذا , فإن الدليل الذى ننتقل فيه من الوجود 
الذهنى إلى الو<ود الخارحى لا يعنى إلا أن حياتنا العامية والعقلية » فى تفسكي نا 
الصحيح » تعتمد » فى و<ودها , على عم مطلق كامل شامل , لايتميد 'زمان 
ومكان ؛ وهو العم الياقى الذى يّصف له الإله حل حلاله . و إن شئت فقل إن 
الاتتقال من وجود ذهنى إلى وجود ذهنى فما يتعلق بالعلى » فننتقل من علمنا 
المزثى إلى عدم الله الكلى ؛ ومن وجود خارجى إلى وجود خارجى » فما يتعلق 
بالذوات الى تعل » فننتقل من وجود أنفسنا » كعارفين معرفة ناقصة » إلىوجود 
الله تعالى الذى حيط عامه كل ثىء ؛ وكا النوءين من الانتقال مفهوم من 
الدليل . ومن غبر تشبيه لله حاقه نقول ان نسبة معرفتنا إلى علٍ الله كنسية 
الحزى إلىالكلى 2 فلكم أننا ننتقل منطقيامن وجود الزن إلى ودود الكلى 
فكذللاك ننتقل من معارفنا الإزئية إلى ع-لم الله الكلى . وهو انتقال يعتقد 
العقل أنه ضرورى » إذ أن 7 الحزلى لستازم د و<ود الكلى » 
وو<ود النافص يستازم بالضمر ورة و<ود الكاملءو إدراك وا<د منهما ستتبع 
بالضرورة إدراك الآخر . 


شعرقة الإنسان لله 6 إدن 3 معرقة عقلية 34 وى ديه ف كل حزشة فن 
حزئيات معارقه 1 وفى كل حركة “كن ح ركاته الذهنيه 1 ولسدت مهمة الأنساء 0( 


أن يشهوه إلى ما هو موجود فيه ضمنا . ولعل ذلك هو المراد بقوله تعالى:« و إد 


ل امم د 


أخذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذر ينهم و أشهدهم على أنفسهم ألست ريم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » » وقوله : 
رو كلاء انها ذكرة » » و« فذكر إنا أنت مذ كر » . فالر ب ل ع العقل 
إلى ما يعرف ٠‏ ولدرح له عا فى نفسه , و بوضحمله ما كان غير واضحفى نفسه» 
ويذكره بقوانين عقله التى طبعه الله عللها » و بريه العقبات التى قف فى سبيل 
بب ‏ 11 1 1 0 
فإذا ما استحاب العقل , بعد ذلك ؛ 'وتوجه » فإعا يصل بنفسه و محهوده و بعمله 
لفسب . 

فالعقيدة الدينية أص عكن أن بدركه العقل » وعكن أن ضع للعقل 
واسلطانه ؛ ومعرفة الله تعالى أعس كن أن درك بالعقل ؛ وهى كل العرفة ؟؛ 
ولذا كانت غابة.كل عقلى ؟؛ ولذا نحث العمل , بطيعه » ليصلى إلى تلاك الغاءة . 
والوحى ذمرورىللا نسان » كا أشرنا سابقا » ليظاهر العقلىفى مهمته » و ساعده 
على الوصول إلىغاءته » بالتوجيه و إزالةالغواثى ؛ ولكنه خاطبالعقل » و عتمد 
عليه » وريعترف بساطانه . فالعقل الخالص من شوائب الهوىهو الحك فى جميع 
الحالات ؟ وهو المسثول ؛.وهو الخاطب ؛ وهو المكلف لخسب . وقد يساعده 
كل يقن الإضتداق .و الناتلقة لكيه تاروان لحني هن كون: الل ناد 
فى مهمته » وا<ذا ففسبي ل الوصول إلىغاّه . وقد يعوقانهذا الوصول»؛ وعنعان 
العقل من أن يفكر تفكيراً موضوعيا ( فى الوضوع ذاته بقطع النظر عن الاححاه 
الوجداتى نتحوه ) » فيجعلانه يفسكر فى الموضوع تفسكيرا ملونا بالاتحاه الوجدائى 
الذى كئه المرء عوه : ش 


-- 50 سم 


وأما أن بعض الئاس قد ومن حخرافات وأوهام لامكن أن يقبلها عقلهءن 
العقول فذلك ثشىء آ<ر لايناقض ماذهبنا إليه . لأننا لم ندع أن العقائد جميع 
أنواعها لاندرك إلا بالعقل » أو أن الناس جميعا لاعتقدون إلا بعد أن يشكروا 
تشكيرا منطقيا متنا , وريصلوا إلى رأى قاطع فم شكرون فيه : وكل ماقلناه 
هو أن العقيدة الدينية تدرك بالعقل » وأن العقل مناط التكليف » وذلكلاينافى 
أن بعضالناس قديلغىعقله» ويتنازل » قصدا أو عن غير قصد » عن تلاك الملكة 
الى كونت فرديته وحققت انسانيته » ويوّمن لسس من الأسياب الأخرى . 
فقد يعتقد عض الناس لا لأنه برى بالبرهان أن مااعتقده حق لاشك فيه » 
بل لأنه برغب فى ذلك اسبب من الأسباب » فيسارع إلى الاعتقاد من غير نقد 
أو حذر؛ وقد يعتقد آخرون تقليداء لأهم وجدوا الآباء هكذا ستقدون » 
فآمنوا مجحاراة لابيثة ولاعرفمن غير نكرو فم تزاف و يعتقد آخرون 
عن حب وعاطفة » فيحبون شخصاً » وويضءون نقتم فيه ؛ و حضعون له » 
ويصفونه بكثير من القداسةوالاجلال» أو بعبارةأخرى » يصنعونهثم يقدسونهء 
ويصغون لا يقول » ويعتقدون فى كل مابرى من غير نظر وروية . فيعتقد » 
هؤلاءوهؤلاءفى جميع الحالات , عن رغبة » أو عن عاطفة » أو بفعل غربزة 
حب التقليد من غير بحث أو نظر . وذلك شأن كثير من الناس . 

وبما أنه من العسير على أمثال هؤلاء الناس أن يضعوا عقائدهمء بعد تكو ينهاء 
. موضع الاختبار والنظر » فستيقهذه العقائد بعيدة عن دائرة العقل » وغير خاضعة 
لنقدء » الاهم إلا أن ينظر فهها ليبررها » وستظل ذات ساطان غاابعلى النفوس» 
إلى أن تصادم حقيقة من الخحقائق العقلية أو العامية التى لابقدرون عنى الشلكه 


ح- +6 لب 


فبها أو انكارها » أو تأويلها تأويلا يتفق وما يعتقدون » أو تأويل معتقداتهم 
أو دلا تَفى وتلاك الحقائق ؛ وحمئدذ سدأون عتشيرون معتقدانهم » و يشكون 
فهاء وقد يب آمالهم فيها . وقد بدعوهم هذا كله إلى إنكارها » بل إلى الغاو 
فى ذلك الانكار أيضا. فلا يتخلصون من معتقداتهم الفعليةفحسب » بل .شكرون 
جميع أنواع العتقدات الدينية كذلك. وهم فى الحالين ؛ متطرفون و خطئون. 
فلس الندنب ذنب العقائد وما يعتقد فيه » ولكن الخطأ فى نفوسهم » والذنب 
ذنهم حين حكموا » فى أمر العقائد» ميولهم الشخصية » وااهاتهم الفردية ؛ 
ولدكانوا قادر بن على غير ذلك : فحكموا العاطفة والو<دان » ثم اعتقدوا 2 
أملياه ؛ ولما.صادمهم الواقع الذىلاينكر حكموا العاطفةوالوجدان أيضا وتخلصوا 
من كل معتقدى لقنا #اريكيرا وق :هذا وذاكة أن يشكروااى الأولم.والقائية + 
وأن +ضعوا كل ما بحد علهم من آراء اساطان العقل والبحث ء وأن يحملوا 
العقل فيصلا فى أمور العقيدة : ما دام ذلك غبر حال » حتى يَأ كدوا من بناء 
معتقداتهم على 88 ثابت متّين » وحق كن أن تتضامن حياتهم الوجحهانيسة 
وحياتهم العقلية فى :كو بن معتقداتهم الدينية » فذلك أدعى لو<ود الانسحام 
النفسى والاطمئنان القلى اللذن هما من ذم ور يات تكو بن الشخصمات الإنسانية 
الثلى . ولاعل ذلك هو المعنى بما بروى عن الى صلى الله عليه وسلم من أن المزء 
لاايكمل إيمانه حتى يكون هواه فا أحب الله ورسوله » أى أن كال الإيمان 
لايكون إلا حين بوجد ذلك الانسحام الدالى بين القلب والعقل » فيحد العقل 
ا ل 5001 
راحته فى ذلك أيضا ء فيحد القلب سرورا عند ما يفكر العقل » و ححد العقل 


هه 


القاب مطاوعا له ومتحها بعاطفة الحب إلى موضوع تفكيره . وإذا كان ذلك 
الشخصمات الم نة ؛ ومن ضر ور بات النحاح قُْ الخماة 1 


عوامل نكوين العقيدة 


الاعتقاد هو تللك الخالة النفسية التى تمللك المرء ء فتحعله بؤمن إعانا جازما 
لارس فيه ؛ فهو حالة نفسية » وصفة معنو ية » 0 بالمرء » فتحدد انحجاهاته . 
ونصرفقاته » ونظرته إلى الحياة . واسكنها حالة مكنسية نحل فى نفس المرء » بعد 
أن ل :سكن ء بفعل بعض العلل والأسباب » وليست من الصفات المور وثة التى 
تقل إلى المرء من غبر أن كون له اختيار فى قبولها أو فى رفضها ؛ وكل 
ما هنالك هو أن الإنسان صالم بطبعه لأن يعتقد . وإذا كان الاعتقاد من 
الحالات المكتسية كان معلولا وناشئا عن ثىء آخر ء فلا بد أن كون له 
علل وأسباب ؛ وإذا كان من الخالات النفسية كان من المعقول أن نكون 
عوامل :كو ينه فى النفوس »ء وتربيته عند الأقفراد ‏ عوامل تكوين كل 
الصفات النفسية الأخرى . وانها » فى الواقع » لكذلك . وهذه العوامل لاتعدو 
أن نكون من الأمور النفسية ‏ الفطر بة والمنكتسية , أومن الأمور الخارجية» 
من البيئة وما يتعلق بها . 


بنك أنه عدر شا أن تلاحظ » دن أول الأمر 6 أنه ليس من الضرورى 


وها 


أن تتضامن صه_ده العوامل النفسمة والعوامل الخارجمة 6 لتكون كل نوع من 
أنواع العقردة عند كل شحخص دن الاشخاص وق كل حالة دن الحالات . فقد 
تكفى عامل منها قَْ نكوين العقيدة وار بها عنك فرد دن الناس 3 وقد حتاج 
د نهم إلى عدهة من العوامل تكو نها 6 وقد يكفى أحد العوامل ففتكوورن 
تتضامن بالضرورة لت-كونها فىنفوس الأفراد . و ما.دام الناس #تلفين فىالطبائع 
والمسول 6 وف الانحاه والنزعات ل وما داموا عةتلفين قَْ البئة وق الئر بية وق 
المكونة لآرامهم ومعتعدات6م 2( وى مدى ودا التأثر 5 والعامل الذى دور فىأحد 
الأفراد قد لايؤئر فى الآخر على الإطلاق , والذى يثير جاعة من التاعات أو 
شعبا منالشعوب قد يعحز عن إثارة انتياه شعب آخر . وما دامت العقائد نفسها 
تختلف فى أسهميتها بالنسبة للا'فراد » وفى مقدار اتصالما بحياتهمء وتغييرهاجراهاء 
إذ أن بعضها أ كثر أممية للا نسان من بعض »ء و بعضها <يوى للا نسان , 
كاليات الحياة » ان كان له اتصال مها ء و بعضها مغير لمرى الحياة » ولجرى 
الاتجاه » بل مغ لوجهالتار عد ك ذلك » و يعتبر نقطة حول يب دأعندهانار عتجديد, 
أحد لما كانت العقائد مختلفة ه_ذا الاختلاف فى قممتها وفى مدى :كميفها 
لحياة بنى الإنسان كان من الضرورى أن تلف عوؤامل تكو ينها فى النفوس » 
تبعا لذلك . فالعامل الذى يكفى لتكو بن آرائنا اليومية ومعتقدائذا العادية 


لاعكن أن يكون كفياً لتكوين عقيدة من العقائد الدينية العليا الى غعرت وحه 
الثار غ. 

غير أنه كلا تضافرت العوامل على تكو ين عقيدة من العقائد »كان ذلك 
أدعى إلى ثباتها ودوامهاء وإلى استقرارها فى النفوس ؛ وكانت » لذلاك » قو ية 
السلطان فى بعثها الشخص العتقد إلى العمل » وحفزها حمته لتحقيق ماتدعو 
إلبه من أعمال . وذلك هو العيار الأذى تقاس به قوة الاعتقاد ومقدار تسلطه 
على نفوس امءتقدين . فكلا قورت العقيدة ‏ وهى ,"ا قلنا ء مرت.طة ارتياطا 
وثيقا بالعمل » وبالحياة العملية كان دفعها إلى العمل شديداً ء وكانت مثارا 
لخرارة لامكن أن نهدا إلا إذا تحوات إلى مايناسها من عمل ؛ وكلا اشتّدت 
و طأتها اشدد تلهفها إلى أن تتحول إلى حركة شم إلى عمل ؛ وتللك حقيقة نفسمة 
لاشك فا . وقد نفهم مثل ذلك من قول النى صلى الله عليه وسلم : « منرأى 
منكم 0 ً فليغيره سدهء فإن ل ستطع فبلسانه » فإن ١‏ إستطع فمقلبه ؛ 
وذلك أضعف الإعان » . فالإان أو الاعتقاد قوة تدعو إلى العمل ؛ و بقدر 
اارغبة فى العمل تنكون قوة الاعتقاد ؛ والاعتقاد » مع ذلك » قوة لانعرف 
الخال » ولا تؤمن بعدم الاستطاعة » فكل معتقد فيه مقدور التنفيدذ . فإذا 
ماكان سلطان العقيدة قاهراً حولت بالضرورة إلى مايناسبها من حركات ؟؛ قد 
تقففىوجهها العراقيل » ولسكنها لاتأبه بشىء منها » فتنطلق متجاهاة كل العقبات» 
ولو سدت أمامها السبل ؟ و إذا ماضعفت قليلا بدأ العتقد يفكر فىالمستطاع وغير 
لطاع نويد لماه بو رقلئس لنقديه الناذى م فجاء الفيل ينا نا دك ؟ 
وإذاماازدادت ضعفاطضعفء وأصبحت قلادة بزدانها أ كثر منها عقيدة بِؤّمن 


)1١1( 
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مها ء كثر التردد والشك , وقوتالمعاذير والأباطيل ؛ وتحول العم ل الذىلايفهم 
منه إلاأثر بتركه الفاعل فى الميئة إلىعمل قلى لاس .هأحد فالبشة ؛ ولا بكاد 
برق إلى مرتبة الأعمال . وذلك أحط مرا العمل . وهو ء اذلك » أحطمراتب 


الاعتقاد وأضعفها . 


العلل النمسٌ لمزعتمار : 

لس هنالك من شك فىأن صفاتالمرء النفسية برتيط بعضها بع ضارتياطا 
وثيقا » فيتولد بعضها عن بعض » و يكون بعضها علة لوج ود البعض الآخر . 
وما التر بيه والتعلم العام » وما تر بيةاللكات ؛ على وجه خاص » إلا اعترافا بدلك 
النوع من الترابط » و بأن بعض الصفات يستدعى بعضا آخر منهاء ونوعا 
خاصا من التصرف . وما التر ب ةاللقيةوحاولة تكو بن « الخلق » عندالأفراد » 
إلا اعترافا مهذا أيضا . ولدس هذا قولا بالترابط الميكانكى » و بأن الإنسان » 
فى تصرفه وفى تكوبن صفاته , كالآلة التى إذا تحركت فى انحاه ظلت متحركة 
فيه » حت تفنى ااركة »أو بغر الاجاه بفعل بعض القوى الأذرى ؛ ولكنه 
اعتراف بوجود نوع من الترابط فحسب , من غير تعرض لكون الرء 
قادرا على التدخل فيه وتعديله أو غير قادر على ذلك . برد أنه قادر فى الواقع 
ونفس الأمر على ذلك التدخلء: فيقوى مله » أو نضعفه أو زيل 5 ٠‏ فقوى 
العقيدةء مثلا » لاشبل ف مساومة؛ ولا برضىمها بديلاء غير أنه قد يفعل 
ذاك » وقوىالشخصية كري النفس لابرذى الموان ؛ غير أنه قد يتخاذل و يذل 
لسبب من الأسباب. 


560 سم 


وما دامت الحالات النفسية مرسطا بعضها عض كان الاعتقاد 6 وهو منها 7 
مرتيطا كذلك بكل الحالات النفسية الأخرى . قبرتيط بلك الحالات النفسية 
الى السشيق و<ودها وحوده 1 وشكيف مم وبرتبط بالحالات النفسية التى 
توجد بعد وجوده » فيكيفها ويؤثر فا . وما كانت الخالات النفسية متعددة 
النواحى 6 إد أنها وحدانمة وتزوعية وعهلية 6 وكان كل منها ممصلا بالاعتقاد 6 
ومؤثرافيه» أومتأثرابه» كانلزاماعليناأن تتحدث عرنكل جانب منهذوالحجوااف 
التعددةوعن صلتهبالاءت#اد. بيد أن الذى بعنينا هنا , على وجه خاص » هومدى 
تأثر الاعتقاد كل واحد من هده الحوا دب المتعددة » ولمس مدى تأثيره قمها 8 

أما الناحية العقلية فقد تحدثنا عنها ما فيه الكفابة فى فصل العقيدةوالفلسفةء 
وأا مقدار ارتمياط العقل بالعقيدة من الناحية النظربة؛ ومن الناحية الثار حمة» 
وم بق أمامناء فى ملك الناحية » إلا أن نذكر بعض اللملاحظات التى نراها 

قد رأينا أن العقل واحد من الطرق التى قد توصل إلى الاعتقاد » وأن 
هؤلاء الذن برحجعون العقيدة إلى الشعور الوحدانى دون الادراك العقلى 
شغى أن يعترذوا » للى الأقل » بأنالشعور الوجدانىف الإنسانلس من الحركات 
النفسية الى لاعت إلىالإدراك العقلى نصلةء ولكنهإدرالعقلى لايل عن العمليات 
العقلية الصرفة إلا فى الوضوح فسب » وأن ذلك هو الفرق بين الشعور الوجداتى 
فى الإنسان والشعور الوجدانى فى الحيوان » إذ أن الأول مصحو بكحركة عقلية 
دون الثانى 5 فالعقل مو<دود ف الحالين » وصرورق ف مسائل العقيدة : ولكن 
على ادرا كها ؟ وماهى تلك العقائد التى يقدر العقل علىالوصولالميا بنفسه؟ وهنا 


داو خ""#”"ا لد 


ند أنفسنا مضطر بن لأن نضيق من دائرةالبحث » خوف أنتتشعب » فتيعدناعن 
هدفنا المحدود فى هذا الكتاب » ونقول : قد سي قأن ببنا أنالعقلل قادر بنفسه 
على الوصول إلى معرفة الله تعالى » وأنه لاينتقل فى ذلك من مقدمات إلى نتام » 
ولا ستعمل شيئاً من الأقسة النطقية ؛ فكما أنه لاينتقل من الخاص إلى العامء 
ومن الزى إلى الكلى ( ولوكانت معرقته لا اثثقالا كالانتقال من الدليل إلى 
الدلول ماعرفهما أبدا »كا أشسرنا إلىذلكسابقاً ) فانه لاينتقلمرن الفاتى إلى الباق 
انتقاله من الدايل إلى المدلول كذلك » ولكنه يتصورهما معاء ودفعة واحدة ؛ 
ففى الاحظة التى يدرك فبها وجود نفسه » 5وجود محتاج » وفى اللحظة الى يدرك 
فمها و<ود الفانى » درك فبها وجود من هو محتاج إليه » وبدرك فيهبا وجود 
الباق وهو الله تعالى ‏ من غير حاجة إلى نظر حديد . ولكن هلل يدرك 
العقل نفسه شياً وراء ذلك من العقاند الدينية ؟ وهل يعرف شيا عن صفات 
الله الأذى أدركدهذا الإدراك ؟ وهل عرف خصائصه التىتميزهءنسائر الموجودات؟ 
وهل يعرف مدى صلته بالإنسان و بسار الموجودات ؟ وهل يقدر على أن نحدد 
ماالذى ينيغى أن يكون عليه الإنسان نحو هذا الإله الذى عرفه ؟ وهل بقدرء 
أخيراً ؛ على أن حدد مابحب أن تكون عليه علاقة الإنسان بالإنسان ؟ كل هذه 
من مسائل العقيدة الدينية ؟ وليس من المين ء مع ذلك ء أن يقال إن العقل 
يتمكن من معرفتها بنفس السهولة » و بنفس الطر.يق» الذى عرف بهالله. فإن 
التفكير فى ذاته ستدعى التفكير فى الله » وأما هذه المزئياتالخاصة فلا ترتبط 
بذاته هذا الارتباط الوثيق ؛ واذاكانت معرفته إناها ‏ إذا ماتأقىله ذلك نفسهء 
معرفة نظربة تعتمد على النطقو بدهياته » ومقدماته ونتانحه . فهىمعرفة اتتقالية 


دن موحدود إلى موحود 3 وهىمءرفة استنتاحية من أثر إلى مور :5 ولذا كانت 


عرضة للخطأ من عدة جبات ! 

فهى عرضة لاخطأ » لابتنائها على الهس والتحر بة والملاحظة » ولابتنائها على 
التجريد والتعمم والتعليل » ولابتنائها على الحسم كذلك ؛ وهى عرضة لاخطأ » 
لأن العقل قد يضل ء فى وصوله إللها » جين يلون فى بحثه عيول ذردية وأهواء 
شخصية» وهومتاون لاك الميول فىكشير من الحالات. فقد تخطىءالعقلفى الحم 
بأن هذا أثر اذاكء أونائىءعنهبالضرورةء وخادة إذا ماوصل الىحكمه هذا بعد 
الملاحظة والتحر بة-كسبء لآنه لابشاهد العلية»ول-كنه يشاهدتتابع الحوادث كسب» 
وقديكونهذا التتابعمصادفياء وقديكونمعاولالشىء آخرء منغبرأن يكو نهناك 
ارتباط بين التتابعين . و يدانا الأثر ءلىو<ود المؤثر » ولكنا لانقدر أن ننتقل 
من وجوده إلى صفاتهوخصائصه ء ولا تدانا صفاتالأثر على حقيقةالؤثر الكاماة» 
على الرغم من أنها قد تعطيئا صورة حُمإة عن بعض صفاته التى ظورت صورتما 
فى أثره . فكال المعرفة حال بالنسبة للا نسان » وتلك حقيقة لامارى فيها . 
وما أصدق من قال : ان كال الإدراكالبشرى » وتهام المعرفة الإنسانية لايكونان 
إلا بإدراك أن هناك حقائقغير نائية » لاينتهى إلا إدراك » ولاحيط بها بشر. 
فالعقل الانسالى عاجز بنفسه عن الوصول إلى كل ماهدف إليه من العقائد 
الدينية » ومن النظر بات المتعلقة بما وراء الطبيعة منموجودات» وإن كان قادرا 
على فهمها <ين بوحهه إلها موجه . . ولهذا كان فى حاجة إلى من يظاهره » 
حتى يبلغ غاءته . وهؤلاء الظبراء هم الرسل والأنبياء . 

ولكن » على الرغم من أن العقل لايقدر على أن يستقل با دراك كشير من 
التفاصيل فى العقائد الالحية وغيرها , فإنه يقدر على العييز » وتيين أعها أجدر 
بجلال الاله الذى عرفه احمالاء وبكاله » وعلىتءرف مايليق به منها » ومالايليق» 


مج ل 


حين تنسب إليه . وذلك لأن النظرة التى عرفته الله عرفته أنه مئزه عن شوائب 
النتقص ؛ ومتصمف كل كال ء وعرفته ؛ | حمالا كل الصفات التى ستدعها 
احتياج 07 الوشوات إلنه 8 ولسكن الذى لا عرفه ُ ولا عكن أن يعرفه الفسهة, 
هو اتصافه مهذه الأوصاف فحسس »ء فتهد يكون متصفا بما لامحصى من الصفات 
الى لااءرف العمل منها إلا ما كان هو أثراً له ٠‏ دك أن أحدّه 4 ووحديه 6 وآلة 
صمد فرد » لايشيه أحداً من خلقه» ولا يشهه أحد من خلقه » ولا يتشكل 
لشكل معال 6 أو عل جمدم أدد من حاقه ؛ دن الصمات الى كن أن بعر وها 
العقل الإنسانى سه »؛ من عبز أن لظاهره حك وأقد وصل إلمها ؤعلا ( قَّ 
كثير من العصور »كا سبق أن بينا فى فصل العقيدة والفاسفة . فلم يكن اللدبن 
الإسلاى 6 إدن 0 حين اك أن ألله واحد » صمهد») ( ل يلد 3 وم نواد 2 وم 
كن له كفواً أحد » , مكلفاً العقل الإنسالى أن موضم مالا ستطيع فهمه ؛ 
أو عحز عن إدراكه؛ واكنه كان ينبه فقط إلى للك الحقيقة الطوية فى عقله» 
لو توجه إلا برغبة أ كيدة » وعزم قوى » ونية خالصة . 

وإذا كان العمل قادراً على النظر فى العقائد الدينية » وكان لابه له أن ينظر 
فها بطبيءته » وإذا كان قادرا على الودول إلى بعضهاو إدرا كه إدرا كا صميحا, 
أمكن القول بارتباط الإرادة التى هى ترجي.ح إحدى العلل أو إحدى النظر يات 
بالعقيدة . فالمءتقدات التى نصل إلا بالعقل هى مءتقدات عقلية و إرادية معا » 
وناشئة عن مقارنة وترجيح واختيار . وذلك لأنالمسائل الدينية » حِيما تعرض على 
العقل لأول مرة » لابد أن تعامل كسائر المسائل الأخرى التىتءرض له فى حماته: 


فينظر إلمها داتما نظرة الاستفهام » و تبر <قيقنها وقيمتها » و برى مقدار مابينها 
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وبين تحاربه من انسجام أو تعارض » و يقارن بينقيمتها و بين الغاية التى هيدف 
إلها فى حياته ؛ فإذا رفضها فا نما تروضها لأنهم يكن مستعدا لما استعدادا نفسياء 
فلم بحد لها مكانا فى نفسه ء لأنها لم تنسجم مع #دوعة ماعنده من تارب » أو لأنه 
رآها لاتخدم غرضا من أغراضه الباشرة أو غير اللباشرة ؛ و إذا قبلها فا نما يفعل 
ذلك لأنه رأى أعها لاتتناقض مع تجار به أو أنها تخدم بعض أغراضه المستقبإة ؛ 
فهى خير له , فى حياته » من غبرها» أو أنه » وهو متصف بها , خير منه فى 
حياته المستقبلة بدونها. وذلك نظر للعقيدة من جاننها العملى » فر بطها بالإرادة 
اعتبار لاحانف العملى منها دون الاارى 

والواقع أن العاماء الندين بربطون العقيدة بالإرادة لايشبرون إلا إلى الجانب 
العملى منها . ويغالى بعضهم » فينكر امكان اتصالها بالجانب النظرى من ناحية 
الإنسان النفسية . فهذا كانت ( :مج ) الفياسوف الأماتى صر سم بأن العقايد 
الدشيةء أو بأن أمهاتالعقايدالدينيةالتى هى وجود اللّهء وبقاء النفس بعداللوت» 
والاختيار ‏ حر ية الإرادة » لامكن الاستدلال علبها » أو اثباتها بالعقل الحض » 
ولا عكن نفها به كذلك ؛ لأنها قر سيو واسكنهاندخل ضمن دائرة 
لافقا والحيتب:والاقفة اعدو القباة النسدى يعض الأشنانه واعتياروضقا الأسنات 
تكن من الناحية العملية دونالنظرية ؛ أى أنها تسممح لامرءأوتازمه بأن يتصرف 
مفترضاأنماعسك به حق ؛ فهى كافية من النا<ي ةالعملية » وا-كنها لاترذى العقل 
ارضاء ناماء حين ينظر إلهاء كدايل منطق. فالابمان بوجود الله » و بأ نالنفس 
لانفنى بفناء جسمهاء وبأن الانسان فاعل تار » من اللمسائل التى:ترجع إلى 
الارادة عذده دون العقل الحض . ولشكن الارادة الانسانية .» عندهء» 6 
ترجيحا غرزيا لامت إلى النظر بشىء » ولكنها توجه نحو بعض الأءال » 
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أو ترجيحلفعل من الأفعال » ناشىء عن نظر وعن تصور لغاية » فهى عقل عملى 
( مهودع أهءلاءعممم 0 ِ أو بعبارة أخرى 7 نستازم الارادة الانسانية تصورا 
لغاية » وإدراك أنها لاتتحقق خارجا إلا حين بوجد فعل من الأذءال » ثم توجها 
نحو هذا الفعل . ويذهب بعده وايام جيمز الأمريكى نفس الانجاه» ويتمول 
لوقف الاعتقاد على الأدلة النظربة فدسب » فقد جوز لنا أن نعتقد» ولوم 
يكن لدينا من البراهين المنطقية مايبرر ذلك , مادمنا راغبين فى الاعتقاد , 
وما دامت لناء من وراء هذا الاءتقاد » يمرة عملية ؟ وكثيرا ما تأنتى البراهين 
بعد ذلك ء فيساعد الاءتقاد على نحقيق ما امنا به . وإذا لم بحد من 
الأسباب النظربة مايؤدى با إلى الايمان بوحود الله فلا ينيغى لنا أن ننصرف 
عن الاعان به لذلك » بل حق لنا أن نفترض وجوده ونؤٌمن به » إذا ماتوجهبت 
إرادتنا حو ذلك ؛ وذلك لأن الامان به هو الذى حمل لاحياة قيمة ؛ وهوافادى 
عكننا من أن نستخرج من الحياة كل مافها من لذة وسعادة ؛ وهو الذى بجعلنا 
ع الشحاعة والرضا ؟ وهو 


تحمل ماق الحماة 7 6 ونتقملها 0 


ن 2ن واحن دكن 
الذى عهىء لنا كل ماهو ضرورى طماة عماية وادعة ؛ فاذا ما أراد شخص أن 
ما هده الحماة 6 فلس لأحد ف أن ساعد سه و بها 6 مهما توافرت عندهة 
البراهين (؟) . فالعقاد الدينية من عمل العقل العملى ‏ الارادة » فحسب 
عند ) كانت : 4 ولا عكن أن تكون >ن عه ى عبره 1 وأما ) حمور ( قلا حرم 
هذا الجزم » واسكنه يدافع فقط عن هؤلاء الذبن يؤمنون من غير أن يكون 

لدهم من البراهين الماطقية مابرضىعةوهم » ويقول ان لمم أن يعتقدوا » مادام 


.موذةع؟ا أهعناءق2 أه عنوتارن 5تأامقكا )١(‏ 
بعبعذاع8 هئ اأ/لا معطا روعدوا ./لا )١(‏ 
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العتقد فيه بما نتصل بحياتهم العملية » وكل مسائلالعقائد الدينيةمئ هذاالقميل» 
وما داموا تحدون مابيرر ذم ودا الاعتقاد كن ع ناحية عملية . 
وإذا كان الدين مرتبطا بالارادة » على هذا الرأى » وكان متصلا بالجاتف 
العملى من حياة الانسان » دون النظرى منها »كان مرتمطا بالأخلاق ارتياطا 
وسسقاً 6 وكانت ع غانه توحيه الارادة دون العقل الحض .وك ن هذأ هو ماكان 
العلية « كانت » شوله ان الدين هو أن ننظر إلى كل ماعلمنا من مسكوليات 
هذا الرأى » التفرقة بين الدبن والأخلاق فى هذه الناحية , وخاصة لأن فى كل 
الزاما . وهذا هو أحد الفروق بسن « حسهز » و«كانت » فى هذه 
الناحية » إذ برى الأول أن القم الأخلاقية »إذا وجدت فى عام لا إله فيه , 
تكون من القم الاسمية التى لاتكاد بوجد فا الزام » وأما الإلزام الحقيق والقم 
الحقيقية فلا تتكون إلا إذا كان الاله هو المازم » وهو الحدد لقم الأشياء . 
ولس لدئا ماعنع من فبول ودا الرأى 6 فى حملته 6 مآدام لعترف أن 
الارادة لدست محرد حخصيص 4 أو روع لاحاه معلن 34 من عير تفكر 6 ولكلها 
زوع مبرهدن عليه 3 ومسسوق در ونظر » ومنوحه حو غابه من الغايات . 
سد أننا لانقمل التخسيص عال » والقول بأن الأديان لاتعنى بالمعرفة الصرفة » 
وأنها لاتعنى إلا بتوجيه الإرادة » و بالناحية العملية . فليس هناك مانع عقلا 
منذلك . ومن ناحية تار خية »لم تل الأديانااسماوية العليا من بعض العقايد 
العامة المتعلقة بالحقا” ى العليا يأ و شر حدوامها 14 والتى لاعت إلى الم نأ العملية لهب 6 
وللكنها نار محص . ولا عكن أن تر جع تلاك العقايد إإى 0 العف ل العمل » الذى 
قال به واكافت )2 واسكن الى ماأسماه هو( بالعق لالنظارى »). وهو »ولاشك 
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قادر على ادراك بعضهاء 5 أشير الى ذلك فى فصل العقيدةوالفلسفة . ولقد كان 
« وليسام جيمز » أ كثر حذرا من ذلك » حين أعطى الإرادة بعض الحق 2 
حين ع<ز العقل عن التوجه » ولم يقل ان العقل عاجز بالضرورة . 

فالإرادة من العواملالتى تساعد على تكو بن العقيدة » وكذا العقل . ولاضير 
على العقيدة » أو على المعتقد فى أن نتضافر الإرادة والعقل , أو الحاف العملى 
والجاف النظرى من الانسان » على تكو بن عقائده . فالعقيدة, كا أسلفنا » حاجة 
عقلية وحاجة عملية » فلا بد أن :توجه اليها جميع نواحى الانسان النفسية . 
وكلا اشتركت هذه النواحى فى تكو بن عقيدة من العقائد كان ذلك أدعى الى 
اثباتها واستقرارها وقوتمها . 

وإن الشأن لكذلك فما يتعلق بااناحية الوجدانية . فعلى الرغم من أن 
هناك من العاماء من بر بط العقائد الدينية بالذوق والوجدان » وبرى أن عوامل 
السرور والأم» والخوف والرغبة » هى العوامل الأساسية الوجودة خلف كل 
اعتقاد نفسى » فإننا لا نقيل منه هذا الحصر والتخصيص» ولا بد أن نقول ان 
الوجدان قد يكون من بن العوامل المسئولة عن تكو ين العقائد » ولد الوسيلة 
الوحيدة لتكو ينها . 

برى بعض من العاماء أن العقائد الدينية لا يمكن أن تتكون فى النفوس 
نتيحة لحركة العقل النظرى » أو العقل العملى ‏ الإرادة » ولكنها لانشكون إلا 
ننيجة لانحاه الوجدان » ولحركة القاب » ولاشعور النفسى الذى يغز و القلب من 
غير نظر أو تفكير ء ومن غير أن يعرف له سيب . فلا تعتمد العقيدة إلا على تلك 
الحاسة النفسية الى يعتمد علها الفنان فى الوصول إلى أحكام امال » من ذوق » 


5 ب 


أو شعور وجدانى » أو خيال . فالشعور بالسرور أو لآم » والشعور بالراحة 
النفسية و بالطمانينة القلبية بالنسبة لمسألة من المشائل » هوأساس الاعتقاد فها. 
والشعور بالرضاء النفسى » وبالهدوء » عند الإعان بالله هدو أساس الإيمان " ٠:‏ 
وبرجع كثير من العاماء ذلك الشعور المكون للاءتقاد إلىالشعور بالاجة الماحة 
إلى ظهير » أو إلى شعور الخوف » أو إلى الشعور النفسى باللا حدود . فيشءر 
الرء بأنه محتاج بالضمر ورة إلى من يظاهره ويعاونه » و بأنه تاج إلىمن بوجدهء 
ونحفظ له ذلكالوجود . فهو شعور الحتاج نحو من حتاج إليه » وشعور الخاضع 
حو منهو أقوى منه ؛ فلا بد أن يكون دُعورا ماونا بكثير من مظاهر الاحترام 
والتقديس ؛ والخشوع والخضوع ؛ أو يشعر بالجوف من تلك القوة الخفية التى 
تسخر الطبيعة » فتثير السحاب » وتسيب الرعد واليرق » وتنزل الصواعق » 
وتسير البحار ؛ فهو خوف مشرب بتقديس وتأعظم وإعجاب بتلك القوة الخفية. 
وهو شعور يدفع المرء نحو التعلق بها » أو هوء كا يقول بعض العاماء « شعور 
بقوة خفية تملا" القاب رعيا عند ما تحل فيه » ولكتها حذبه نحوها ء عا فهيا 
من عظمة وجلال » جذبا عنيفا لاقبل له به ».. ٌْ 
ولا مراء فى أن للشعور الوجدانتى أثراً كييراً فىتكييف ساوكنا وتصرفاتنا 
فى الحياة » وفى توجيه الإرادة » وتحديد الشخصية ؛ وذلك لأنه قوة الحياة » 
ك) سبق أن قر رنا فى باب الحياة الوجدانية » فلا بد أن يكون كيير الأثر أيضا 
فى تربية العقائد وت كو ينها . فاللأة والألم موجودان بالضمرورة خلف الاعتقادء 
ما بوجدان خاف كل <ركات الرء النفسية والعقلية ؛ وهما عنصران بدفعان 
المرء إلى الاعتقاد فىكل ما بظنه سبما للذة نفسية أو جسمية » وساعدان دنه 


ا 0 


و ين الاءتقاد وما لساب له نوعا من الآلام ٠‏ وما الترغيب والترهيب » وما التدشير 
والتحدير 6 واأواعظ والنذر 1 إلا وسائل هيدف حوترسة الوجدان 1 وإثارته, 
ليزداد المؤمئون إعانا » وليتوحه غير الؤمئين إلى الإعان » رغب-ة فى الثواب »2 
وفى كل ما وعد به المؤمذون من سعادة . ديد أن اقول أن الوحدان وحدهمهو 
أو أن نتحه إليه قصداً » وخيل إلينا أنه فحاتى » أو إلقاء فى الروع» فإنهناك 
منها مانلامس قمه القصد والتوجحه 1 وما لسدقة التفكير والاخشمار ؛ وما التحولون 
كن دن إىدن» بعد كدير من البحك والنظارء» إلا مدل ذلك النوع دن الا دشار 
فى الاءتقاد ؛ وإنه لمن البين حقا أننا لا نقدر على أن نشعر بالسرور أو بالام 
حين نريد ذلك » ولكنا نقدر على الإعان وعدمه : فنخضع الاعتقاد للارادة » 
ولا نقدر على أن مضع الشعور الوجدانى لها . وما دام الاعتقاد متجهاً داتما تو 
تحقيقها » وما دام مستبطا بالحركة و بالعمل »كانت صلته بالإرادة 
وشقة » لأنها هى كذلك . وهذا هو الذى دعا كثيرا من الكاتبين202) للقول 


غابة نمعى 


أن الإرادة والاعتقاد قد يعتيران اسمين اظاهرة نفسية واحدة » ويكون من 
العسر التفرقة بينهما . 

فأ اعقائد الدرشية ل تعتمد ع جانب وادد من <وا ب الحماة النفسية للؤنسان 
الوجدانية » والإرادية » والعقلية » ولكنها تتصل بها كلها اتصالا وثيقا ؛ ولا 


تركى نفس ا مرء 1 ولا تمن شخصينه إلا إذا إشداميت شحصدده « ونواحيه 


. هثل وليام جيمس » وهوفداج في كتابة فلسفة الأديان‎ )١( 


وم 


النفسية كلها وعملت معا على تكو بن كل عقيدة منعقائده ؛ فلا بوجد ثىء 
من التضارب النفسى بين قوا اه التعددة حول عقيدة من عقائده » بل انسحام 
ووئام ؛ فيوجد قبول عقلى » ورضاء نفسى » واطمئنان قلى . وذلك هو كال 
الشخصية ؛ وهو كال الاعتقاد ؛ وهو كال العقيدة كذلك . 

وإذا كانت العقائد الدينية مرنبطة بالشخصءة الإنسانية » وكانت متوحهة 
حو العقل والوجدان والإرادة » لم نتاف » فى كيفية تكو ينها فى النفوس » 
عن سائر الصفات النفسية الأخرى » الى تتسكوتن منها الشخصية الإنسانية »2 
والتى نحدثنا عنها » بإسهاب » فى باب الشخصية.فتتضامن الميول النفسيةجيعها 
من شعور بالحاجة و بالضعف » وإ<ساس باللا دود » ورغبة فى كال المعرفة: 
وفى نحقيق الانسحام النفسى والانسحام الخارجى مع كل مافى البيئة الاجماعية 
من مقومات ‏ الاستهواء والإنحاء » والتلقينوالأمرء والترغيب والترهيب الخ 
فى العمل على تكوين عقيدة من العقائد فى النفوس » فتتكون » ٠‏ تشكون 
سائر الصفات النفسية الأخرى » وتنمو» وتبلغ ما قدر لما من كال وقوة ء ثم 
تصبح موجهاً للمعتقد فى حياته الفردية وحياته بين الماعة . 

فطبيعة الانسان , وكونه مركيا على هذا النحو الذى هو عليه ء هما اللذان 
بوجهانه , أولا ء إلى اعقائد الدينية عامة , وهما اللذان يدفمانه إلى البحث 
والتأمل ؛ والبيئة الخارجية هى الى توحه » أو تساعده على أن بوجههذه الميول 
الدينية الطبيعية هذه الو<هة أو تلك الوجهة . فالانجاه الددينى عام » وطبيعى » 
وفطرى » و بأتى التخصرص بعدذلك. فلسست وسائل تكو ين العقائد» ونشسرهاء 
وسائل لابجاد الميول الدينية » و إدخالما فى النفوس » بعد أن لم نكن » ولسكنها 


5 


وسائل لتوجيه هذه الميول ؛ أو هى وسائل ضر ور بة » لأنها تساعد النفس على 
أن نحد ما تعير به عن هذه اليول ؛ ولذا كانت النفوس أ كثر استحابة لهذه 
الوسائل الدينية » وأ كثر انصماعا لما منها لغمرها من وسائل التر بية الاجماعية . 
فالتشويق والترغيب , والتحذير والتخويف » وإثارة الوجدان بكل نوع من 
أنواع امثيرات التى تختلف باختلاف الأفراد » ف باختلاف الماءات » وتربية 
العواطف الدبنية كل هذه وأمئ الما من المقومات لا لق الميل الدينى فى الانسان» 
ولتت تيو ون اليل قط به وترهوه "لك القترات القافة م لع مالم واركمة 
مها . فلست قوى المئة وعواملها فى تلك الناحية » ولست التعالم الدينية ء 
بمخالفة التعالم الاجماعية فى أنها لانسكبت الميول النفسية » ولا تقتلها » ولكنها 
تساعدها فقط على أن تعير عن نفسها بأحسن أسلوب »؛ وفى خير الطرقء وأسهلهاء 
أو أن مهمتها هى مهمة كل أنواع التربية » من تهذيب اليول وتوجههها إلى 
الوحهة الى لا توؤذى الفرد ولا نؤدى ال جتمع الذى يعيش قيه . 

ذلك كله هو سر الانسان » وسر مافينه من تناقض عحيب . فهو 
سعن تطبيكة للتقاء :و وال عاد ليتفلن كل كل فاشك آمامه مق عقنات» 
وبحد ؛ ليحقق لنفسه كل مايتصورلها من كال » وكل مايقدر عليه من فردية 
واستقلال ؛ بيد أنه يبشعر » بطبيعته أضاء أن ذلك الكهال » وتللك الفردية » 
وهذا الاستقلال » لانتحةق إلا إذا حدد من حر يانه»وكيت من ميولهوثهواته 
وشازل عن كثير من كبر بائه وحجيروته » واسللين قناذة لشخض: ان مثله » 
وعاش فى جماعة ؛ و بحس » من قرارة نفسه أيضاء أنه لايم له ثىء من ذلك 


الذى سغنه » لا رتحهة له غعةة 1 تشع له حاحة , الا اذا ر لط نفسهة دقوة 
اكد و ا و 6 1 ل اا ا اع له 


إ5097 سل 


عليا ضع لما كل الخضوع ء و يلجا إللها عند ما يعحز عن كل اليل ؛ وتلاك 
القوة العليا هى الله تعالى . وذلك كله مسطور ف طبيعته لا بقدر على التغلب 
عليه مهما ظهر قوى السلطان مهيب الجانب . فهو فرد بطبيعته وأنانى » وهو 
ا<ماعى بطسيعته وموثر غيره على نفقسه » وهو إلهى بطسيعته وخاضع « ومحد 
لذة نفسية فى خضوعه “وهو لسعى مع ذلك » لبعز » وليكون منيع الجانب 
رفيع الجاه » قوى السلطان . أو لبس ذلك كله مظهراً واضحا لتناقض ابس 
فوقه تناقض ؟ نعم إنه لكذلك ؛ وان هذا هو سر الانسانية التى وجدت لعثل 


كل ما ف الكون مدن و<ود معر وف 1 وليتمثل فها كل نوع من أنواعالحياة. 


الوسط بين كل أنواع الحياة ؛ وهو نلك النقطة الى يمكن أن ننتقل منها إلى كل 
نوع من أنواع الوجود ؛ ويكنى هو وحده دايلا على وجود سابر أنواع الحياة 
الأخرى وتكفى دراسة ميولةالطبيعية 6 واحاهاتهالنفسيةء وغرائزهالفطرنبةء 
وكل ما فنه من وى تفسية 2( لمعرقة أنه حدوان اجحماعى 6 وأنه ملاك مطهور 3 
وللاعان بو<دود إله قادر قاهر 3 لإعضع لأمثالهذه المولالنفسية 6 والاحاهات 
الفردية . فلمس الانسان فى حا<ة إلى أدلة خار<ية , لتبرهن له على و<ود الله » 
كا أنه لدس فى حاحة إلى مل هذه الأدلة » ليعرف أنه فى حاجة ماسة إلىالعش 
وسط جماعة من الناس 6 أو ليعرف أنه موحود. لأن كل دلاتك مو<ود عنده 2 
وحاضر فى نفسه » «شهد به عقله » وقليه » وغرائزه » ووجداثاته » وكل مافيه 
من دوى . ولعل ذلك هو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم : « من عرف نفسه 


فقد عرف ريه » » مُعرفة ارب لازمة بالخ ورة لمعرفة النفس » أو هى »2 بعد 


رثا 6ن 


الشعوربالنفس» معرفة بدهية لاشمل فهها الذهن من دال إلىمداول ؛ وإنه لمن 
الممكن أن نفهم مثل ذلك من القران الكر بم » حين يوجهنا إلى النظر فى 
نفوسناء لننتقل منه إلى الاعان بالله » و يقول:«وق أنفسع أفلا تبصرون». 
وأحب أن أشير هنا بكثير من الاعحاب والتقدير إلى تلك العبارات الخالدة 

التى تفيض حمالا وصدقا عن براع مازينى ( 1322101" 0 » دين كان بتحدث 
عن الله وويقول : « إن الله موجود » ولست اليوم أحاول البرهنة على وجوده » 
فقد يستلزم ذلك كفراً به وإلادا . الله موجود » لأننا موجودون ؟ وهو 
موجود فينا » وفى شءور الانسانية جمعاء » وفى كل ماتحيط بها من عوالم ؛ وإنا 
لنشعر بذلك فى كل الأوقات : فنشهر به فى ساعات الضيق والشدة » كا نشعر 
به فى حالات السرور والنعمة . ول يكن أول ملحد فى الأرض إلا أحد هؤلاء 
الجرمين الذين أَحْفوا حرائمهم عن كل الناس » وظنوا أنهم قد يتخلصون » 
بإنكارهم لوجود الله » من 5بادة الشاهد الذى لا ححفى عليه خافية » ومن 
وخز الضمير الذى بلازمهم » ويؤنبهم . ولعلهكان من الجبارين الذدين كانوا 
بعيثون فساداً فى الأرض » فتحكموا فى أرواح الناس ء وفى حر باتهم » وحاولوا 
أن يتحكموا كذاك فى توجيه خضوعهم وعباداتهم » فأهوا أنفسهم » أو ألهوا 
ما شاءوا من المواد والطبائع . ولقد جاء بعد هذا الصنف من الناس آخرون » 
أدى بهم الاحراف الفاسفىء»وقصير النظر» إلى تنكوين نظريات الحادية؛ ولسكنهم 
كانوا من الله كان , وكان عنعهم الخجل والحياء من الظهور ؛ و<اء لءد 


رحال أوريا المعدودين فى القرن التاسم عسر . وما اقنسته هو من إحدى محاضراته الى 
أسماها « واحبات الانسان » . 


87 جحت 


هؤلاء آخرونء أنكروا الله ووجوده » لما رأوا من الأفكر البدائية ‏ 
والمبادى* اللامعقولة » الى نحيط باسمه » والتى تنسب إليه . ولكن لم يكن 
ذلك الإنكار إلا لاحل دود 6 ل تخلصوا 6 أثناءه 1/ من كل أنواع العسادات» 
بل عبدوا الطبيعة أو العقل ٠‏ وببغض » الآن » كثير من الناس الأديان » لما 
أن من القسيسين ورجال الدبن من يدانس امم اله لقاء دراهم معدودات » 
وويفاضل بين الله والإنسان » ويفضل جاني الأخير عند ما بدعوه نظره القاصر 
إلى دلاك 6 ورأوأ أن الد.ين قل أسدعه[ه القوى أداة بطش وحبروت 6 ايخضع نه 
الضعفاء وذوى الحاجة لما رأوا ذلك وأمثاله أنكروا الأديان » ولكنهم لم 
يكونوا عل حق فى ذلك 5 فلس لنا أن 3 رر و<ود الشمس « وأثرها فى اماة 
الأرضية » حين نححها عنا البخار المتكانف ؛ ولس اننا أن نرفض الخربة 
الشخصمة » ونلعنها » لأنالأشخاص ستغلونها استغلالا سيئا ؛ وليس لنا أن نكر 
الأديان كذلكءلأ ندقد أسىء استّعالها » أو دخلها كثير من الأباطيلوالاً كاذرب 
فعل الإنسان . وذلك لأن لما من القوى الذانية ماسم لما بالخلود , على الرغم 
ما بلصقه الناس مهسا من أباطيل وأوهام ؛ ولا بد أن يموت الكذب بوماماء 
ولابد أن تفتضح الأباطيل 6 وشكشف أمرهاءو دق اسم ألله مطوراً من دعم 
الأزجاس, وخالدا أبد الآبدين . وذلك هو سر بقائه الخالد فىالنفوس » على الرغم 


أ قد يعتر مها من شك وتردد ١‏ . 
"<< 


2-0 ضَّ : ب 5 1 5 ءٌَ 
وإذا كان الله موصوفا بأنه اهدرب إلمنا هن ح لل الور دد » قدلات لانه 


)1١40 


حك ا بح 


حاضر حضورا 4 حدضور مشاهدة عند كل حاسة دن حواسنا 6 ومعروف 
الكل ووأ ا : فتعرقه العقل 6 وبدركه القاب 4 و اشوعر به الوحددان 14 ولدس له 
مكان خاص فى جسم الانسان » ولكنه حاضر حذورا دائما غير محدود بزمان 
إلا نادرا » عند ماحل به مرض »ء أو تصيبه آفة , أو عند ما يكون موضوعا 


وما دست العماء دل الدينيةمتصلة كل من العقل والو<دانوا, رادةء احتاحث» 
فى وسائل نشرها » إلى الاعتاد على كل هذه الققوى » »وإلى تر دسها ترسة تنئاست 
مع ما توجه إليه من اعتقاد . ولا مكن أن تالف تلك الوسائل عن وسائل 
نشر المبادىء والفلكر التى تعتمد على هذه القوى النفسية . ولا مراء فى أن 
العقائد لاتتاج إلى ما يكونها غسب » ولكنها تحتاج » بعد التكوين » إلى كشير 
من التعهد والرقابة . فهى فى حاجة إلى أن تحاط بسياج منيع يتناسب مع 
ماهينها 3 و4 طميعة المؤمئين مهأ 6 ليدقع علها عوامل الملاءوالفناء 6 وليضمنن 
لما اليقاء والقوة ف تقوس الومئين 1 ولمىء لما فرصة الذزبوع والانتشار دن 
من لايؤمن مها . وقد تسكون العقيدة نفسها قوبة السلطان على النفوس » لمأ 
نتصف به من الهم الذانية » ولا تعتمد عليه من الحكمة والنطق » اللذين 
يضمنان لها المقاء 0 »ما - هنالك من يفكر » ومن يعتقد ؟ 3 و 
عدر زعابة 1 قل العمل فمها عوامل القناء » 9 0 5 العهد 5 ست 


قليلا فلبلا » وتزول من الصدور » وشمحى من القلوب » وعوت, ”ا عوت 


©ك/0” الم 


الثقافات » ين لا د من معهدهاأ » و تعمل ع تتفيذها , وعلى نحو يلها إلى 
حركة وعمل ٠.‏ 

ولا شك ف أن الملظاهر المادية 3 والعمل ما توحدى به العقيدة 6 من أ كير 
العوامل الى لساعد عل بقائها وعبلى لشمرها د وكا كانت الظاهر متكرارة 00 
الأوقات والأيام كان دلاك أدعى 2 بقاء العقيدة ودوامها.فالصلاة »مثلاء» وهى 
أحد امظاهر الفعلية للاعان باه » لاتنحصر غابتها فى تربية ملكة الخضوع ,2 
وإتحاد حلى التدئ عمد الانسان 6 لست 6 والكها مهدف « وراء دلاتكت » إلى 
نشدت العقيدة فى نفوس العتقدين» و إلى ضرب الأمثال طهؤلاء الذي نلايعتقدون» 
رجاء أن تلين قاوبهم لذ كر الله » وتدفعهم غريزة حب الاستطلاع إلى البحث 
والنظر . و نحدثنا اللدشرون عن مدى تأثير الظاهر المادية للعقائد فى نفوس 
البدائيين من غير العتقدين » وحو يلهم إلى الاعتقاد ؛ وذلك أعس طبيعى جد 
ما يشهد له فى عم النفس . فالانسان عيل بطبيعته إلى الأديان ذاث الشعائر منه 
إلى غبرها . لأن الأولى ترضى كل قواه : النفسية والعملية ؛ وأما حياة التدبر 
والتأمل وحدها فلا تشبع الرغبات الانسانية . ولقد نح العرب تجاحا كبيرا » 
قَْ لس الاسلام فى كشير من أحاء أفر يقبا 3 ولا بزالون سحلون حاحا كييرا 
دن عبر أن ضطقوا دكلمة 6 أو شر ون ددلا 6 إلا حان سألون 1 وكل ماهنالك 
أنهم يدون شعائرهم الدينية حهارأ : فمتطهور ون 04 وورصاون قَْ أى مكان 
يوجدون فيه عند ما بحل وقت الصلاة » و,يصومون » ويتصدقونء ويطعمون 
الخائع والغخر وم 6 و نحترمون ا جيسع « من غير أن طتظر وا على. ذلك دزاء أو 


كو راء فينظر إلم الافر يقيون كا نهم من نوع إنساتى أرق روحاء وأقرب 


ليام لد 


إلى الانسانية » من كل الأنواع الأخرى الى اتصلوا مها من الناس » فيؤمنون 
عا يؤمئون هه . فالمظاهر المادية » والعمل ؛ وامثال» والقدوة السنة » وال وكيد 
والكرار » وما فى العقيدة من منطق وحكمة , ومقدار مابدعمها من منطق 
وحكمة » ومقدار قوة المدافعين عنها بالحسكمة » ومقدار اتصالها بالحياة العملية 
للمؤمئين مها » ومقدار تنظيمها لهذه الحياة ولحوانها الختلفة » ومقدار إشباعها 
لحاجاتهم النفسية والعقلية » ومقدار انسحامها مع اتجاهاتي, الفطرية ‏ كل ذلك 


من وسائل نشر العقيدة وانهوانها » ودن ضرور بات الاحتفاظ مهأ أمدا طويلا 4 
الإسلام ووسائل الاعتقاد 


إذا كان الذهب العقلى , فى الفلسفة » ختلف عن غبره فى أنه يلحا إلى 
العقل » و يتحاكم إليه فى كل ما .يؤمن به من أحكام وقضايا متعلقة يما وراء 
الطبيعة » ولا يبنى نتانحه فها إلا على أسس مستمدة من قوانين العقلوالنطق» 
فإنه يصح انا أن نصف الدين الاسلاتى » حقا » بأنه دين عقلى كذلك. ولكننا 
لا نصفه بذلك لأنه من عمل عقل الانسان » ونتيحة لماطقه وتفكيره » بل لأن 
قضاياه » وأحكامه » وما فيه من عقائد وتكاليف ء على الرغم من أنها لست 
من عمل العقل الانسانى » معقولة كلها : لم حاطب إلا العقل» ولم توجه إلا إليهء 
وبحد العقل بنفسه ما يبرهن علما ونحد هى فى الاسلام ما يبررها » ويبرهن 
عامها » وويظهر ما فهها من حكمة . 

فالاسلام دين عقلى » لأنه حث على استّعمال العقل » وعلى التفكر والتدبر 
والتنصر» ويشطك من الانسان أن ينظر فى .ملكوت السموات والأرض»2 


لبا لد 


عله توصل إلى أسرارها الدقيقة » وأن يتعمق فى البحث » رجاء أن يصل إلى 
الحقيقة » ويدعوه فى القرآن ال ريم الذى هو دستوره الخالد إلى ذلك فى 
غير موطن ؛ فيقول » مثلا : « إن فى خلق السموات والأرض واّتلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكر ون الله قياما وقعودا وعنى جنو مم » 
وتشكرون: فكاق السعراك والارض :موا با كلق هذا الاق سكا نلك »م 
ويقول : « أفلم بسيروا فى الأرض » فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان 
يسمعون بها » فإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور », 
ثم يشكر على هؤلاء الذين لايفكر ون » و يقرعهم قائلا : « أفلا يتدبرون » 
و« أفلا يعقلون » و « ان هم إلا كالأنعام » بل هم أضل سبيلا » . ثم إيوكند 
النظر و يوجبه » ويجه_إه شرطا لصحة الايمان » و يذم اتباع الآباء والأسلاف » 
وينهبى عن التقليد والخضوع الأعمى لاسادة والكبراء » ويقبح الحدس والظن 
فى مسائل الاعان » فيقول : « إن هم إلا يظنون » و« إن هم إلا رصون »: 
و( ماهم به من عل إلا اتباع الظن »4 و « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة » 
وإناعلى آثارهم مقتدون » و « قل أو لو كان آباوٌك لا يعقاون شيئا ولا 
“دون » . ولقد بلغ من حث الاسلام على استممال العقل » وعلىالتّد بر واانظر 
أن قال بعض. العامساء « من أهل السنة : إن الذى ستقدى دهده فى الوصول 
إلى الحق ء ثم لم يصل إليه » وماث طاليا غير واقف عندالظن » فهو ناج ,)١(6‏ 
وان أجمعوا « إلا قليلا يمن لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ 
يما دل عليه العقل » و بت فى النقل طر يقان : طر يق التسلم بسحة اللنقول مع 


)١(‏ الاسلام والنصرانية للااستاذ الإمام الشيخ حمد عبده. 


ا كك 


عر 


الاءثراف بالعحز عن فهمه 3 وتفوراص الأمر أ الله ف عامهف, والطر يق الثانة 
3 ب لالنقل مع الحافظة على قوانين اللغةءحق فى معناه مع ماأثدته العقن)(١).‏ 
فالإسلام عت على النظر , وطلاب المعرفة 3 يطلب الاعان 1 او نتطلب 
الاعان عَنْ معرقة 6 ومدف حو ترسية ملكة النظر 4 3- دف نحو هر بسة 
الأنعام » من غير وعى وتدبر ؛ ولكنه بحاول النيوض بالعقل الانساتى » حتق 
خير قد أدرك ماقيه من حير ؛ وشاعد عن الشر لآنه شر كذلك لا لأرت 
الآباء والأسلاف والكبراء كانوا هكذا يفعلون . فهدف الاسلام تر بية العقل 
والوجدان معاء أو نر بية العقل أولاء وبالذات » وعن طر يقه يترلى الوجدان. 

والاسلام دين عقلى » لأنه قد راعى قوانين العقل فى كل ما جاء به من 
شرائع وعقائد ‏ ثم نحاك إليه فهاء وقبل فها سلطانه ؛ فقضاياه » وأحكامه » 
وتكاليفه ( وأوامره 6 ونواهسه 0 وكل ما حاء ك : معقولة كلباء وموجهة للعمصل 
ومعروضة عليه ء لينظر فيهاء ويقبلها » حين يقبلها » عن بينةوند بر واختيار . 
وذلك لأنه مطمكن إلى صحة كل مافيه من شرائع وعقائد » ووائق بأنه لبس فيها 
ما بأباه العقل » أو ,ستعصى على الفهم » أو يتعقد على الإدراك» و « لم يمتحنا بما 
تعيا العقول به »»“ولكن عا هو واضح المعالح © وبين الححة 2 وظاهر الحكمة 
ولس على المرء إلا أن ذظر قبه مدر وإمعان 6 عردا عن الهوى والتعص 6 


ا 


وعن كل الأفكار الغرضة » لبرى كيف أنه يتفق وقوانين العقل الخالص , 
و تخضع المنطق العام والسكن العامة ؛ وليس على اماعة أو الدعاة إلا أن مهىء 
للمرء سبل هذا النظر » حت يؤمن » ان شاء » عن بيئة » ويكفر ء ان شاءء 
على بسة كذلك . وكلا الكفر والاعان عمل عقله و إرادته » ونشيحة ت:ددره 
واختياره . ولذا كان مسولا عنهما ؛ ولذا صح أن يشاب ويعاقب , وأنا لم 
بكلف كل من الجنون والمضطر , بل من يعقل الطاب ويقدر على التنفيذ 
فحسس . 

فالعقل أساس التكليف » وكذا الاختيار . وإذا كان الأمر كذلك لم يكن 
من المعقول أن بلجا الاسلام » فى دعوته » إلى ما يتناف مع النظر والاختيار 
من قهر وإلجاء واستعال وسائل الضغط والشدة . فذلك كله يتنافى مع النظر 
الصحيح ومع الاختيار ؛ وهما أساس التكليف » وأساس حة الايمان . ولقد 
أهدر الاسلام إعان الالجاء وكفر الالجاء ك ذلك », ولم يرتب علههما شيثا من 
الأحكام . فانظر إلى القرآن الكريم يقرر ذلك » ويقول : « هل ينظر ونإلا 
أن تأتمهم الملائكة ء أو يأنى ر بك ء أو يأنى بعض آنات ر بك » يوم ,أ بعض 
آيات ر بك لاينفع نفسا إمائها لم سكن آمنت من قبل أو كسيت فى إعانها 
خبرا » » وريقول : ( إنما التوبة على الله للذين يعماون السوء بجهالة ثم ينو بون 
من قريب فأولئنك يتوب الله عليهم وكان الله علم حكم . ولدست التوبة للذين 
بعملون السيثات حق إذا حضر أحدهم الموت قال الى تبت الآن ولا الذين 
عوتون وهم كفار أوئك أعّد نا ذم عذايا ألعا » , و يمول »فما حدث به عن 
فرعون فنكرا ححة إعانه دين أن فاه به ساءعة الغرق : « الآن وقد عصدت 
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قبل وكنت من المفسدين » . ولهذا يقول عاماء الاسلام انالامان قبيلالموتء 


وساعة الغرغرة 6 إعان لا العمك به 6 لأن أوان التفكر والاخشيار قد فات > وقد 
بلغ المرء مرحاة لا ينفع فها عمل . فالايمان المقبول دو الايمان المكتسبءوهو 
الأدى استقر فى النفس عن نظر واختّيار . وأما الاعان الاخطرارى فلا يغنى 


عن المرء شيا » وليس له من قيمة فى نظر الاسلام . 

فلس الا كراه على الاعتقاد » إذن » من الاسلام فى ثىء : لأنه ينافى ميادئه 
من ناحية » ولا بؤدى غرضه من ناحية أخرى ؛ إذ لابنشأ عنه إعان أو اعتقاد 
مقبول . والقرآن الكريم يقرر هذا فى غبر موضع منه » فيقول » مثلا : 
ولا إكراه فى الدين قد تمين الرشد من الغى » » ويقول : « ولو شاء ر بك 
لآمن من فى الأرض كلهم حميعاء أفأنت تكره الناس <ق يكونوا مؤمئين »» 
ويهول : « فذكر إن أنت مذاكرء است علمهم عسيطر » » إلى غير ذلك من 
الآيات الى تنهى عن الا كراه» وتبين أن الداعى الأول ممداً صلى الله عله 
وسم لم يكن إلا مبلغاءو بشيرا ونذيرا ؟ وهكذا ينبغى أن يكون شأنمن يتصدى 
للدعابة من بعده . والا كراه ٠‏ فوق أنه منهى عنه من ناحية الممداً »عدم 
الحدوى من ناحية الاعتقاد » ومن ناحية العمل . وذلك لأن الا كراه هو أن 
تاحىء المرء إلى الخد عا لا براه ولا يؤّمن به » وإلى العمل على مقتضاه ؛ وإنه 
لمن المين أن عل المرء يعمل بما نحب » ولكنه من العسيرء إِن لم يكن من 
المسس حمل » أن ععله العدقد رغمأنفه, وأن نحعله يعمل وف قّاعتقاده ؛ وكل ماعكن 
فعله هو أن نعل المرء سدو كانه معتقد ؛ ولكن ما هى الغرة القى نتحتنى من 


وراء ذلك المظهر ء مادام القاب منكرا ؟ إن الدبين الاسلاى لا يعترف عثل هذه 


د كن هد 


المظاهر » ولا يقمل إلا الاعان الذى انبعث عن طمأنينة قلبية » وعن اتّيار ؛ 
وانه ' عجارتب الكفار عثل ما حارب 4 هو لاء الذين شولون الا بعتقدون» 
و.«ظهر ون كا م موؤمذون ( فق حين أن قأو مم درصى » وتقيص 000 وفودا 
وكرها للايمان وللؤمنين . فأثر الأكراه في الجوار ح فحسبءوفى إعادالمنافقين» 
ولس هو لاء دن الاسلام ف شىء © 0 ودهن الناس من ول امنا الله وباليوم 
الآخرء وما هم عؤمئين » خادعون الله والدين امنواءوما عُدعون إلا أنفسهم 
وما بشعرون » » ولس له من أثر فى القلب الذى هو حل الاعتقاد » اللهم 
إلا أن در دده عنادا وإصرارا 6و بعدأ والتتكيارا ه: 
هذاء و باحاً المسامون ف لوم دن الأيام إلى الإ كراه واحاذه وسملة من 
وسائل الدعوة إلى الإسلام 5 قينا هو الرسدول صلى الله عليه وسلم شكر سل بك 
الانكار على الآباء السامين الذين كانوا بحاولون إرغام أبشناتمهم على الدخول فى 
يتعرضوا لدبن أهلها ء ولم بلحئوهم إلى اعتناق الإسلام » بل تركوهم أ<راراً 
واعترف مما مدن قبل كثير >ن مورحى الغرب » لعل أن وحدؤا ما دو دوا دن 
أقوالالعاصرين للفو حالإسلامية من غبر السامين , و بعد أن شاهدوا بأنفسهم 
من ينتشير الإسلام فى العصو ر الحديشة من غير أن تكونله قوةمادية » أو يكون 
وراءه سيف مساط على الرقاب )010( . 
)١(‏ راجمهنا » قثل شبد على ذلك » كتاب الدعوة إلىالإسلام ( ومأطعوعءط ه15 
مم ©) للسير توماس. أرنولد ( لوا مودعم ./ا .1 ء:ز5 ) » وخاصة ص هلا كلا 


١4٠ ,*‏ و"#ه١-‏ 4١٠١ء‏ من ترجةالدكتور حسن ابراهيم حسن وزملائه . 
مكتبة النهضة المصرية . 


حت اا ارا اعت 


وأما القتال فى الإسلام فلم يكن ودف نحو | كراه أحد على أن ترك دينه » 
ويعتئق الإسلام » ولوكان هدف نحو ذلك ما امن به أحدء لأنه كان لابزيد 
الناس إلا عنادا وإصرارا « ولكنه كان دقاعا عَنْ النفس » وعن العقسدة 
والعتقد.ن 6 و#اولة لإزالة العقنات والحوا<ز الى كانت نوصع 6 ظللا وعدوانا 6 
ا هم كا حبون » ولتسد الطريق أمام انتشار العقيدة بالأساليب السامية . 
كل ذلك كان مدعاة للاعتراف بالهربطر با طبيعياً يدافع به الإنسان عن نفسه 
وعن عفيدنه 6 حدما لاشفع السيل الأذرى 6 وحمما لايكونله بد دن موا<يتها . 
فلا أجمءت قر يش ومن ناصرها الأمر على استئصال شأفة السلمين , وة:-لل 
الاسلام فى مهده » وحيما ألبوا 6 من يقدرون على تأليبه من الناس على 
الرسول وعلى أصحابه » وحينا أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم بغير حق 
وبدعون إلى الاسلام بالحسنى 4 دل كادوا لم 1 وحرشوا بهم > وأخذوا جمعون 
جموعهم » وبعدون عدتهم ليوم الاستئصال » لم د الاسلام بدا من أن يقابل 
أعداءم نفس السهام التى كان رعى مها » وبرد عدوانمهمبالأساوبالذى شهمونه» 
وهو مقابلته عدله 1 ولكن من غير طغيان أو حاو زةللحدود 5 ولمد ظللى الاسلام 
يقابل الاساءة بالحسنى سئين طوالا » تقرب من خمسة عشر عاما ؛ ولكن لم 
تزد دلاك المعاملة بالحسبى المسشن إلا استكيارا وصدا عن سيمل الله » ووقوفاق 
سديل الدعوة 6 واشتدادا فىايداء امسامين. ولعد تطورذلك الابذاء فى الأيام الأخيرة 
إلىماشيه <ر با اسمقها موامرات » ويد رات ©» وحالفاتومعاهدات» ثم تقوم مها 6 


جهاراء حماءاتمنظمة» تحمهااعا تأ خرى» بعدأن كازعداءا فرديا لابعدو أن 


مل للك د 


إهذب فرد من غير السلمين الستضعفين من السلمين . فكان الاسلام مضطرا 
إى الدفاع عن النفس وعن العقيدة » ولا ضير عليه فى ذلك ؛ ولسكن الضي ركل 
الضير كان نحل به لو وقف مكتوف اليدين أمام هجات الأعداء » وغارات 
الغبر بن . وتلك حقيقة قد اعترف بها العلماء من غير المسلمين أيضاً ؟ ولس 
كتاب « الدعوة إلى الاسلام » للسير (توما سأرنولد )١()‏ الذئ نحاوزت حائفه 
فى الترجمة العربية ثلهائة وسيعين حيفة إلا تنا لاكيفية التى انتشر مها 
الاسلام حتى عم بقاع الأرض كلها » واستدلالا على أن العنف والقوة والا كراه 
لم يكن لما وجود يذ كر فى الاسلام » وأن انتشار الاس_لام يرجع إلى طبيعته 
كدين يقيلةالعقل و برخي هالو عدا و إلىطبيعة الدعاة وسماحتهم وعدماحترافهم 
مهنة » الدعوة . و يتساءل بعض العلءاء الحدثين عق اجرب فى الاسلام » 
ويقول : « هل كان لحمد اتجاه حر بى » أو كان يقصد حربا ؟ » » و بحيب 
أن «الجواب لابد أن يكون بإاسلى ؛ وذلك لأن المشروعات الحر بية الى 
حدثت فى صدر الاسلام لم نكن من منمحهالأصلى » ولم نكن مقصودة » ولكنما 
كانت نتيجة اظروف قاهرة لم يقدر على دفعهاء فقبلها مضطرا» بعد تردد 
طويل. ؛ وكذلك فعل خَلفاوه من بعده (؟) »6. 
وم يكن ذلك الس فى الدعوة الدينية إلا تنفيذا لأوامر القرآن الكريمء 
وعملا بمبادئه التى تجدها بينة فى غير موضع منه من السور الكية والمدنية على 
السواءء أيام ضعف المسلمين وأيام قوتهم وبدءدولهم. فنقرا فى البقرة » وهى من 
السور المدنية : « لا١‏ كراه قى الدين , قد تيين الرشد من الغى » فُن يكفر 


. امرجم السابق‎ )١( 
لموعا'0 برط يممأؤوزاا مزععواظ ؤ1| لممة أطوبهطا عنتطوءم‎ . 6 


جد ااه 


بالطاغوت بو من بالله قةى استمسك,بالعروة الويق لاا نفصاء لما : والله سميع عام »» 
إد أنالدين والاعتقاد لابرتيطان» فى جوهرها » إلا بالقلبو بالنفس» ولاسلطان 
لشىء دن القوى الخارحمة علمهما « قلا شفع فمهما الا كراه 5 وكل ماشفع 6( قُّ 
هذا المقام » هو الشرح والدعوة والتبليغ . ولقد استنيط العلماء من هذه الآة 
عدم صحة إمان المسكره ؛ فلايمكن أن يكون الا كراه » إذن » من وسائل 
الدعوة فى فى الاسلام ٠‏ ونهرا 1 ف سوره هَ اليحل ٠:‏ 2 ادع إلى سمل ربك ك بالحكمة 
والموعظه اطينة : وجادلهم دالى ه 7 أحسن 1 ان ر بك هو أعلم دن صل عن 
سجممله » وهو أعل بالمهتد بن و إن عاقيتم قعاقو أ عدل ماعو بم نه عو لق 
صي رم لهو خير لاصبر بن 5 وأصير وما صيرك إلا دالله : ولا حزن علوم 1 ولا تك 
فى ضيق مما يمكرون . ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » . والآيات 
الثلاث الأخيرة هنا مدنية » وما قلها مكية ؛ وتهدف جميعها نحو طلب الصبرء 
والمعاملة بالحسنى » والدعوة بالأسلوب اللين . وتحد مثل هذا فى العنكبوت أيضا : 
« ولا محادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن »ء إلا الذي نظلموا منهم » وقولوا 
امنا بالذى أنزل إلمنا وأنزل إليم 6 وإللمنا و إلله->واحد 6 وحن له مسامون 7ن) 6 
وفىالمائدة : وهى مدنمة » « فم نقضوم ميشافهم لعنهم » وحعلنا قأو مم قاسمة 
رفون الكلم عن مواطعه , ونسوا حظا ما ذ كروا به » ولا تزال تطلع على 
خائنة منوم إلا فلملا مهم فاععف عنهم واصفعح ان الله لحب الحسنين ) » وغر 
ذلك من الآيات المدنية التى تدعو إلى الصفح الخي-ل» وتبين أن الرسول مبلغ 


ومندر 3 ولاس له ساطان الملحىء 5 


بد أن الرسول صلى الله عليه وس لم لم بدعه قومة طليقا يدعو إلى ر نه 


هخم” لد 


0-04 5 


بالحسنى كا أمر » بل وقفوا فى سبيله » وقعدوا له بالمرصاد » فعذبهو ومن امن 
به » وحوصروا سئوات عدة » وحخوصموا » وقوطعوا » ودكل مهم أشد التنكيل» 
ثم طردوا » واضطروا إلى أن يتركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم ؛ ثم لم يتركوا 
بعد الحجرة » ليعيشوا فى دار المحرة آمئين » بل وضعت فى سبيلهم العقبات » 
وقامت عدة محاولات لطردهم منها ؛ ولا أخفةتجميعها بدأ تمعاهدات ومحالفات 
تري نحو جمع الموع الكبيرة لمهاجمة الاسلام فىدار هجرته » بغية الوقوف 
فى سبيل انتشارهء وقتله أو حصره فى تلك الدار »فلم يبق للرسول ولأحابه 
الا أن يدافعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم » فأذن لهم بهذا الدفاع الذى الهم 
إلنه الأعداء ؛ فنقراً فى سؤرة الحجج : « أذن للذين يقتلون بأنهمظلموا ء وان 
الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحدمتصوامع و بيع وصاوات ومساجد 
ذ كر فها اسم الله كثيرا » واينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى عز يز ». 
فعلل الإذن بالقتال فى هذه الآية بأنهم ظلموا : فأوذوا فى أنفسهم وفى أموالهم 
وحوصروا فى حرباتهم » وأخرجوا من ديارهم » ولي سلذلك منسبب إلا قولهم 
« رنناالله ». ولكن على الرغم من أنهم قد أذن لهم فى القتال» فلم كن 
ذلك ترخيصا لمم أن برتكبوا كل ما يقدرون عليه فى سبيل الدفاع عن أنفسهم 
55 عقيدتمهم » ولكنهم أمروا أن لابّحاوزوا الحد الضرورى . فالهارب 
ضرورة .قتصر فها على مايدفع الضرورة » بشوله تعالىفىسورة البقرة : «وقاتلوا 
فى سسمل الله الذين يقاتلو ْ ولا تعتدوا ء إن الهلا ب العتدين »2 و «و قا تلوهم 


كم سب 


عَنْ النفس وعن حربة التدين وحربة الدعوة إلى الله قُّ عصر كيتت فيه 
الحر يات ؟ ولذا حرم علىالمسلمين أن حار بوا حر باستتصال » أو أن سّحاوزوا 
ماهو ضرورى لتأمين الدعوة و<رنة المومنين ف عدوم ورواحهم وق إقامة 
شعائ نهم : فلوم ستعمل قر رش وهن ناصرها القوة صد امسلمين 6 ولو سمحوا 
للمسلمكن أن شوموا بشعاار دنهم 6 و تدذلوا فهأ دخلا علا ظلءا وعدواناء 
ولوتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن عقيدته بالأسلوب اللين الذى بدأ 
عر ء 8 وخءس .8 

ه4 ل ولول عمعوا #وعهم 6 وخمعوا اهرهم لستاصلوا شاده الإسلام دن اول 
الأمرء مالأ الرسول إلى ثبىء من الشدة » ولظل الإسلام بعيدا كل البعد عن 
الشدة وأساليها » فى التشر يع وفى العمل ؛ ولسكن يشأبغى أن لايلام الاسلام على 
أن دفع العدوان » ورد كيد الظالمين » بالأسلوب الدى لوا إليه » والدى لايمكن 
أن يتكقءوا لغيره 0 وهو أساون القوة والشدة 3 وإعداد ماستطيع السلمون 
إعداده من وسائل الغور والغلية ( لدس_د الطريق أمام دؤلاء الذ.ن لاعرفون 
إلا الخوف ء ولا ضعون الا اساطان القوة ء لعنعهم كل ذلك من التفكير فى 
الاعتداء » وكيت الهر بات الشخصية والدينية . فهى قوة دفاعية فى الحرب وفى 
السم ؛ ولكنها ليست قوة نحاول أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؛ 
)0 أفأنت نكره الناس حتى يكونوا موؤمئن )د ء 

ولم كن للاسلام » فى الحقيقَة » من وسائل للدعوة غير تلك الوسائل التى 
تضمنها قوله تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم 
التى هى أحسن » . وتلك هى الوسائل التى تتفق وطبيعة الاسلام من ناحية» 


جح لم5 ب 


آخر ى . فالحكمة هى القال الح الذى يشهد العقل بصحته ؛ وذلكهو الدليل 
المنطق الدين يبين الحق الذى يؤمن به كل عقل» و متدى به كل ذى نظر؟ 
وهو يناسب العقلاء وأر باب النظر . والموعظة الحسئة هى تللك العبر النافعة 
والمواعظ الطيبية التى تهدف حو تربية الوجدان على حو لا بلغى 
العقل والنظر » وبأسلوب تبدو فيه المناصحة و يظهر منه العطف واللية 2 
وذاك أسلوب يناسب العوام .+والحادلة بالحسنى هى تلاك المناظرة التى لا يقسو 
فما المناظر على خصمه , ولا بجابهه بما بكرهء بل يتعمد الرفق واللين » و حتار 
أخف الوجوه وأيسرها ؛ فهو جمع بين المنطق والعاطفة يناسب المعاندين بوجه 
خاص ء لأنه ثين بأن يلين منهم القلوب » و.يصرفهم عن ماهم عليه من عناد . 
جو جو 

وبما أنالإسلام دين عام » وهو دين منطق وحكمة » ولا .هدف نحوترنة 
حاسة واحدة من حواس الانسان » بل نحو قوى الانسان كلها من قلب وعقل 
وعاطفة » كان من الطبيعى له أن تخاطب كل هذه القوى النفسية وبهذهاء 
لتتضامن جميعها فى الاعان » وفى ترسة الشخصية الانسانية الحقة » و بالتالى فى 
تكو بن الماعة الانسانية الحقة و-بالووض بالعالم جميعه . فليست الدعوة 
بالحكءة و بالموعظة الحسنة » و بالمناظرة الحسنى» مقسمة بالتوز بع على الطبقات 
الممتلفة من الناس » فتختص كل طيقة بواحدة منها » ولكنها وسائل قد حتاج 
إلها كل فرد من الناس لتحقق له الطانينة القلبية وتوجد له الانسحامالنفسى » 
فيقبل عةإه» وتهدا نفسهء» وبرضى قلبه »2 ويكون مؤمنا نكل قوة من قواه » 
وذاك هو كال الاعان . 


أحسا د الو 9 ا ب بان 


حاجة الفرد إلى ديئه ف 
كر الكاتات ضما ممفن 3 
الوحدان يي 
ماعيده 9 
القفرق دنه و بين الإ<دساسات 5 
أنواعه 1 
الوجدان العقلى والوجدان المادى سول 
أئر الوجدان ء' 1 
الشعور الوجدانى والحك؟م ١‏ 
الوجدان والحماة 1 


)150 


5 


الانفعالات ديرم 
ماهيتها ١١‏ 
خصائصها 1 
نظربة جيمز "١‏ 
أئر الا نفعالات ىق 
قيمة الانفمالاتكاداة للتفاهم . 0 
الا نفعالات والاضطرابات العصسية بف 
الانفعالات والاضطراب فى التفكير ف 
الانفعالات وتركيز الانتياه م 
العواطف وس ول 
ماهيتها » والفرق ينها وبين الانفعالات 2 ل 
وذ وعاتيا ف 
عوامل نكو يها النفسية 0 ى 0 
أثر الغرائز فى تكو ين العواطف ف 
أثر الأمزجة فى سكو بن العواطفف ليم 
وأ القداى والحدنين فى الأمزجة وم 
أسياب الاختلاف فى الأمزجة م 


المزاج السوداوى وأثره 3 


 ؟هإ‎ 


الزاج البلغمى وأئره 

الزاج الدموى وأثره 

المزاج الصفراوى وأئره 

أثر هذه الفروق الطبيعية فى حماة الجاعة 
البيئة وأثرها فى تكو ين العواطاف 
العواطف الرئيسية 

العواطف المكبونة 

علاج العواطف الكبوتة 

٠‏ أثر العاطفة 

العواطف و بعنها على العمل 

أثر العواطف فى تردمة الشخصية 
العواطف واماعة 

العواطف والتر بية 

العواطف والتر دية الدينية 

العواطف والتربية الا<ماعية 


#ليو؟ ل 


الشخصية والمول الاجّاعية فى الفرد 
الشخصية الهقيقية والشخصية الاعثباربة 
عوامل نكوين الشخصية 

-١‏ الوراثة 

؟ - البيئة 

م الفعل 

ع الباعث 

ه ‏ العادة . 
قيمة هذه العوامل 

تكو بن الشخصية 

١-الشعور‏ بالقوة 

 *”‏ الشعور إعدم الكفاءة 

مخ الشعور بالحاحة إلى جماعة 


الأمراض الاجتاعية التى ننشأ عن عدم التوفيق بين 


هده الا نواع دن الشعور 


3 التعلم 


اشح اما 


6م 


كلم 


سيوج ل 


ه ‏ الترسة الدشية 

أنواع الشخصية 

النظر يون والعمليون 
الفاعلو ن والنفعلون 

قيمة هذا التقسم 

الشخصية والثل العليا 
التصرف الغر زى والشخصية 
التصرف الأناتى والشخصية 
التتصرف الثالى والشخصية 


الزعامة 


الزعامة والشخصية 

الزعامة والمثل العلما 

تفاوت العماء 

الزعامة والوطنية 

الزعامة و إبحاد روح التحانس 
الزعامة والتحول الفكرى 

الشبات على المبداً وقيمته فى الزعامة 
قوة الشخصية والزعامة 

اللقدرة العقلية والزعامة 

الشحاعة والزعامة 


غ798 سل 


الفرق بين الزعامة واحتراف الزعامة 


كيف الظور الزعم 


الشذوذ 


ماهيته 

الشذوذ وصلته بالعاهات الحسم.ة 

أسس السلامة العقلية 

الاتحاه العقلى والشذوذ 

الاحجاه الوجدانى والشذوذ 

التصرف الغرزى والشذود 

الاخفاق والشذوذ 

أسياب اعدو : 

١‏ انعدام اللقارنة بين المدل العليا والواقع 
؟ - عدم القدرة على التكيف بالبيئة 

م« عقد النقص 

أسياب عقد النقص 

الكفاح الداخلى بين النزعات والميول النفسية 
الشذوذ كنتيحة لنظرتنا للحياة 


الترسة الدينية والاتزان النفسى 


كا 


يل 
١١‏ 
١١١‏ 
١” "‏ 


هوم 


اا ْ +1 5و١‏ 


الشخصية والماعة 0 ١)‏ 
طبيعة التاعة ١)‏ 
١‏ الماعة والأجسام العضوبة 5-25 
نقد هذا الرأى م٠‏ 
؟ ‏ اماعة والعقل شل 
اجاعة وحدة نفسمة ١‏ 
نقد هذا الرأى ه١١‏ 
المشاركة الوجدا نية والحركات المشتركة ل 
المبول المشتركة والحركات المعية يل 
س_ الجاعة وال جموع ١‏ 
نقد هذا الرأى ١‏ 
الجباعة والفرد 1١‏ مها 
٠‏ المذهب الفردى ١١‏ 
الأساس النفسى لهذا الذهف ١‏ 
أثره الاقتصادى والخلتىي 2027 ١‏ 
نقد هذا المذهب من ناحية نفسية ١‏ 


نمده دن ناحية الواقع . ه66 ١‏ 


كو ل 


جا المدذهب امعى 


ارتباط هذا المذهب بالفلسفة المثالية 


الؤرد وعلاقته بالسثه الادماعية 


عمل اجا عه 


القوانين الخلمية التى ترتبط مهذا المذهب 


نقد هذا المذهبت 


مقارنة بينه و بين النظرية الفردية 


مراحل الشعور ها 


الفرد ومدى شعوره بالجاعة 
١‏ عقللية اناهير 

؟ - العقلية الفردية 

وصمفب لشعور الفرد فها 


اك١ا‎ 


م 


أنواع اجاعة 1 وا 
أساس التفرقة بين اجاعة الموقتة والماعة الدائمة 2 ١٠.«‏ 
١‏ _الماهر ١)‏ 
أثر وزع المسئولية فى تصرف الفرد من الماهير ١14‏ 
قدرة الجاهر على الحركة والتفكير )| 
الخصائص النفسية للحاهير ل/اى١ا‏ 
أخطار التحمور ١‏ 
 »‏ اجاعات الدائمة م١١‏ 
الأسرة وخصائصها 5 ١‏ 
امجتمع الانسانى وخصائصه ْ ف 
تطور اماعة ومقابسه 1 هما 
ماهو التطور », وما هى تواحيه ؟ هبا١ا‏ 
هل تتطور الخاعات حقا ؟ ك١‏ 
مغيار التطور 6ل 
اجماعة المتطورة ١‏ 
قيمة الشعور بالمسثوليات والاعتراف بالشخصيات فى 
الح؟ بالتطو ر م 


حمود الخجاعة ما 


مو 


أسباب السقوط أسياب نفسية أ كثر منها مادية «إلمم١‏ 


الروح الدينية علاج لتللك الحالات النفسية مما 
الجاعة والعقيدة الدشة 4 25 
حاحة الماعة إلى الروح الدينية هما 
عسك الجاعات بعقائدها ١و١‏ 
وجوب تعهد الروح الدينية فى اجناعة ل 


هوض الججاعة يعتمد على قيمة عقائدها لا علق ا ١6‏ 
ف اجمهور فى الاعتقاد ١‏ 
تطرف بعض الخواص فى رفض العقائد الدشية ‏ هه٠١‏ 
مامهذب كل واحد من هدين النوعين ب هوا 
الاشتراك فى الاعتقاد أساس وحدة الناعة 5و١‏ 


العقرةالرس َه /ا9 ل ايارم 
ماهيتها 98 م." 


صلةها بالعقل و بالارادة حل 
الاعتقاد والمعرفة 0" 
تعر يفها وأنواعها ا 


العقيدة حاحة نفسية 9" 


ووم 


أثر العقيدة فى توجيه الفره ‏ - 
الاعتقاد والتيقن 


الاعتقاد والعمل 


تطور العقيدة 
ما هو المراد بالتطور 
العقل ومدى معرفته للاأصل التار يحى للااديان 
العقيدة والأساطير 
العقيدة والوحى 
العقيدة و « الفيتشية » 
مناقشة هذا الرأى 
أسلوب التدرج ف التربية 
التدرج ف التر بية الدينية 
التطور الارتقانى فى العقمدة 
التطور النزولى قبا 
العقيدة وحى الحى 
مواهب الانسان وقيمتها فى هدايته 
الفرد فى الجاعة 
حاجة الجماغة إلى الدين 


سس ١‏ “ا سد 


حاحة الناس إلى الوحى قف 
الننيحة عقف 
العقيدة والفلسفة 4 ون" 
العقددة والمعرفة الملسية قف 
المعرفة القلمية والمعرفة العقلية ا" 
العقيدة والعقل حأيف 
العلاقة بين مسائل الفلسفة ومسائل الاءتقاد تف 
قدرة العقل على الاظر فى المسائل الدينية لحف 
طر يق الفلسفة وطر بق الدين ف 
العرفة وتحديدها لموضوعها 2 
معرفة العقل اغير المحدود ضف 
قيمة الكشف القلى فى العرفة ذف 
نفاوت الأفراد فى الادراك العقلى ع م 
التقليد و" 
الوحى وضرورة انسحامه مع العقل م" 
مثل الأعمى واليضير يفف 
حال الرسول بالنسية لمن أر سل إلمهم م 
قيمة العجزة فى ندعم رسالة الرسول خرف 


العقل هو الحا كم لذي 


”.١ 95‏ ل 


الالزام الدينى والالزام العقلى 

توقف فهمنا للكون ولوجودهعل الاعان بوحود الله 

سعى العقل الوصو ل إلى الكلىو إلىالطلق _( الله ) . 

معرفة العقل للكلى وللمطاق لست عن طريق 
الاستنماط ش 

وجوداللهفىالذهن واعتيارهدليلاءلى وجودهالخارجى 

مناقضة العاماء لهذا الدليل 

إبطال لمذه المناقضة 

الأنساء والدعوة إلى الاعان بالله 

العقل والتكليف 

الامان بالخحرافات وسييه 

اذا بكر بعض الناس الأديان ؟ 


أساس الطمأنينة القلبية فى الاعتقاد 


عوامل 5 بن العقيدة 
الاعتقاد مكتسس ومعلول ' 
اختلاف عوامله باختلاف الأشخاص والعقائد 
الاعتقاد والعمل 
ارنباط الصفات النفسية بعضها بعض 


مدى معرفقة العقل لمسائل الاعتقاد 


١ وه‎ 


سنس ءاسسم 


العقيدة والارادة 1" 
الدين والأخلاق م 
الدين والمعرفة 2 
الوجدان والاعتقاد كم 
الاعتقاد وارتباطه بالشخصية الانسانية 4" 
كت نتكون العقيدة ؟ 9 
الانسان والندين الفطارى وف 
مهمة الدعاة توجيه المدول الدينية لا انحادها 5-5 
الانسان وما فيه من شناقض نفسى 0 
الانسان وتمثيله لكل نواحى الوجود اام 
معرفة الانسان لله معرقة بدهية 35 
لاذا كان الله أقرب إلينا من حبل الور يد ؟ م 
حاجة العقنداة إلى حراسة ورعاءة 1" 


قدمة المظاهر المادية للعفيدة ف تقو ينها ونشمرها مام - 


الإسلام ووسائل الاعتقاد . “ا ارم 
الاسلام دن عهلى بك" 
الاسلام واهداره لايمان المضطر وكفره 0 
الا كراه وأثره فى تنكو بن العقيدة 56 


الا كراه فى نار ع الاسلام ”م 


يت ا 


القتال فى الاسلام م" 
القتال والدعوة إلى السلام فى القرآن رم 
لماذا قاتل الرسول صلى الله عليه وسَلم ؟ 5 
وسائل الدعوة الحقيقية ف الاسلام ,” 
الأفراد وأسالبب الدعوة ار 


